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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 نفسها وتنهي آخر 
ّ

«إيتا» تحل
تمرد مسلح في أوروبا الغربية

(ص١١)

م مواطناً 
ّ
السعودية تتسل

مفرجاً عنه من غوانتانامو

إيران تتهم أوروبا بـ «التنازل» لترمب

ليبيا: بيانات الناخبين 
لم تتضرر بالتفجير

(ص٩)

(ص٣)

(ص٥)

 ترصد عودة الحياة إلى عفرين شمال سوريا

تهجير برعاية روسية إلى «الشريط التركي»

٣٤ مليار دولار لتحسين جودة حياة السعوديين دان على مواجهة تدخلات إيران
ّ

خادم الحرمين والعاهل المغربي يشد

عفرين - بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــعـــــد مــــــئــــــات المــــقــــاتــــلــــين 
المعارضين والمدنيين مع عائلاتهم 
صباح أمس لتنفيذ اتفاق إجلاء 
مـــن ٣ بـــلـــدات جـــنـــوب دمـــشـــق في 
إطار سعي النظام السوري لتأمين 
العاصمة ومحيطها بالكامل، في 
وقت عزلت فيه قوات النظام مخيم 
اليرموك جنوب دمشق، بالتزامن 
مع قبول فصائل معارضة اتفاق 
تــســويــة فـــي ريــــف حـــمـــص، حيث 
جـــــرى الاتــــفــــاق بـــرعـــايـــة الــجــيــش 
الـــــروســـــي لـــنـــقـــل مـــعـــارضـــين إلـــى 
مناطق الشريط التركي في شمال 

سوريا.
وتـــــحـــــدثـــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة عـــن «دخــــول 
عدد من الحافلات إلى بلدات ببيلا 
ويلدا وبيت سحم للبدء بإخراج 
المعارضين وعائلاتهم إلى الشمال 
الــســوري» حيث تسيطر فصائل 
مـــعـــارضـــة تـــدعـــمـــهـــا أنــــقــــرة عــلــى 

مناطق واسعة.
وتــــزامــــن تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق مع 
مواصلة قــوات النظام عملياتها 
ضد تنظيم داعــش الــذي يسيطر 
عـــلـــى الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن مــخــيــم 
الـــــيـــــرمـــــوك وأجــــــــــــزاء مــــــن أحــــيــــاء 
أخـــــــرى مــــحــــاذيــــة لــــه فــــي جــنــوب 
دمـــشـــق. وأعـــلـــنـــت قـــــوات الــنــظــام 
عــــــزل حـــــي الـــحـــجـــر الأســـــــــود عــن 
مــخــيــم الـــيـــرمـــوك. وقـــــال مــســؤول 
فــي المــعــارضــة الــســوريــة المسلحة 
إن المــســلــحــين قـــبـــلـــوا اتـــفـــاقـــا مــع 
الحكومة للخروج من جيب قرب 
مــديــنــة حــمــص، فــي الــوقــت الــذي 
يجهز فيه الجيش السوري على 
آخر جيبين محاصرين للمعارضة 

في البلاد.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، كــــشــــفــــت جــــولــــة 
«الــشــرق الأوســـــط» فــي عــفــريــن،  لـــ
شمال سوريا، بدء عــودة الحياة 
إلى المدينة التي انسحبت «وحدات 
حماية الشعب» منها قبل وصول 
«الجيش السوري الحر» والجيش 
الـــتـــركـــي إلـــــى المــــديــــنــــة. ويـــتـــوقـــع 
انـــتـــشـــار مـــعـــارضـــين فــــي عــفــريــن 

ومناطق مجاورة.
(تفاصيل ص٦)

الرياض: عبد الهادي حبتور

أطــــلــــق مـــجـــلـــس الــــشــــؤون 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــتــــنــــمــــيــــة 
بــالــســعــوديــة «بــرنــامــج جــودة 
الــــــــذي يــعــد  الــــحــــيــــاة ٢٠٢٠» 
أحــد بــرامــج «رؤيـــة السعودية 

.«٢٠٣٠
ويـــأتـــي إطـــــلاق «بــرنــامــج 
جودة الحياة ٢٠٢٠» بمتابعة 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بن 

عبد العزيز ولي العهد رئيس 
الــشــؤون الاقتصادية  مجلس 

والتنمية. 
وتــــعــــكــــس خــــطــــة تــنــفــيــذ 
الــبــرنــامــج، بحسب بيان  هـــذا 
رســـــــمـــــــي، رؤيــــــــــــة الــــحــــكــــومــــة 
الــســعــوديــة وتوجيهاتها في 
تهيئة البيئة اللازمة لتحسين 
نــمــط حـــيـــاة الـــفـــرد والأســــــرة، 
ودعــــــم واســــتــــحــــداث خـــيـــارات 
جــــديــــدة تـــعـــزز المــــشــــاركــــة فــي 

الأنشطة الثقافية والترفيهية 
والرياضية والأنماط الأخرى 
المـــــلائـــــمـــــة الــــــتــــــي تــــســــهــــم فـــي 
الــحــيــاة، وخلق  تعزيز جـــودة 
الـــوظـــائـــف، وتـــعـــزيـــز الــفــرص 
الاستثمارية وتنويع النشاط 
الاقـــتـــصـــادي، وتــعــزيــز مكانة 
المـــــدن الــســعــوديــة فـــي تــرتــيــب 

أفضل المدن العالمية.
ويــبــلــغ إجـــمـــالـــي الإنـــفـــاق 
الــصــلــة  الـــقـــطـــاعـــات ذات  فــــي 

بــالــبــرنــامــج مــبــلــغ ١٣٠ مليار 
ريال (٣٤٫٦ مليار دولار) منها 
٧٤٫٥ مليار ريــال (١٩٫٨ مليار 
دولار) للاستثمارات المباشرة 
في البرنامج، في حين تشكل 
الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة أكــثــر من 
٥٠٫٩ مليار ريــال (١٣٫٣ مليار 
دولار)، واستثمارات القطاع 
الخاص ٢٣٫٧ مليار ريال (٦٫٣ 

مليار دولار).
(تفاصيل ص٢)

الرباط: لطيفة العروسني
الرياض: {الشرق الأوسط}

جدّد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وقوف 
 وشعباً مع المغرب، 

ً
بلاده حكومة

تجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره 
ووحـــدة أراضــيــه. وجـــاء تأكيدات 
خــادم الحرمين الشريفين، ضمن 
اتــصــال هاتفي أجـــراه مــع العاهل 
المغربي الملك محمد السادس أمس، 

حيث شدّد الزعيمان على ضرورة 
توحيد المواقف وتنسيق الجهود 
لمواجهة النزعة العدوانية للنظام 
الإيــرانــي وتــدخــلاتــه ووكــلائــه في 
شؤون الدول العربية، وسياساته 
الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار 

في العالم العربي.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال مـــصـــطـــفـــى 
الــنــاطــق بــاســم الحكومة  الخلفي 
المــغــربــيــة أمـــــس، إن هـــنـــاك ثــلاثــة 
أدلــة أساسية تثبت تــورط «حزب 

الــــلــــه» الــلــبــنــانــي فــــي دعـــــم جــبــهــة 
الــبــولــيــســاريــو، الأول هـــو زيــــارة 
خــبــراء متفجرات وعسكريين من 
الحزب مخيمات البوليساريو في 
تــنــدوف وانخراطهم فــي عمليات 
تـــــدريـــــب عـــنـــاصـــر الـــجـــبـــهـــة عــلــى 
حرب العصابات وحرب الشوارع، 
وتــكــويــن عــنــاصــر كــومــانــدوز في 
هــــذا المــــجــــال. أمــــا الـــدلـــيـــل الــثــانــي 
فيتمثل في تسليم شحنة أسلحة 
من طرف قياديين في «حزب الله» 

إلـــى مــيــلــيــشــيــات  الــبــولــيــســاريــو، 
وتــتــكــون مـــن صـــواريـــخ «ســــام ٩» 
و«سام ١١». ويتمثل الدليل الثالث 
في تورط عنصر يعمل في السفارة 
الإيــرانــيــة بــالــجــزائــر يحمل جــواز 
سفر دبلوماسيا في تنظيم هذه 
العمليات، إذ مكّن من التسهيلات 
للمسؤولين العسكريين التابعين 
«حزب الله» من أجل التوجه للقاء  لـ

مسؤولي البوليساريو.
(تفاصيل ص٥)

لبنان يدخل «الصمت الانتخابي» 
و٢٠ ألف عسكري لتأمين الاقتراع

بيروت: بولا أسطيح

تـــنـــتـــهـــي فـــــي لـــبـــنـــان الـــيـــوم 
الحملات الانتخابية مع الدخول 
فــتــرة «الــصــمــت الانتخابي»  فــي 
مــــنــــتــــصــــف الـــــلـــــيـــــل اســــــتــــــعــــــداداً 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة الـــتـــي 
ستُجرى في كل المحافظات بعد 
غد الأحد، فيما تستنفر الأجهزة 
الأمنية لمواكبة هذه العملية في 

جميع المناطق.
وتولي قيادة الجيش أهمية 
مطلقة للحفاظ على أمــن البلاد 
واستقرارها خلال الانتخابات. 
وأعــــلــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة نــهــاد 
المشنوق عن «الجاهزية الأمنية 
الكاملة لكل الأجهزة»، مشيراً إلى 

أن مــا بــين ٢٠ و٣٠ ألــف عسكري 
ســـيـــكـــونـــون فــــي جـــاهـــزيـــة تــامــة 
اللبنانية.  عــلــى كــامــل الأراضــــي 
وســــتــــتــــولــــى ٥ غـــــــرف عـــمـــلـــيـــات 
مرتبطة بعضها ببعض وبمركز 
الــدفــاع تأمين  القيادة فــي وزارة 

أمن الانتخابات وسلامتها.
ويــــنــــتــــخــــب الأحـــــــــد نــــحــــو ٣ 
ملايين و٦٤٨ ألفا و٧١٧ ناخبا، 
مــوزعــين عــلــى ٦٧٩٣ قــلــم اقــتــراع 
و١٨٨٠ مركز اقتراع، فيما يُتوقع 
أن ينتشر عــدد من المراقبين من 
منظمات محلية ودولية لمراقبة 
الـــعـــمـــلـــيـــة. وحـــــــــددت الـــحـــكـــومـــة 
مــلــيــون دولار تكلفة  مــبــلــغ ٥٠ 
إجـــراء الانــتــخــابــات، بعدما كان 
يبلغ نــحــو ٧ مــلايــين دولار عــام 

٢٠٠٩ وذلــــك نتيجة زيــــادة عــدد 
أقلام الاقتراع وإجراء انتخابات 
بــلــدا، إضافة  للمغتربين فــي ٣٩ 
لــلاعــتــمــاد وبــشــكــل مــكــثــف على 
إعلانات لشرح قانون الانتخاب 
الــــذي يــعــتــمــد النسبية  الــجــديــد 
تـــجـــهـــيـــزات  مـــــــرة وشــــــــــراء  لأول 
جديدة واعتماد أوراق الاقتراع 
الملونة المطبوعة سلفاً وصناديق 

وعوازل انتخابية جديدة. 
(تفاصيل ص٧)

«تعريب» التعليم الابتدائي 
 في مصر

ً
يثير جدلا

القاهرة: محمود جروين

أثـــــــــار قـــــــــرار بــــإلــــغــــاء تــــدريــــس 
المـــواد العلمية باللغة الإنجليزية 
فـــي المـــــــدارس الابـــتـــدائـــيـــة المــصــريــة 
الــــخــــاصــــة والــــحــــكــــومــــيــــة المـــمـــيـــزة 
«الـــتـــجـــريـــبـــيـــة»، جــــدلاً  المـــعـــروفـــة بــــ
واســــعــــاً، خـــصـــوصـــاً أنـــــه اســتــثــنــى 
الـــدولـــيـــة ذات المــصــاريــف  المــــــدارس 
الــذي يبدأ  الــقــرار  المرتفعة. وينص 
الــعــام المقبل على تدريس  تطبيقه 
الــريــاضــيــات والــعــلــوم فــي المـــدارس 
الــخــاصــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة، أســـوة 
بالمدارس الحكومية «بهدف إتقان 
الــــطــــلاب لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة». ويـــأتـــي 
ضمن خطة شاملة لتطوير التعليم 
الأســــاســــي أعــــدهــــا وزيــــــر الــتــربــيــة 

والتعليم طارق شوقي.
وشدد الوزير في بيان، أمس، 
على أن «التعليم في مدارس الدولة 
لا بــد مــن أن يــكــون بــلــغــة الـــدولـــة». 
ولــفــت إلـــى إعـــــداد مـــقـــررات جــديــدة 
«تدمج اللغة العربية والرياضيات 
والمـــفـــاهـــيـــم الــعــلــمــيــة والـــــدراســـــات 
الاجــتــمــاعــيــة والـــفـــنـــون بــأنــواعــهــا 
والـــتـــربـــيـــة المـــهـــنـــيـــة»، مــــع تـــدريـــس 
مــوضــوعــات منفصلة هـــي «الــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة والــتــربــيــة الــريــاضــيــة 

والصحية والدينية».
وتــــعــــرض الــــوزيــــر لانـــتـــقـــادات 
حــــادة مـــن أهـــالـــي تــلامــيــذ. وحــظــي 
وسم «لا لتعريب المدارس الرسمية 
لــلــغــات» بتفاعل كبير على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وتـــركـــزت 

الانتقادات على أن سوق العمل في 
مصر تحتاج إلى لغات أجنبية.

لــجــنــة التعليم في  لــكــن عــضــو 
الـــبـــرلمـــان مـــاجـــدة نــصــر دافـــعـــت عن 
«الــشــرق الأوســـط»  الــقــرار، وقــالــت لـــ
إن «البرنامج مــدروس بشكل جيد 
من مختصين، ومعارضو القرار لم 
يتفهموا جيداً هدفه الأســاســي في 
بناء الشخصية وترسيخ المواطنة 
والهوية المصرية التي افتقدناها، 
اللغة العربية لدى  وترسيخ مكانة 
الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد». وأوضـــــحـــــت أن 
البرلمان سيعقد اجتماعاً مع معدي 
النظام الجديد لمناقشتهم في خطة 
الـــتـــطـــويـــر والــــــخــــــروج بـــتـــوصـــيـــات 

ومشروع قانون قابل للتطبيق. 
(يوميات الشرق)

ام
ّ

سجال عراقي حول التماس العفو عن وزير دفاع صد
بغداد: حمزة مصطفى

أطلق رئيس البرلمان العراقي سليم 
الجبوري سجالاً بشأن طلب التماس 
عفو خــاص عــن وزيـــر الــدفــاع فــي عهد 
الرئيس السابق صدام حسين، الفريق 
أول ركــــن ســلــطــان هـــاشـــم، قـــائـــلاً إنــه 
سيفاتح رؤساء الجمهورية والحكومة 
والمـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة الــعــلــيــا بــشــأن 

إصدار هذا العفو. 
وأضاف أن عائلة هاشم الذي يعد 

أبرز المحكوم عليهم بالإعدام من رموز 
النظام السابق، قدمت التماساً من أجل 
استصدار عفو خــاص عنه، «نــظــراً لما 

يمر به من أوضاع وظروف صحية».
وبينما أكد المستشار القانوني في 
رئــاســة الجمهورية أمــيــر الكناني، أن 
للعفو الخاص شروطاً أبرزها صدور 
توصية من رئيس مجلس الوزراء بهذا 
الأمر وألا يكون الحكم متعلقاً بالحق 
الخاص، أكد القاضي منير حداد، نائب 
رئيس المحكمة الجنائية العليا التي 

حــاكــمــت صـــــدام حــســين وكـــبـــار رمـــوز 
نظامه، وبينهم هاشم، صعوبة صدور 
العفو قبيل الانتخابات ونهاية الدورة 

البرلمانية.
وأضـــــــــاف الـــكـــنـــانـــي أن «مــــــن بــين 
الشروط ألا تكون الجريمة من الجرائم 
الــدولــيــة، ولا مــن جــرائــم الإرهــــــاب، أو 
المــــالــــي والإداري،  بـــالـــفـــســـاد  تــتــعــلــق 
وأن يــكــون الــحــكــم قــد اكــتــســب الــدرجــة 

القطعية».
واســـتـــغـــرب الـــقـــيـــاديـــان الــسُــنــيّــان 

المــنــافــســان لــلــجــبــوري فـــي المــحــافــظــات 
الغربية موقف رئيس البرلمان. 

وقال محمد الكربولي إن «هاشم لم 
يسجن أمس حتى يتذكر رئيس البرلمان 
وضعه الآن ويطالب بالعفو الخاص 
عنه... هذا نوع من الاستغفال الذي لا 
يمكن أن ينطلي على أحــد، لاستحالة 
تحقيقه لأسباب موضوعية». أما أثيل 
النجيفي فوصف الدعوة بأنها «محض 

دعاية انتخابية رخيصة للأسف». 
(تفاصيل ص٣)

مدنيون ومسلحون يستعدون لمغادرة يلدا بضواحي دمشق باتجاه الشمال السوري أمس بموجب اتفاق بين النظام وفصائل مسلحة (أ.ف.ب)

تصلب موقف الحوثي 
يؤجل زيارة غريفيث إلى صنعاء

الأزمة الاقتصادية تدفع السودان 
لإغلاق ١٣ من سفاراته

لندن: بدر القحطاني

أفــادت مصادر دبلوماسية بأن المبعوث 
الأمــمــي إلـــى الــيــمــن مــارتــن غريفيث فــشــل في 
تــرتــيــب زيــــارة ثــانــيــة إلـــى الــعــاصــمــة اليمنية 
صنعاء، بعد تأجيل الزيارة الأولى التي كانت 
قريبة من موعد إعــلان مقتل صالح الصماد 
رئــيــس مــجــلــس الــحــوثــيــين الانـــقـــلابـــي بــغــارة 

لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن المــبــعــوث 
الأممي تلقى إشارات بتصلب الموقف الحوثي 
من العملية السياسية تبعاً للموقف الإيراني.  
وقـــالـــت المـــصـــادر إن المــبــعــوث الأمـــمـــي مـــا زال 
ينتظر موافقة الحوثيين على زيــارة صنعاء 
مــنــذ أســبــوعــين، وإنـــه سيكتفي بــلــقــاء محمد 
عبد السلام ممثل الحوثيين والناطق باسمهم.

وعــــــزت مــــصــــادر مــطــلــعــة ســـبـــب تــأجــيــل 
الـــزيـــارة إلـــى «الــتــصــلــب» الــحــوثــي إثـــر تعيين 
المــشــاط على رأس مجلس الانــقــلابــي،  مــهــدي 
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن الأخــــيــــر مــــعــــروف بــتــطــرفــه 

وارتـــبـــاطـــه الــشــخــصــي والمـــبـــاشـــر بــعــبــد المــلــك 
الحوثي زعيم الميليشيات وبإيران التي دربته 

عبر حرسها الثوري. 
وكان مسؤولون يمنيون أشــاروا إلى أن 
المــشــاط عمل فــي مــحــادثــات بييل (ســويــســرا) 
والكويت بمثابة المشرف والمــراقــب لتحركات 
وفد الحوثيين وتسبب في تعطيل أي تقارب 

أو اتفاق.
وقــــال نــجــيــب غــــلاب الــبــاحــث الــســيــاســي 
اليمني إن «محاولة الحوثيين التحكم في كل 
مسار التفاوض وعزل المؤتمر الشعبي ليكون 
تابعاً، أبرزت اختلافاً في تركيبة التفاوض».

 ورجـــح غــلاب أن يــكــون صـــراع الأجنحة 
الــحــوثــيــة فــي صــنــعــاء لــعــب دوراً فــي حــدوث 
الارتباك، الناجم عن مقتل الصماد، الذي أحدث 
بدوره هزة وارتباكاً للحوثيين، خصوصاً أن 
شخصية خليفته مهدي المشاط تبقى «أداة 
مــنــفــذة» وغــيــر قـــادرة على صنع الــتــوازن في 

الحركة. 
(تفاصيل ص٤)

الخرطوم: أحمد يونس

فـــي تــرتــيــبــات جـــديـــدة لمــواجــهــة الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة فــي الـــســـودان، أصـــدر الرئيس 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، قـــــــراراً بــــإغــــلاق ١٣ مــمــثــلــيــة 
دبلوماسية لبلاده في جميع أنحاء العالم 
دون تحديدها، وقلص عدد الدبلوماسيين 
في سبع بعثات أخــرى إلــى شخص واحــد، 
وفــــق مـــا أعــلــنــتــه وكـــالـــة الــــســــودان لــلأنــبــاء 

الرسمية (سونا).
وجــاء القرار بعد أيــام قليلة على إقالة 
وزير الخارجية إبراهيم غندور، الذي أعلن 
الــســودانــي أن الدبلوماسيين  الــبــرلمــان  أمــام 
في البعثات الخارجية لم يتقاضوا رواتبهم 
لمدة ٧ أشهر، وأن بعضهم هدد بالعودة إلى 

البلاد.
وأفادت الوكالة السودانية، ليل الأربعاء 
- الخميس، بأن البشير أمر وزارة الخارجية، 
بتنفيذ أوامر إعادة الهيكلة، بهدف ترشيد 
الإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية، 
وتــرقــيــة الأداء فــي الـــــوزارة. ووصـــف خبراء 
ومحللون سياسيون القرار بأنه تعبير عن 

أزمة اقتصادية حادة، وأزمة سياسية كبيرة 
تعيشها البلاد.

وشمل القرار أيضاً إغلاق أربع بعثات 
قنصلية، واشترط أن يكون الهيكل الوظيفي 
لــلــســفــارة فــي حـــده الأقــصــى ســفــيــراً واحـــداً، 
وحــظــر وجـــود أي دبــلــومــاســي آخـــر بــدرجــة 
سفير، في أي سفارة مهما كانت المبررات، 
القرار بأربع، في دول  عدا سفارات حددها 

لم يذكرها.
وحــــــــدد الــــــقــــــرار فــــتــــرة عــــضــــو الــبــعــثــة 
الــدبــلــومــاســيــة فــي الــســفــارة بــثــلاث ســنــوات 
دون تجديد لأي اعتبارات، وتوفيق أوضاع 
السفارات على ضوء هذا القيد وعلى الفور. 
وبموجب المرسوم الرئاسي، تقرر إغلاق 
الملحقيات الاقتصادية والتجارية كافة، عدا 
الملحقية الاقــتــصــاديــة فــي مدينة أبوظبي، 
الــتــي ستستمر فــي العمل لنهاية تكليفها 
بــتــحــضــيــر مــشــاركــة الــــســــودان فـــي مــعــرض 
«إكسبو ٢٠٢٠»، كما شمل إغلاق الملحقيات 
الإعلامية كافة، ما عدا في ثلاث عواصم، هي 

لندن والدوحة والقاهرة.
(تفاصيل ص٢)
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الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــحـــظـــى إطـــــــــلاق «بــــرنــــامــــج 
الــحــيــاة ٢٠٢٠»، بمتابعة  جـــودة 
ولي العهد رئيس مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية، في تحقيق 
مستهدفات «رؤية المملكة العربية 
السعودية ٢٠٣٠»، وبحرص من 
ولـــي الــعــهــد عــلــى جــعــل اقــتــصــاد 
أكــثــر ازدهــــاراً، والمجتمع  المملكة 

السعودي أكثر حيوية.
ويــصــل إجمالي الإنــفــاق في 
«برنامج  القطاعات ذات الصلة بـ
جـــودة الــحــيــاة ٢٠٢٠» حــتــى عــام 
٢٠٢٠ إلى ١٣٠ مليار ريــال (٣٤٫٦ 
مــلــيــار دولار)، منها مبلغ ٧٤٫٥ 
مليار ريـــال (١٩٫٨ مليار دولار) 
إجــمــالــي الاســتــثــمــارات المباشرة 
الــبــرنــامــج. وتــشــكــل النفقات  فــي 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة مــنــهــا 
يــــزيــــد عـــــن ٥٠٫٩ مــلــيــار  مـــبـــلـــغـــاً 
ريــــال (١٣٫٣ مــلــيــار دولار) حتى 
عــام ٢٠٢٠، واســتــثــمــارات متاحة 
لــلــقــطــاع الــخــاص بــمــا يــصــل إلــى 
٢٣٫٧ مـــلـــيـــار ريــــــال (٦٫٣ مــلــيــار 
دولار) لــلــفــتــرة ذاتـــهـــا، مــن خــلال 
الــبــرنــامــج  ٢٢٠ مـــبـــادرة تــبــنــاهــا 

حتى عام ٢٠٢٠.
ولا يشمل ذلــك كــافــة أشكال 
الإنفاق الرأسمالي في المشروعات 
الكبرى ذات الصلة، مثل مشروع 
القدية، ومشروع البحر الأحمر، 
ومــــــــشــــــــروع بـــــــوابـــــــة الــــــدرعــــــيــــــة، 
ومـــــــشـــــــروع جــــــــدة الــــتــــاريــــخــــيــــة، 
ومــــــشــــــروعــــــات الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة 
الــعــلا وغــيــرهــا، إضافة  لمحافظة 
إلى جميع المشروعات ذات الصلة 
الــخــاص، والتي  التابعة للقطاع 
يصل إجمالي الاستثمارات فيها 
إلــى أكثر من ٨٦ مليار ريــال (٢٣ 

مليار دولار).
ويستهدف «بــرنــامــج جــودة 
الــحــيــاة ٢٠٢٠» تحقيق نــمــو في 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي غير 
النفطي بالقطاعات ذات الصلة 
بالبرنامج، بنسبة ٢٠ في المائة 
سنوياً حتى عام ٢٠٢٠، ومساهمة 
المــحــتــوى المــحــلــي فــي الــقــطــاعــات 
ذات الصلة بالبرنامج بنسبة ٦٧ 

في المائة حتى عام ٢٠٢٠.
وتتضمن مؤشرات البرنامج 
ضمن مقاييس الاقتصاد الكلي 
حــتــى عـــام ٢٠٢٠، خــلــق مــا يزيد 
ألـــف وظــيــفــة، وتحقيق  عـــن ٣٤٦ 
لـــ١٫٩  إيــــرادات غير نفطية تصل 

مليار ريال (٠٫٥ مليار دولار).

المدن الأفضل في العالم

ووفــقــاً للبيان، فــإن الطموح 
«برنامج جودة الحياة  الأسمى لـ
فـــي إدراج ثــلاث  ــل 

ّ
٢٠٢٠» يــتــمــث

مـــدن ســعــوديــة عــلــى الأقـــل ضمن 
قائمة أفضل ١٠٠ مدينة للعيش 
في العالم، مع حلول عــام ٢٠٣٠. 

وفـــي حــين يشير الــطــمــوح الــعــام 
إلـــى ثـــلاث مـــدن فــي المــمــلــكــة، فــإن 
هــذا البرنامج يسعى في الواقع 
إلى تحسين نمط حياة المواطنين 
والمــقــيــمــين فـــي كـــل أرجـــــاء الــبــلاد 
بــصــورة عــامــة، مــن خــلال تطوير 
مختلف أنماط الحياة، وتحسين 
البنية التحتية، وتطوير مختلف 
تُــعــنــى برفاهية  الــقــطــاعــات الــتــي 

المواطنين.

فرص استثمارية جاذبة

يــــطــــمــــح «بـــــــرنـــــــامـــــــج جــــــــودة 
إلــى إتاحة الفرص  الحياة ٢٠٢٠» 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
لتحقيق حالة من النمو والتنمية 
المــســتــدامــين. وأثــبــتــت الصناعات 
ــــهــــا مــــن المــــحــــرّكــــات 

ّ
الإبــــداعــــيــــة أن

الأساسية للنمو الاقــتــصــادي في 
أنحاء العالم. وثمّة فــرص كثيرة 
لازدهار هذه القطاعات في المملكة، 
وستستدعي الحاجة تطوير عدد 
من نماذج التمويل بهدف تحفيز 
القطاع الخاص على الاستثمار، 
ســواء في النفقات الرأسمالية أو 

النفقات التشغيلية.
ويعمل البرنامج على تشجيع 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص والمـــســـتـــثـــمـــر 
الأجنبي على ضخ استثماراتهم 
فــي كثير مــن القطاعات الحيوية 
المرتبطة بتحسين جــودة الحياة. 
ويتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج 
في زيادة مشاركة القطاع الخاص 
فـــي وضـــع الاســتــراتــيــجــيــة، وذلـــك 
عبر تحسين المشاركة في المجالات 
إلــى نفقات  الحيوية التي تحتاج 

رأســمــالــيــة عــالــيــة، ويــكــون العائد 
عــلــى الاســتــثــمــار فــيــهــا منخفضاً 
مبدئياً، بما يشجع دخول القطاع 

الخاص فيه مستقبلاً.
إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى ذلــــــــــــك، يــــوفــــر 
البرنامج جميع العوامل الضرورية 
(غـــيـــر المـــالـــيـــة) لــلــحــد مـــن مــخــاطــر 
الاســتــثــمــار، عبر الــتــأكــد مــن إزالــة 
جميع الحواجز غير المالية التي 
تحد من مشاركة القطاع الخاص 
فـــي الــقــطــاعــات المــرتــبــطــة بــجــودة 
الحياة، مثل المخاطر التنظيمية، 
إلــى ذلــك.  القانونية، ومــا  والأطـــر 
ويعمل البرنامج على التأكد من 
تحديث إطار التنظيم والحوكمة، 
وتــحــديــث الــنــصــوص الــقــانــونــيــة 
لـــدعـــم الاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاعــات 

المرتبطة بنطاق البرنامج.
وروعـــــــي أيـــضـــاً تـــوفـــيـــر حـــزم 
تــــحــــفــــيــــز لــــتــــعــــويــــض الـــــفـــــجـــــوات 
الــربــحــيــة فـــي بــعــض الــقــطــاعــات، 
لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، 
الــــفــــعــــالــــة  الإدارة  ضــــــمــــــان  مـــــــع 
والاســـتـــبـــاقـــيـــة لـــفـــرص المـــشـــاركـــة 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، مــــن خـــلال 
تحديد وربط المستثمرين وفرص 
الاســــتــــثــــمــــار بــــنــــشــــاطــــات جــمــيــع 

القطاعات.

مرتكزات البرنامج

ويـــعـــتـــمـــد الــــبــــرنــــامــــج عــلــى 
مرتكزات أساسية تدعم تحسين 
البنية التحتية ونمط الحياة، مع 
أخرى ممكّنة للوصول إلى الغاية 
المرجوة، وهي: تطوير بنى تحتية 
قــويــة فـــي مـــدن المــمــلــكــة، وتــأمــين 

خــدمــات شــامــلــة للسكان لتلبية 
احتياجاتهم المعيشية، وتوفير 
إطــــــار اجـــتـــمـــاعـــي يـــمـــكّـــن تــفــاعــل 
المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين، وتــطــويــر 
بنية تحتية شاملة تــخــدم نمط 
الـــحـــيـــاة، وتـــوفـــيـــر خــــيــــارات ذات 
جــــــودة عـــالـــيـــة ومـــتـــنـــوعـــة لــنــمــط 
الـــحـــيـــاة، وتــحــفــيــز الــــنــــاس عــلــى 
التفاعل وضمان مشاركتهم من 
خــلال أنشطة وفعاليات خاصّة 
بــنــمــط الــحــيــاة والمــجــتــمــع كــافــة، 
وتـــــحـــــديـــــد الإطـــــــــــار الـــتـــنـــظـــيـــمـــي 
الــحــيــاة  المــطــلــوب لتمكين جــــودة 
فـــي كـــافـــة الـــفـــئـــات، وبـــنـــاء آلــيــات 
للتمويل تشمل نــمــاذج الشراكة 
بــين الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص، 
والحوافز والاستثمارات العامّة، 
لتسهيل مشاركة القطاع الخاص، 
والـــتـــواصـــل مـــع جــمــيــع أصــحــاب 
المـــــصـــــلـــــحـــــة، مـــــثـــــل المــــــواطــــــنــــــين، 
والقطاع الــخــاص... إلــخ، لعرض 
التقدم الذي أحرزه البرنامج في 

كل الجوانب.

أهداف البرنامج

ووضـــــــع الـــبـــرنـــامـــج أهــــدافــــاً 
وتــطــلــعــات مــتــعــددة فــي مختلف 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، لــضــمــان تلبية 
مـــتـــطـــلـــبـــات مـــخـــتـــلـــف الــــشــــرائــــح 
الاجتماعية. وروعي فيه التقييم 
الــــدقــــيــــق لـــلـــمـــنـــاطـــق حــــتــــى يــتــم 
تــخــصــيــص المــــشــــروعــــات بــشــكــل 
خــــذ بــعــين الاعــتــبــار 

ُ
دقــيــق، كــمــا أ

الــخــيــارات والبنية  عند تصميم 
الــضــروريــة فــي مناطق  التحتية 
المملكة الثلاث عشرة، عامل عدد 

السكان، ومتوسط دخل الأسرة، 
والجغرافية، والمناخ، وتفضيلات 
الـــــســـــكـــــان، والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 

الرئيسية المطلوبة.
ونـــظـــراً لــطــبــيــعــة الــبــرنــامــج، 
فإنه يسهم في مجموعة واسعة 
من الأهداف والطموحات المحددة 
في «رؤيــة ٢٠٣٠»، تــمّ تحديد ٢٣ 
«بــرنــامــج جــودة  بـــ هــدفــاً متعلقاً 
الحياة» من بينها أربعة أهداف 
تــرتــبــط بــشــكــل مــبــاشــر بــمــفــهــوم 
نمط الحياة، هي: تعزيز ممارسة 
الأنشطة الرياضية في المجتمع، 
وتحقيق التميز في عدة رياضات 
إقليمياً وعالمياً، وتطوير وتنويع 
فرص الترفيه لتلبية احتياجات 
الـــــســـــكـــــان، وتـــنـــمـــيـــة المـــســـاهـــمـــة 

السعودية في الفنون والثقافة.

دعم الأنشطة الرياضية

يــســعــى الـــبـــرنـــامـــج مــــن خـــلال 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة والأنــــديــــة 
الـــريـــاضـــيـــة إلـــــى تـــعـــزيـــز مــمــارســة 
الــريــاضــيــة فــي المجتمع،  الأنــشــطــة 
مــــــــن خـــــــــــلال تــــــنــــــويــــــع الأنــــــشــــــطــــــة، 
وتـــســـهـــيـــل الـــــوصـــــول إلـــــى المــــرافــــق 
الرياضية المنوعة، إضافة إلى رفع 
مــســتــوى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــتــاحــة 
للأنشطة الرياضية ككل، وتعزيز 
تجربة الجمهور خــلال الفعاليات 
الرياضية، ما ينعكس إيجاباً على 

شعبية الرياضة في المملكة.
ويعمل البرنامج في هذا الإطار 
على مئات المواقع اللائقة لممارسة 
الرياضة، إضافة إلى زيادة معدلات 
استخدام المرافق الرياضية من ٨ في 

المائة إلى ٥٥ في المائة، كما يتطلع 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي تـــمـــيـــز الـــريـــاضـــة 
السعودية عالمياً، من خلال تجهيز 
الــريــاضــيــين فــي المملكة،  نخبة مــن 
وتطوير مستوى أدائهم للمشاركة 

بفاعلية في الألعاب الأولمبية.
وفي إطار الرياضة المدرسية، 
يعمل البرنامج على تعزيز المشاركة 
الــريــاضــيــة لــلــفــتــيــات عــلــى الــنــطــاق 
المــدرســي، إذ يتطلع البرنامج إلى 
مشاركة ٣٢٥ ألف فتاة في حصص 
الــتــربــيــة الــبــدنــيــة، وتـــأهـــيـــل ٧٥٠٠ 
مــعــلــمــة، وتــجــهــيــز ١٥٠٠ مـــدرســـة 

بصالات رياضية.

خيارات ترفيهية منوعة

الــبــرنــامــج فــي تطوير  يسهم 
وتنويع فرص الترفيه في المملكة، 
وذلك بهدف توفير فعاليات منوعة 
تناسب جميع شرائح المجتمع في 
مختلف المناطق لتلبية احتياجات 
السكان. وللوصول إلى هذا الهدف، 
يـــعـــمـــل الــــبــــرنــــامــــج عـــلـــى تــحــفــيــز 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص والاســـتـــثـــمـــار 
الأجــنــبــي للعب دور مــحــوري في 
إنشاء المرافق الترفيهية، ويتطلع 
البرنامج نحو إنشاء مدينة مائية، 
لـــلـــمـــلاهـــي، و١٦ مـــركـــزاً  و٣ مـــــدن 

للترفيه العائلي مع حلول ٢٠٢٠.

تنمية المساهمة في الفنون والثقافة

كــمــا يــعــمــل الـــبـــرنـــامـــج على 
تنمية مساهمة المملكة في الفنون 
والثقافة، وذلــك من خــلال تعزيز 
وتــطــويــر سبعة مــجــالات ثقافية 

وفنية: (الفنون البصرية، وفنون 
الأداء، وصناعة الأفــلام، والأدب، 
والـــشـــعـــر، والــتــصــمــيــم، والـــتـــراث 
الوطني)، وذلك من خلال التركيز 
عــــلــــى صــــقــــل مـــــواهـــــب الـــفـــنـــانـــين 
والهواة، وزيادة وتحسين جودة 
الإنتاج المحلي، وتعزيز الحضور 
الدولي للمملكة في مجالي الفنون 
والثقافة. ويتطلع البرنامج في 
هــذا السياق نحو إنــشــاء جزيرة 
للفنون والــثــقــافــة فــي جـــدة، و٤٥ 
داراً للسينما، و١٦ مسرحاً، و٤٢ 
مكتبة، ومجمع الفنون الملكي في 
الــريــاض، بحلول ٢٠٢٠، لتعزيز 
قطاعي الفن والثقافة في المملكة.

تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠»

تصب مستهدفات «برنامج 
جودة الحياة ٢٠٢٠» في تحقيق 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» بــصــورة  «رؤيــــة 
مـــبـــاشـــرة، وتـــؤثـــر مــســتــهــدفــاتــه 
«رؤيــــــة  فــــــي مــــــؤشــــــرات عـــــــدة لـــــــ
بـــصـــورة عــامــة.  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
وتـــتـــعـــدد المـــــؤشـــــرات الـــخـــاصـــة 
بــــالــــبــــرنــــامــــج، الـــــتـــــي تــتــضــمــن 
مـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة، والــتــمــيــز 
الــريــاضــي، وإيــــرادات الرياضة، 
إضافة إلى الطاقة الاستيعابية 
للأحداث الترفيهية، ومساهمة 
المــمــلــكــة فـــي الــفــنــون والــثــقــافــة، 
وإيــــــــــرادات الـــتـــرفـــيـــه والـــثـــقـــافـــة، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى خــــلــــق قـــطـــاعـــات 
اقــتــصــاديــة مــرتــبــطــة بــالــتــرفــيــه 
والــثــقــافــة والـــريـــاضـــة، ومــؤشــر 
مستوى جاهزية البنية التحتية 
لهذه القطاعات. أمــا المــؤشــرات 

«رؤيـــــــــة المـــمـــلـــكـــة  الـــــخـــــاصـــــة بــــــــــ
٢٠٣٠»، وتساهم فــي تحقيقها 
مــســتــهــدفــات الـــبـــرنـــامـــج، فــهــي 
المــؤشــرات المرتبطة بالتوظيف 
فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وزيـــــادة 
الــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي، والمـــســـاهـــمـــة 
فـــي المــحــتــوى المــحــلــي، وزيـــــادة 

الاستثمار غير الحكومي.

تمكين الرقابة على التنفيذ والمتابعة الفعّالة

يـــعـــمـــل مـــجـــلـــس الـــــشـــــؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــنـــمـــيـــة عــلــى 
مراقبة تنفيذ خطط البرنامج 
بـــاتـــبـــاع  ٢٠٢٠م،  عــــــــام  حــــتــــى 
الــحــوكــمــة المــقــرة الــتــي تتضمن 
آليات واضحة لمتابعة تحقيق 
المــــــســــــتــــــهــــــدفــــــات، ومــــــــؤشــــــــرات 

البرنامج.
نـــشـــئ عـــدد مـــن الأجــهــزة 

ُ
وأ

المـــتـــخـــصـــصـــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، وداخـــــــــــل مــجــلــس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية، 
وهي: المركز الوطني لقياس أداء 
الأجهزة العامة، ومكتب الإدارة 
الاستراتيجية، ومكتب ترشيد 
الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، 
ووحــــدة تنمية الإيــــــرادات غير 
الـــنـــفـــطـــيـــة، ووحـــــــــدة المـــحـــتـــوى 
المحلي وتنمية القطاع الخاص، 
بـــهـــدف رســــم الاســتــراتــيــجــيــات 
وتـــحـــديـــد الأهــــــــــداف، وتــكــويــن 
الـــــبـــــرامـــــج ومــــتــــابــــعــــة الإنــــجــــاز 
وإدارة المشروعات. وأسهم ذلك 
في دعم صناعة القرار التنموي 
والاقــتــصــادي، مــن خــلال الربط 
الـــوثـــيـــق بــــين جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 
المــعــنــيــة بــالــشــأن الاقـــتـــصـــادي، 
ــــــــــــي، والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي،  والمــــــــــــال

والتنموي.
أقــــــــــرّ مــجــلــس  وســـــبـــــق أن 
الشؤون الاقتصادية والتنمية 
«رؤية  الأهداف الاستراتيجية لـ
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
سس قابلة 

ُ
طر وأ

ُ
٢٠٣٠» لوضع أ

لــلــقــيــاس والــتــقــويــم والــتــنــفــيــذ، 
حــــيــــث تــــمــــكّــــن تــــلــــك الأهــــــــــداف 
الاســتــراتــيــجــيــة، مــتــابــعــة تــقــدم 
الــخــطــط والـــبـــرامـــج الــتــنــفــيــذيــة 

بشكل مستمر وفعّال.
كما تم تحديد آلية واضحة 
لــة، ومــتــابــعــة البرنامج  لــلــمــســاء
والأهـــــــــــــــــــداف الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
المباشرة وغير المباشرة المرتبطة 
بـــه، وفــهــم الــعــلاقــة بــين مختلف 
الأهداف وإدارتها من خلال لجان 
للبرامج يرأسها وزراء وأعضاء 
مختصون من مختلف الجهات 
ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع 
أداؤهـــم لمراقبة مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية، وتجري 
لــتــهــم وفـــق آلــيــات الــرقــابــة  مــســاء
والــتــقــويــم المستمر، والتصعيد 
إلــى الجهات المختصة، متى ما 

تطلب الأمر ذلك.

أخبار
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أبي أحمد أنهى جولة مباحثاته في الخرطوم بلقاء البشير

السودان وإثيوبيا يتفقان على الحد من الآثار السلبية لسد النهضة
الخرطوم: أحمد يونس

أعــــلــــن الــــــســــــودان وإثـــيـــوبـــيـــا 
التام على سد النهضة  اتفاقهما 
الإثيوبي، وأكــدا عدم تأثر حصة 
مصر من مياه النيل بسبب إنشاء 
الــســد، والعمل على تقليل الآثــار 

السلبية الناتجة عن إنشائه.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي 
عمر البشير في مؤتمر صحافي 
مشترك مع ضيفه رئيس الوزراء 

الإثــــيــــوبــــي الــــجــــديــــد أبــــــي أحـــمـــد 
بـــالـــخـــرطـــوم أمـــــس، إن حــكــومــتــه 
«تــتــفــق تــمــامــاً مـــع إثــيــوبــيــا على 
الــنــهــضــة، وإن حــصــة مصر  ســـد 
لــن تتأثر بإنشاء  مــن مياه النيل 
الــســد»، وتــابــع: «نحن متوافقون 
تماماً مع إثيوبيا منذ أن كان سد 
النهضة فكرة، وتبين لنا أن آثار 
السد الموجبة أكثر من السلبية».

وكــشــف الــبــشــيــر عـــن إجــرائــه 
لمـــبـــاحـــثـــات مـــــع رئــــيــــس الـــــــــوزراء 

الإثــــــيــــــوبــــــي نــــاقــــشــــت مــــلــــف ســد 
الــنــهــضــة، وتــوصــلــت إلـــى تــوافــق 
كــامــل بــشــأنــه، وأضــــاف: «فــي سد 
النهضة مصلحة للسودان ومصر 
وإثيوبيا، ومنذ كان مشروع سد 
الــنــهــضــة فـــكـــرة، طــــرح الـــســـودان 
الــســد، ولكن  أن يكون شريكاً فــي 
إثـــيـــوبـــيـــا قــــــررت أن يـــكـــون الــســد 

إثيوبياً».
بـــــدوره، تــعــهــد رئــيــس وزراء 
إثــيــوبــيــا بــــأن تــعــمــل بـــــلاده على 

خــفــض الـــجـــوانـــب الــســلــبــيــة لسد 
النهضة، للحيلولة دون الإضرار 
بما أطلق عليها «مصالح الدول 
الصديقة»، وقال: «إن الأمر الأكثر 
أهمية هو خفض الجانب السلبي 
للمشروع، ونحن نعمل على ذلك 
لحماية مصالح الدول الصديقة، 
إذ إنه ليس لدينا أي نية للإضرار 

بالسودان أو مصر».
وأوضـــــــح أن مــبــاحــثــاتــه مــع 
الـــبـــشـــيـــر تـــنـــاولـــت بــتــعــمــق مــلــف 

ســد الــنــهــضــة، واســتــغــلال مـــوارد 
بـــلـــديـــهـــمـــا الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بــطــريــقــة 
فــائــدة للسودان  مــســؤولــة، وذات 
ومصر وإثيوبيا، وتابع: «ليست 
لدينا نية للإساءة إلى السودان 
ومـــصـــر بـــإنـــشـــاء ســـد الــنــهــضــة»، 
وأعـــلـــن الـــتـــزام الــحــكــومــة بــإعــلان 
مبادئ سد النهضة الموقع عليها 
بــــين رؤســــــــاء الــــــــدول الــــثــــلاث فــي 

الخرطوم مارس (آذار) ٢٠١٥.
وأعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــبـــشـــيـــر 

العفو عن السجناء والمحتجزين 
الــســودان، لتعزيز  الإثيوبيين في 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة، وقــــال: 
«نـــؤكـــد الـــتـــزامـــنـــا بـــهـــذه الــعــلاقــة 
ونـــتـــطـــلـــع إلـــــــى الــــعــــمــــل مــــعــــاً مــن 
القارة  الــســلام والتنمية فــي  أجــل 

الأفريقية».
واتــفــق الــرئــيــســان عــلــى إزالـــة 
الــــعــــوائــــق الــــحــــدوديــــة وتــســهــيــل 
حــركــة المــواطــنــين وتــبــادل المنافع 
المشتركة، وربــط البلدين بشبكة 

ســـكـــك حــــديــــديــــة، وطــــــــرق بـــريـــة، 
وإتـــــــاحـــــــة مــــيــــنــــاء بـــــورتـــــســـــودان 
للصادرات والــواردات الإثيوبية، 
فـــيـــمـــا اتــــفــــق الــــطــــرفــــان عـــلـــى حــل 
المــشــكــلات الــحــدوديــة بــمــا يحقق 

مصالح شعبي البلدين.
كما اتفق الرئيسان على أن 
بـــلادهـــمـــا دوراً مــهــمــاً في  تــلــعــب 
إشــاعــة الــســلام فــي الإقــلــيــم، وقــال 
أحمد إن على البلدين لعب دور 
فـــي تــحــقــيــق الـــســـلام والأمــــــن في 

الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي والــــتــــعــــاون مــع 
مجموعة دول «الإيــقــاد» لإيجاد 
الــســودان،  حــل للنزاع فــي جنوب 
فــيــمــا قــــال الــبــشــيــر إن اســتــمــرار 

النزاع يؤثر سلباً على بلاده.
ووصــــل الــرئــيــس أبـــي أحــمــد 
علي الــخــرطــوم أول مــن أمــس في 
زيـــارتـــه الــخــارجــيــة الــثــانــيــة منذ 
تــســنــمــه مــنــصــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
خلفاً لسلفه هيلا ماريام ديسالين، 

الذي استقال قبل أشهر.
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({الشرق الأوسط})

برنامج جودة الحياة 

حزمة مشاريع عابرة للقطاعات لبناء مجتمع حيوي

تنفذه الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص ويوفر ٣٠٠ ألف فرصة عمل

السعودية تطلق «برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠» بإنفاق ٣٤٫٦ مليار دولار
الرياض: عبد الهادي حبتور

أطـــــــــلـــــــــق مــــــجــــــلــــــس الـــــــــشـــــــــؤون 
الاقــتــصــاديــة والتنمية بالسعودية 
«برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠»، الذي 
يعد أحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 
العربية السعودية ٢٠٣٠» التي أقرّها 
مجلس الوزراء، بإجمالي إنفاق ١٣٠ 
مليار ريال (٣٤٫٦ مليار دولار) حتى 

عام ٢٠٢٠.
وتـــــأتـــــي الــــخــــطــــوة، اســـتـــكـــمـــالاً 
لـــلـــبـــرامـــج الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــتــــي ســبــق 
إطلاقها لدعم تحقيق محاور «رؤية 
لــدى  الـــقـــوة  ٢٠٣٠» وتـــعـــزيـــز ركـــائـــز 
المملكة. وبحسب بيان صــدر أمــس، 
«بـــرنـــامـــج  تــعــكــس خـــطـــة الــتــنــفــيــذ لــــ
جودة الحياة ٢٠٢٠» رؤية الحكومة 
السعودية وتوجيهاتها فــي تهيئة 
الــلازمــة لتحسين نمط حياة  البيئة 
الــفــرد والأســــرة، ولــدعــم واســتــحــداث 
خـــــيـــــارات جـــــديـــــدة تــــعــــزز المـــشـــاركـــة 
الــثــقــافــيــة والترفيهية  فــي الأنــشــطــة 
والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة 
التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، 
وخــلــق الـــوظـــائـــف، وتــعــزيــز الــفــرص 

الاســــتــــثــــمــــاريــــة وتــــنــــويــــع الـــنـــشـــاط 
الاقـــتـــصـــادي، وتــعــزيــز مــكــانــة المـــدن 
الــســعــوديــة فـــي تــرتــيــب أفــضــل المـــدن 

العالمية.
وأعلن أحمد بن عقيل الخطيب، 
رئيس هيئة الترفيه، إطلاق البرنامج، 
أمــس، مشيراً إلى أنه يعتني بالفرد 
والأسرة السعودية ونمط معيشتها، 
من خلال التركيز على توفير البنية 
الأساسية في كل مدينة، وتوفير نمط 
الحياة، مثل المدن الرياضية والترفيه 

والثقافة.
وأوضــــــح الــخــطــيــب فـــي الــحــفــل 
الخاص الذي أقيم لتدشين البرنامج 
فــي العاصمة الــريــاض مــســاء أمــس، 
أن التكلفة الحكومية للبرنامج لبناء 
الأصـــــول حــتــى ٢٠٢٠ تــصــل إلــــى ٥٠ 
مليار ريال (١٣٫٣ مليار دولار) لتنفيذ 
كل المــبــادرات، لافتاً إلــى أن تنفيذها 
ســـيـــكـــون بـــالـــشـــراكـــة بــــين الــحــكــومــة 
والقطاع الخاص السعودي والعالمي 
على حد ســواء، وسيخلق نحو ٣٠٠ 

ألف فرصة عمل.
وأضاف: «أهم عنصر لدينا هو 
الــســعــودي، ونــحــن والشعب  الشعب 

سنساهم في حراك العالم، هذا وعد 
منا، البرنامج واحد من البرامج التي 
أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية 

والـــتـــنـــمـــيـــة، وهــــــو يـــعـــتـــنـــي بـــالـــفـــرد 
والأســـــــرة ونـــمـــط وجــــــودة الـــحـــيـــاة». 
ولفت رئيس هيئة الترفيه ورئيس 

البرنامج، إلى أن الجهات المختصة 
قـــامـــت بـــمـــقـــارنـــة وضـــــع الــســعــوديــة 
اليوم بدول العالم التي تعتبر الحياة 

والمــعــيــشــة مـــن الأفـــضـــل فـــي الــعــالــم، 
وقال: «عرفنا التكلفة لبناء الأصول 
والــحــاجــة للمدة والــبــنــاء إلــى ٢٠٢٠، 

بــنــاءهــا بالشراكة مع  بعدها قــررنــا 
القطاع الخاص السعودي والعالمي، 
ســيــكــلــف الــبــرنــامــج (الـــحـــكـــومـــة) ٥٠ 
مــلــيــار ريـــال حــتــى ٢٠٢٠ لتنفيذ كل 
المبادرات فيه، جزء منها من القطاع 

الخاص وآخر من الحكومة».
ودعــا الخطيب القطاع الخاص 
إلــى استغلال الفرص التي ستتوفر 
فــــي الـــبـــرنـــامـــج، مـــثـــل بـــنـــاء المـــلاعـــب 
«الــــبــــرنــــامــــج  الـــــريـــــاضـــــيـــــة، وأردف 
سيشارك في تعزيز ورفــع مساهمة 
القطاعات في إجمالي الناتج المحلي، 
ألــف  نــحــو ٣٠٠  إلــــى ٢٠٢٠  ويــخــلــق 
وظــيــفــة جـــديـــدة، ويــســاهــم فــي رضــا 
المــجــتــمــع الـــســـعـــودي، ويـــســـاهـــم في 
بقاء الأموال في السعودية والصرف 
رنا الفرص التي 

ّ
في الداخل؛ لأننا وف

تجعلنا نعيش حياة سعيدة».
كما قــدم رئــيــس هيئة الترفيه، 
ضــــمــــانــــات لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــــــذه الـــخـــطـــط 
الطموحة التي أعلن عنها، وقال: «ما 
يضمن التنفيذ هو قيامنا بحوكمة 
كــل الــبــرامــج بشكل قــوي جـــداً، هناك 
لــجــنــة اســتــراتــيــجــيــة بـــرئـــاســـة ولـــي 
الـــعـــهـــد مــــســــؤولــــة عـــــن مـــتـــابـــعـــة كــل 

البرامج وتتأكد من تنفيذها، وهناك 
إدارة للبرنامج وأمانة عامة للجنة 
الاستراتيجية تتابع رفــع التقارير، 
وتحتها لجان البرامج، لنؤكد أننا 
في السعودية الجديدة ننفذ ما نعد 

به».
وأشار الخطيب إلى أن برنامج 
جــــــــودة الــــحــــيــــاة بـــــــدأ بـــالـــفـــعـــل قــبــل 
إطــلاقــه رسمياً يــوم أمــس، مــن خلال 
عــــدد مـــن الـــبـــرامـــج الـــريـــاضـــيـــة الــتــي 
إلــى جانب  أطلقتها هيئة الرياضة، 
افتتاح السينما وتدشين الكثير من 
الــفــعــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة فـــي عـــدد من 

المدن السعودية.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد لــــؤي بــافــقــيــه، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج جــودة 
لـــــم يــهــمــل  الــــبــــرنــــامــــج  الـــــحـــــيـــــاة، أن 
احــــتــــيــــاجــــات الــــــنــــــاس، والمــــــؤشــــــرات 
العالمية لجودة الحياة، وتابع: «في 
السعودية أعدنا تعريف مفهوم جودة 
الحياة (...) البرنامج سيعتمد على 
البنية التحية ونمط الحياة ويلبي 
رغبات الشعب السعودي ومن يعيش 
فــيــهــا، وأن تـــكـــون الـــســـعـــوديـــة هــدفــاً 

للناس للمجيء والعيش فيها».

رئيس {هيئة الترفيه} أحمد الخطيب خلال شرح برنامج {جودة الحياة} (تصوير: بشير صالح)



طهران تعتقل ثاني 
إيراني ـ بريطاني خلال شهر

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مــــصــــادر إيــــرانــــيــــة أمـــــــس، إن الــســلــطــات 
احـــتـــجـــزت شــخــصــا يــحــمــل الــجــنــســيــتــين الإيـــرانـــيـــة 
والبريطانية، ويعمل محللا أمنيا في ثاني حالة من 
نوعها منذ منتصف أبريل (نيسان). وطالبت لندن 
طــهــران بتوضيح «عــاجــل» بعد ورود معلومات عن 
حــالــة الاحــتــجــاز بحسب مــا أعلنت وزارة الخارجية 

البريطانية.
وقــال موقع «إيـــران وايــر» إنــه تلقى خبر اعتقال 
ماهان عابدين في الأسبوع الماضي، نقلا عن مصدر 
لــم يكشف هويته فــي العاصمة طــهــران. ولــم يوضح 
متى أو أين اعتقل عابدين أو المكان الذي كان يعيش 
فيه؛ لكن التقرير أشار إلى أنه كان يزور إيران عندما 

ألقي القبض عليه.
وردا على سؤال حول اعتقال عابدين، قالت وزارة 
الخارجية البريطانية: «نسعى بشكل عاجل للحصول 
عــلــى مــعــلــومــات مــن الــســلــطــات الإيــرانــيــة، بــعــد ورود 
إيــرانــي مــزدوج  تقارير عــن اعتقال مــواطــن بريطاني 

الجنسية» وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».
ومــاهــان عابدين محلل سياسي معني بالشأن 
الإيـــــرانـــــي، ومــــديــــر مــجــمــوعــة الأبــــحــــاث «دايــــســــارت 
كونسالتينغ» وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقــــال مــركــز حــقــوق الإنـــســـان فـــي إيــــــران، ومــقــره 
نـــيـــويـــورك، الأســــبــــوع المــــاضــــي، إن الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيـــــــرانـــــــي احــــتــــجــــز عــــبــــاس عــــــدالــــــت، الــــــــذي يــحــمــل 
الجنسيتين البريطانية والإيــرانــيــة، ويعمل أستاذا 
في علوم الكومبيوتر في «إمبريال كوليدج» بلندن، 

في منتصف أبريل.
ونـــقـــلـــت هــيــئــة الإذاعــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون الإيـــرانـــيـــة 
عـــن غــــلام حــســين مــحــســنــي أجـــئـــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــقــضــائــيــة، قــولــه للصحافيين فــي طــهــران،  الــســلــطــة 
ردا على تقارير احتجاز عدالت: «أؤكــد القبض عليه 
بسبب اتهامات أمنية؛ لكن لا أستطيع الخوض في 

التفاصيل».
وتحتجز إيران ثلاثة مواطنين آخرين مزدوجي 
الجنسية على الأقل، في ظل توتر العلاقات بين طهران 

وبريطانيا على مدى سنوات.
يأتي ذلك في الوقت الــذي يواصل فيه «الحرس 
الـــــثـــــوري» احـــتـــجـــاز عـــــدد مــــن المـــواطـــنـــين الــثــنــائــيــين 
والمواطنين الغربيين وغيرهم. ويقول محللون وأفراد 
عــائــلات مــزدوجــي الجنسية وغيرهم مــن المعتقلين، 
إن طــهــران تستخدم الــســجــنــاء كــــأوراق مــســاومــة في 
المفاوضات مع الغرب. وكان وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف، خلال خطاب بمجلس العلاقات 
الــخــارجــيــة فــي نــيــويــورك، قــد أبــــدى اســتــعــداد بــلاده 
للتفاوض مع واشنطن حــول المعتقلين الأجــانــب من 
أصل إيراني، إذا ما تراجعت عن موقفها من الاتفاق 

النووي.
المــتــحــدة فــي سبتمبر  ووصــفــت مجموعة الأمـــم 
(أيلول) «نمطاً ناشئاً يتضمن الحرمان التعسفي من 
الحرية لمواطنين مزدوجين» في إيــران، وهو ما نفته 

طهران.
وفي حادث منفصل، اعتقلت السلطات الإيرانية 
أراس أميري، التي تعمل لحساب المجلس البريطاني 
فــي بــريــطــانــيــا. وقـــال ابـــن عمها محسن عــمــرانــي في 
أمــيــري اعتقلت في  سلسلة تــغــريــدات، الأربـــعـــاء، إن 
طهران منتصف مــارس (آذار) الماضي. وقالت وزارة 
الخارجية البريطانية إنها ليست مواطنة بريطانية. 
وألقت قــوات الحرس الــثــوري القبض على ما لا 
يقل عن ٣٠ من حاملي الجنسيات المزدوجة منذ عام 

٢٠١٥، معظمهم بمزاعم التجسس.

أخبار
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«التنازل» لترمب إيران تتهم أوروبا بـ

مصادر في البيت الأبيض ترجح الانسحاب من الاتفاق النووي
لندن: عادل السالمي

أعــلــنــت طــهــران «بـــوضـــوح»، أمــس، 
إغــــــلاق بـــــاب الـــتـــفـــاوض مــســتــقــبــلاً، فــي 
حال انسحاب الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، واتهم وزيــر الخارجية الإيراني 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف الـــــدول الأوروبـــيـــة 
«اســـتـــرضـــاء» الإدارة الأمــيــركــيــة، في  بــــ
أبــدت مصادر غربية شكوكاً حول  حين 
انسحاب واشنطن من الاتــفــاق، وتشير 
إلـــى مــهــلــة أمــيــركــيــة جــديــدة متسقة مع 
مــقــتــرح الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون بعودة الدول الكبرى إلى طاولة 
المفاوضات بحثاً عن اتفاق شامل يحول 

دون انهياره.
ولـــجـــأ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
مــــحــــمــــد جـــــــــــواد ظـــــــريـــــــف، أمـــــــــــس، إلـــــى 
مـــوقـــع «يـــوتـــيـــوب» المـــحـــظـــور فـــي إيــــران 
«مصارحة» الرأي العام، بعدما استنفد  لـ
كل الطرق المؤدية إلى الإعــلام الأميركي 
على مدى الشهر الماضي، بهدف الضغط 
على الرئيس الأميركي لإعادة النظر في 

الاتفاق.
وقـــال إن مطالب واشنطن بتغيير 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الــــــذي تـــوصـــلـــت إلــيــه 
طهران مع القوى العالمية غير مقبولة، 
مــضــيــفــاً: «دعـــونـــي أوضــــح الأمــــر بشكل 
قــاطــع ونــهــائــي: نــحــن لــن نــعــهــد بأمننا 
إلـــى جــهــة أخــــرى، ولـــن نــعــيــد الــتــفــاوض 
عــلــى اتـــفـــاق نــفــذنــاه بــالــفــعــل»، وفــــق ما 
نقلت عنه «رويترز». وعلى مدى خمس 
دقــائــق، دافـــع وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
عــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وذلـــك مــع اقــتــراب 
الــرئــيــس الأميركي  مــوعــد نهائي حـــدده 
دونــالــد تــرمــب لــلــقــوى الــعــالمــيــة مــن أجــل 
«إصــلاح» الاتفاق، وأوضــح في الفيديو 
متحدثاً بالإنجليزية إن الولايات المتحدة 
«دأبت على انتهاك الاتفاق النووي، ولا 
سيما بتخويف الآخرين لمنع الشركات 
من العودة إلى إيــران». كما وجه اتهاماً 
إلى الدول الأوروبية، وقال: «يبدو الآن أن 
بعض الأوروبيين يقدمون تنازلات أكثر 
عــلــى حــســابــنــا... مــثــل هـــذا الاســتــرضــاء 
(لترمب) يستتبع اتفاقاً جديداً سيشمل 
أمــــــوراً قـــررنـــا جــمــيــعــاً اســتــبــعــادهــا في 

مستهل مفاوضاتنا».
وصـــرح السفير الإيــرانــي فــي لندن 
وعضو الفريق المفاوض النووي سابقاً، 
حميد بعيدي نجاد، بأن إيران «ستكون 
مستعدة للعودة إلى الوضع السابق»، 
فــي حـــال انــســحــاب واشــنــطــن، وقــــال في 
مقابلة مع كريستيان امانبور في شبكة 
«ســي إن إن» إنــه «لــن يعود هناك اتفاق 
بــعــد انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة»، لأن 
«قسماً كبيراً من الاتــفــاق تم الإخــلال به 
وانتهاكه بشكل واضــح»، وفق ما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفـــادت وكــالــة «رويــتــرز»، نقلاً عن 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة، 
أول مـــن أمـــــس، بــــأن تـــرمـــب قــــرر تــقــريــبــاً 
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق، لكن لــم يتضح 
بعد ما الذي سيفعله على وجه التحديد.

وقــــــال المــــصــــدر إن هـــنـــاك احـــتـــمـــالاً 
الــبــقــاء ضمن الاتــفــاق  لأن يختار تــرمــب 
الـــدولـــي، وذلــــك مــن أجـــل «الــحــفــاظ على 
الــتــحــالــف» مــع فــرنــســا وحــفــظ مـــاء وجــه 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
الــــذي الــتــقــى بــتــرمــب الأســـبـــوع المــاضــي، 

وحثه على عدم الانسحاب من الاتفاق.
عـــــــلـــــــى الــــــصــــــعــــــيــــــد ذاتـــــــــــــــــــــه، قـــــــال 
دبــلــومــاســيــون إنــــه إذا قــــرر تــرمــب عــدم 
تمديد رفع العقوبات عن إيــران، فسوف 
يؤدي ذلك إلى انهيار الاتفاق وقد يثير 
رد فــعــل عــنــيــفــاً مـــن قــبــل إيـــــران الــتــي قد 
تــســتــأنــف بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي أو تتجه 
الــتــصــعــيــد عــبــر الميليشيا التابعة  إلـــى 
«الحرس الثوري» في سوريا والعراق  لـ

واليمن ولبنان.
ويتعين على ترمب أن يقرر بحلول 
١٢ مايو (أيار) ما إذا كان سيجدد تعليق 
بعض العقوبات الأميركية على إيــران. 
وقـــال مــســؤول بالبيت الأبــيــض، تحدث 
شريطة عــدم نشر اسمه، إنــه من الممكن 
أن يــتــوصــل تــرمــب إلـــى قـــرار «لا يتعلق 
بـــانـــســـحـــاب كـــــامـــــل»، لـــكـــن المـــــســـــؤول لــم 
يستطع تحديد ما الذي سيفعله ترمب. 
وقــــــال مــــســــؤول ثــــــانٍ بـــالـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
إن «كـــبـــار المــســاعــديــن لا يــســعــون بــقــوة 
للحديث عن انسحاب ترمب من الاتفاق 

لأنه يبدو أنه عاقد العزم على ذلك».
فــي المــقــابــل، قللت إيـــران مــن أهمية 
الإعـــــــــلان الإســــرائــــيــــلــــي لـــكـــن الأوســــــــاط 
الغربية أبدت مواقف حذرة من الخطوة 
الــكــرة في  الإسرائيلية. ورمــى نتنياهو 
ملعب الدول الغربية أول من أمس عندما 
أعلن عن استعداد إسرائيلي للتعاون مع 
الوكالة الدولية والأجهزة الغربية المعنية 

للتأكد من صحة الوثائق.
وأعـــلـــن مــســتــشــار المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
في الشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، 
أمــــــس: «فـــــي حـــــال انـــســـحـــبـــت الــــولايــــات 
المتحدة من الاتــفــاق الــنــووي، فلن نبقى 
فيه نحن كذلك». وحــذر في تصريحات 
ــشــرت عــلــى مــوقــع الــتــلــفــزيــون الرسمي 

ُ
ن

الإيــرانــي الأوروبــيــين مــن أي مفاوضات 
جــديــدة وتعديل للاتفاق. وقـــال: «إيــران 
عـــد 

ُ
وافـــقـــت عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي كــمــا أ

ولــــن تــقــبــل بــــأن يـــضـــاف أو يــســحــب أي 
شـــيء مــنــه». وأضـــــاف: «حــتــى لــو سعت 
الـــــدول الــحــلــيــفــة لــواشــنــطــن، خــصــوصــاً 
أوروبا، إلى مراجعة الاتفاق النووي مع 
الأميركيين للبقاء فيه، فإن أحد خياراتنا 

سيكون الانسحاب منه».
جـــــــاء الاســــتــــنــــفــــار الإيـــــــرانـــــــي بــعــد 
الإربــــاك الــدولــي الـــذي سببته «وثــائــق» 
الـــوزراء الإسرائيلي  كشف عنها رئيس 
بــنــيــامــين نتنياهو عــبــر خــطــاب متلفز، 
وزعــم أنها نسخ مــن أرشــيــف للبرنامج 
الـــســـري الإيــــرانــــي نــحــو الــقــنــبــلــة الــذريــة 
قــبــل الــتــوصــل لــلاتــفــاق الـــنـــووي. وقــالــت 
إســرائــيــل إنــهــا حــصــلــت عــلــى الأرشــيــف 
في مستودع بمنطقة نائية في ضاحية 

طهران الجنوبية.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، صــــــــرح وزيــــــر 

الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو مـــاس خــلال 
زيـــــارتـــــه لـــلـــعـــاصـــمـــة الإثـــيـــوبـــيـــة أديــــس 
أبابا أمــس بــأن الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لم تعثر حتى الآن خلال فحصها 
لاتــهــامــات إســرائــيــل ضــد إيـــران على أية 
أدلــة لانتهاك الاتفاق النووي من جانب 
طهران. وأوضح ماس أن الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية قامت بفحص الاتهامات 
وتـــوصـــلـــت إلــــى نــتــيــجــة مـــفـــادهـــا أنــــه لا 
يتبين وجود أي انتهاكات للاتفاق، على 
الأقل مما تم استخلاصه بشكل مباشر 
من المعلومات بقدر ما تم تقييمها حتى 
الآن. ولكنه أكــد أن الفحوصات لا تــزال 
مــســتــمــرة هــنــاك، وقــــال: «مـــن المــؤكــد أنــه 

ستتم مواصلة الفحص، وســوف ننظر 
في ذلك أيضاً بمنتهى الدقة».

وكــــان رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو اتهم القيادة في طهران 
بــأنــهــا احــتــفــظــت ســـــرّاً بــمــعــرفــة واســعــة 
النطاق عــن كيفية بناء أسلحة نووية، 

لأجل استخدام مستقبلي محتمل.
بـــــــــــــدوره، دعــــــــا وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــروســــي، ســيــرغــي لافــــــروف، إســرائــيــل 
إيــران  لتقديم المعطيات حــول اســتــمــرار 
الــوكــالــة  إلـــى  فـــوراً  الـــنـــووي  ببرنامجها 
الدولية للطاقة الذرية، في حال امتلاكها 

مثل هذه الوثائق.
ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة عن 

وزير الخارجية الروسي قوله في مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره الأردنـــــي، 
أيمن الصفدي: «إذا كانت إسرائيل أو أي 
أحــد كــان، قــد حصل على وثــائــق تؤكد، 
كــمــا يـــقـــولـــون، اســـتـــمـــرار خــطــط تــطــويــر 
أسلحة نــوويــة فــي إيـــران، فيجب تقديم 
إلــى الوكالة الدولية  هــذه الوثائق فــوراً 
للطاقة الذرية، المسؤولة عن تنفيذ خطة 

العمل الشاملة المشتركة».
وأضــــــاف لافـــــــروف: «إن مــعــلــومــات 
إسرائيل حول البرنامج النووي الإيراني 
قد تكون من الماضي، الآن كل شيء تحت 
سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وانـــقـــســـم المـــراقـــبـــون بـــين أن تــكــون 

خطوة تل أبيب تهدف إلى الضغط على 
تــرمــب مــن أجـــل الانــســحــاب مــن الاتــفــاق 
النووي وأن تكون الخطوة جاءت دعماً 

لنية ترمب المبيتة بشأن الانسحاب.
ومنذ أسبوعين لم يتوقف التحرك 
الــســيــاســي مـــن كـــل الأطـــــــراف المــعــنــيــة 
بالقضية الإيرانية. في يناير (كانون 
الــثــانــي) المـــاضـــي وفـــي ثــانــي خــطــوة، 
وافـــــق تـــرمـــب عــلــى تــمــديــد الــعــقــوبــات 
النووية لكنه قال: «سيكون آخر تمديد 
مـــا لـــم تــعــمــل الــــــدول الأوروبـــــيـــــة وفــي 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا  مقدمتها 
على رفع ثغرات الاتفاق النووي. تحرك 
الـــدول الــثــلاثــة لــفــرض حــزمــة عقوبات 
تـــســـتـــهـــدف نــــشــــاط طـــــهـــــران المــــزعــــزع 
للاستقرار في الشرق الأوسط وتطوير 
برنامج الصواريخ الباليستية لم يؤد 

إلى نتيجة».
وانقسمت الدول الأوروبية الراغبة 
بـــعـــلاقـــات تـــجـــاريـــة مــــع طــــهــــران حـــول 
فــرض أي عقوبات. خــلال الأسبوعين 
المـــاضـــيـــين تـــوجـــه الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل إلى البيت الأبيض. 
لـــــكـــــن لــــــــم يــــــخــــــرج المــــــســــــؤولــــــون 
الأوروبيون منذ ثمانية أشهر تصدر 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي قـــائـــمـــة الــســيــاســيــة 
لــخــارجــيــة لـــــلإدارة الأمــيــركــيــة بــقــيــادة 
تــــرمــــب. فــــي أول خـــطـــوة جـــديـــة أعــلــن 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ وصــولــه للرئاسة 
أنه لن يوقع تمديد العقوبات النووية 
وبذلك نقل الكرة إلى ملعب الكونغرس 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فــي منتصف 
الماضي، بإصلاح الثغرات في الاتفاق 
الــنــووي ولا سيما إعـــادة النشاط في 
الأقسام التي استهدفتها قيود الاتفاق. 
بموازاة ذلك منحت الخزانة الأميركية 
إعلان «عقوبات شديدة» ضد «الحرس 
الثوري». حينذاك كان النقاش ساخناً 
حــــــول تــصــنــيــف «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
كمنظمة إرهابية لكن الإدارة الأميركية 
اكتفت باستهداف برنامج الصواريخ 
الــقــدس» الإقــلــيــمــي. لكن  ودور «فيلق 
تـــرمـــب قــــد يـــتـــوجـــه بـــعـــد الــكــونــغــرس 

للحلفاء لإلغاء الاتفاق.
فـــي غــضــون ذلــــك، حـــذر أمـــين عــام 
الأمــم المتحدة أنطونيو غوتيرش من 
إلــغــاء اتــفــاق إيـــران الــنــووي مــا لــم يكن 
هناك بديل جيد ليحل محله. وقال في 
مقابلة مع المحطة الإذاعية الرابعة في 
هيئة الإذاعة البريطانية: «إذا توصلنا 
لاتفاق أفضل في يــوم ما ليحل محله 
فلا بأس، لكن يجب ألا نلغيه إذا لم يكن 
لدينا بديل جــيــد»، مضيفاً: «أظــن أنه 
سيكون من الضروري الحفاظ عليها 
لكنني أعــتــقــد أيــضــاً أن هــنــاك حــالات 
ــاء لأني 

َّ
سيتعين فيها إجـــراء حــوار بــن

أرى أن المنطقة في وضع خطر جدا».
وتابع قائلاً: «أتفهم مخاوف بعض 
الدول فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني في 
دول أخرى بالمنطقة. لذا أعتقد أن علينا 

فصل الأمور عن بعضها».

السودان يغلق ١٣ بعثة دبلوماسية ويقلص ٧ أخرى لدواعٍ اقتصادية
الخرطوم: أحمد يونس

أصــدر الرئيس السوداني عمر 
بــإغــلاق ١٣ ممثلية  قــــراراً  الــبــشــيــر، 
دبلوماسية لبلاده في أنحاء العالم، 
وتــقــلــيــص عـــدد الــدبــلــومــاســيــين في 
ســـبـــع بـــعـــثـــات أخــــــرى إلـــــى شــخــص 
واحــــد، لـــــدواعٍ اقــتــصــاديــة، وفـــق ما 
أعـــلـــنـــتـــه وكــــالــــة الـــــســـــودان لــلأنــبــاء 

الرسمية (سونا).
وجـــــاء الـــقـــرار بــعــد أيـــــام قليلة 
على إقالة وزيــر الخارجية إبراهيم 
غــنــدور، عــقــب إعــلانــه أمـــام الــبــرلمــان 
الــدبــلــومــاســيــين في  الـــســـودانـــي أن 
الــبــعــثــات الــخــارجــيــة لـــم يــتــقــاضــوا 
رواتبهم لأشهر عدة. وأفادت الوكالة 
السودانية، ليل الأربعاء - الخميس، 
بـــــأن الـــبـــشـــيـــر أمـــــر بـــــإعـــــادة هــيــكــلــة 

الــتــمــثــيــل الــخــارجــي بــهــدف ترشيد 
الإنــــفــــاق الــــــذي اقــتــضــتــه الأوضــــــاع 
الاقــتــصــاديــة، واســتــجــابــة لــدعــوات 
ترشيد الإنــفــاق، وتــرقــيــة الأداء في 
الــخــارجــيــة. ووصــــف خــبــراء  وزارة 
ومــحــلــلــون ســيــاســيــون الـــقـــرار بــأنــه 
تــعــبــيــر عـــن أزمــــة اقــتــصــاديــة حـــادة 
وحالة إفلاس، وأزمة سياسية كبيرة 

تعيشها البلاد.
وفــــرض الـــقـــرار الــرئــاســي على 
وزارة الخارجية والــوزارات الأخرى 
المعنية تنفيذ إعادة الهيكلة، بإغلاق 
١٣ بعثة دبلوماسية، واعتماد بعثة 
الـــرجـــل الــــواحــــد (ســـفـــيـــر) فـــي سبع 
بـــعـــثـــات أخـــــــرى، ســيــتــم تــحــديــدهــا 
لاحـــقـــاً. وأغـــلـــق الـــقـــرار أربــــع بعثات 
قنصلية، واشترط أن يكون الهيكل 
الوظيفي للسفارة في حده الأقصى 

ســـفـــيـــراً واحــــــــداً، وحـــظـــر وجــــــود أي 
دبــلــومــاســي بــدرجــة ســفــيــر، فــي أي 
ســـفـــارة مــهــمــا كــانــت المــــبــــررات، عــدا 
ســفــارات حــددهــا الــقــرار بــأربــع دول 

(لم يذكرها).
وحدد القرار فترة عضو البعثة 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي الــســفــارة بــثــلاث 
سنوات دون تجديد لأي اعتبارات، 
وتـــوفـــيـــق أوضــــــاع الـــســـفـــارات على 

ضوء هذا القيد وعلى الفور.
وبــمــوجــب المـــرســـوم الــرئــاســي، 
تقرر إغــلاق الملحقيات الاقتصادية 
والــــتــــجــــاريــــة كــــافــــة، عــــــدا المــحــلــقــيــة 
الاقتصادية في مدينة أبوظبي، التي 
ستستمر في العمل لنهاية تكليفها 
بــتــحــضــيــر مـــشـــاركـــة الـــــســـــودان فــي 
معرض «إكسبو ٢٠٢٠»، كما شمل 
إغلاق الملحقيات الإعلامية كافة ما 

عـــدا فـــي ثـــلاث عـــواصـــم، هـــي لــنــدن، 
والدوحة، والقاهرة.

وقــــال المــحــلــل الــســيــاســي خــالــد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  عــبــد الـــعـــزيـــز لــــ
أمــــــس، إن قــــــرار تــقــلــيــص الــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة وإغــــــلاق الـــســـفـــارات 
تــكــشــف حــجــم الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الــبــلاد،  الــتــي تعيشها  والسياسية 
الـــســـودان يعيش أزمــة  ويــوضــح أن 
سياسية محلية وخارجية كبيرة، 
تكشف عــن أنــه بــلا إســنــاد خارجي 
أو أصدقاء يساعدونه على مواجهة 

الأزمة.
وأوضــح عبد العزيز، أن القرار 
مـــرتـــبـــط بـــإقـــالـــة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
إبراهيم غندور من منصبة ١٩ أبريل 
(نيسان) الماضي، على خلفية إفادته 
للبرلمان بأن سفاراته في الخارج لم 

تتسلم مرتباتها وإيجارات مقراتها 
لأكثر مــن سبعة أشــهــر، وأن العجز 
في ميزانية الوزارة يبلغ ٣٠ مليون 

دولار.
وبحسب عبد العزيز، فإن القرار 
يؤكد فشل الحكومة السودانية في 
توفير رواتـــب البعثات الخارجية، 
ويكشف حجم الأزمـــة الاقتصادية، 
والـــشـــح الــكــبــيــر فـــي أرصـــدتـــهـــا من 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، ومـــــا رافــقــهــا 
مـــــن أزمـــــــــات مــعــيــشــيــة تـــمـــثـــلـــت فــي 
الارتـــــــفـــــــاع الــــجــــنــــوبــــي فـــــي أســــعــــار 
السلع الرئيسية، وأزمــة المحروقات 

الطاحنة التي تعيشها البلاد.
ويــقــول عبد الــعــزيــز، إن الــقــرار 
الــــــرئــــــاســــــي بـــتـــقـــلـــيـــص الــــبــــعــــثــــات 
الدبلوماسية يحمل رسالة للداخل 
الــــــســــــودانــــــي الــــــــــذي يــــعــــيــــش أزمــــــة 

اقـــتـــصـــاديـــة طـــاحـــنـــة، فـــحـــواهـــا أن 
الــحــكــومــة «تــســتــجــيــب» لــســيــاســات 
التقشف التي أعلنت مــراراً تبنيها، 
لــكــنــه فــي الــوقــت ذاتــــه يــكــشــف فشل 
الــــســــودان فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن قـــرار 
رفع العقوبات بتشجيع الاستثمار 

والإنتاج.
ويوضح، أن ميزانية الخارجية 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، حـــســـب تـــصـــريـــحـــات 
تــبــلــغ ٦٩ مليون  الــســابــق،  وزيـــرهـــا 
دولار، وهـــــو مــبــلــغ زهــــيــــد، مــقــابــل 
الدور الذي يمكن أن تلعبه السفارات 
والبعثات في استقطاب الاستثمارات 
والــــقــــروض والـــعـــائـــد المــنــتــظــر مــنــه، 
ويقول «الحكومة تواجه مشكلة في 

تحديد أولوياتها».
ويـــــلـــــحـــــظ الــــــــقــــــــرار الـــــرئـــــاســـــي 
فــي  الإداري  الـــــــكـــــــادر  «تــــخــــفــــيــــض 

البعثات بنسبة ٢٠ في المائة، إضافة 
إلى التخفيض السابق ٣٠ في المائة 
لــيــصــبــح جــمــلــة الــتــخــفــيــض ٥٠ في 
المائة. وتصفية الكادر الإداري لوزارة 
الدبلوماسيون  الخارجية ليتولى 

العمل الإداري فيها».
وعــــانــــى الــــــســــــودان نـــقـــصـــاً فــي 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة؛ مــمــا أدى إلــى 
تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام 
الـــــدولار الأمــيــركــي وأجــبــر المــصــرف 
المـــركـــزي عــلــى خــفــض قــيــمــة العملة 
السودانية لمرتين في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
المــتــوقــع أن يتحسن  وكــــان مــن 
الاقــتــصــاد الــســودانــي ســريــعــاً عقب 
رفـــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أكــتــوبــر 
المـــاضـــي عــقــوبــات  (تـــشـــريـــن الأول) 
اقـــتـــصـــاديـــة كــــانــــت تـــفـــرضـــهـــا عــلــى 

الـــخـــرطـــوم لــعــقــود. لــكــن مــســؤولــين 
سودانيين يؤكدون، أن الأوضاع لم 
تتغير وكل المصارف الدولية ما زالت 
القيام بالتحويلات مع  متوقفة عن 

رصيفاتها السودانية.
وواجـــهـــه الاقــتــصــاد الــســودانــي 
صــــعــــوبــــات عـــقـــب اســــتــــقــــلال جـــنـــوب 
السودان عنه؛ مما أفقد البلاد ٧٥ في 
المائة من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 
٤٧٠ ألف برميل يومياً. وأدى ذلك إلى 
ارتفاع معدل التضخم حتى وصل إلى 
نحو ٥٦ في المائة، وتسبب في نقص 
البترولية بالعاصمة  فــي المنتجات 
الــخــرطــوم ومـــدن أخـــرى، إضــافــة إلى 
زيــادة أسعار الخبز والمــواد الغذائية 
الأخــــــــــــرى؛ ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك خـــرجـــت 
مــــظــــاهــــرات مــــضــــادة لـــلـــحـــكـــومـــة فــي 

العاصمة ومدن أخرى.

ام
ّ

الجبوري يفاتح معصوم والعبادي لإصدار عفو عن وزير دفاع صد
بغداد: حمزة مصطفى

كــشــف رئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي 
سليم الجبوري، أنه سيفاتح رؤساء: 
الجمهورية فؤاد معصوم، والحكومة 
حيدر العبادي، والمحكمة الاتحادية 
العليا القاضي مدحت المحمود، بشأن 
إصدار عفو خاص عن وزير الدفاع في 
عهد الرئيس السابق صــدام حسين، 

الفريق أول ركن سلطان هاشم.
وقــــــال الـــجـــبـــوري خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي فــي بــغــداد، أمــس، إن عائلة 
هاشم الذي يعد أبرز المحكوم عليهم 
بـــالإعـــدام مــن رمـــوز الــنــظــام الــســابــق، 
قــدمــت الــتــمــاســاً مـــن أجـــل اســتــصــدار 
عفو خــاص لــه: «نــظــراً لمــا يمر بــه من 
أوضــــــاع وظــــــروف صـــحـــيـــة». وأشــــار 
إلى أنه سيفاتح الجهات المعنية في 
المـــوضـــوع، كـــلاً بحسب اخــتــصــاصــه. 
وأوضح: «أنا بدوري سأفاتح رئيس 
الـــوزراء  الجمهورية ورئــيــس مجلس 
ورئــيــس المحكمة الاتــحــاديــة العليا، 
لبحث إمكانية استصدار عفو خاص 
عــن سلطان هــاشــم». وأكــد المستشار 

الـــقـــانـــونـــي فــــي رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمــيــر الــكــنــانــي،  لــــ
أن «للعفو الــخــاص شــروطــاً، أبــرزهــا 
الـــوزراء  التوصية مــن رئيس مجلس 
للشمول بالعفو الخاص، وألا يكون 
الـــخـــاص، أي  بــالــحــق  الــحــكــم متعلقاً 
ضرورة تنازل المشتكي أو ذوي المجني 
عليه». وأضــاف الكناني أن «مــن بين 
الشروط ألا تكون الجريمة من الجرائم 
الــدولــيــة، ولا مــن جــرائــم الإرهــــاب، أو 
المــــالــــي والإداري،  بـــالـــفـــســـاد  تــتــعــلــق 
وأن يكون الحكم قــد اكتسب الدرجة 
الــقــطــعــيــة». وأوضــــح أنـــه «بــعــد توفر 
المــرســوم الجمهوري  الــشــروط يصدر 
للشمول بالعفو، وهي سلطة تقديرية 

بالشمول أو عدمه».
مـــن جــهــتــه، أكــــد الــقــاضــي منير 
حداد، نائب رئيس المحكمة الجنائية 
الــعــلــيــا الـــتـــي حــاكــمــت صـــــدام حسين 
وكــــبــــار رمــــــوز نـــظـــامـــه، ومـــــن بــيــنــهــم 
هــاشــم، صعوبة صـــدور العفو قبيل 
الانتخابات ونهاية الدورة البرلمانية. 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  وقـــــال حـــــداد لــــ
«قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 

١٠ لسنة ٢٠٠٥ ينص في المادة ٢٧ منه، 
أنــه لا يجوز تخفيف أو تعديل  على 
أو إلــغــاء الأحـــكـــام الـــصـــادرة عــن تلك 
المحكمة». ورأى أنه «ليس من حق أي 

جهة التدخل في ذلك».
وأشـــــــــــار حـــــــــداد الـــــــــذي كــــــــان قــد 
أشـــرف عــلــى تنفيذ حــكــم الإعــــدام في 
صـــــدام حـــســـين، إلــــى أن «الأمــيــركــيــين 
لم يتدخلوا في الأحكام التي تصدر 
عن القضاء العراقي، والتي تكتسب 
الــــدرجــــة الــقــطــعــيــة وتـــصـــبـــح واجـــبـــة 
الــتــنــفــيــذ، وهـــو مـــا لـــم يــحــصــل طـــوال 
عملنا في تلك المحكمة، قبل أن تنقل 
إلــى مجلس القضاء  اختصاصاتها 
الأعلى». ولفت إلى أن «مثل هذا الأمر 
لا يمكن أن يحصل الآن أو حتى يجري 
التطرق إليه اليوم في ظروف ما قبل 
الانــتــخــابــات؛ لــكــن بــعــد الانــتــخــابــات 
يــمــكــن الــلــجــوء إلــــى تــســويــة مـــن بــاب 
طي صفحة الماضي، يتم من خلالها 
تــعــديــل قـــانـــون المــحــكــمــة فـــي الــبــرلمــان 
الـــجـــديـــد الـــــذي تـــفـــرزه الانـــتـــخـــابـــات؛ 
لــم تتلطخ  حيث يمكن أن يشمل مــن 
أيديهم بدماء العراقيين؛ لكن قبل ذلك 

يعد هذا مستحيلاً؛ لأن الجميع الآن 
مشغولون بــالانــتــخــابــات، ولا توجد 
لـــلـــبـــرلمـــان ولا مـــشـــروعـــات  جـــلـــســـات 
قوانين». واستغرب القياديان السُنيّان 
المــنــافــســان للجبوري فــي المحافظات 
الغربية، النائب عن محافظة الأنبار 
مــحــمــد الــكــربــولــي، ومــحــافــظ نينوى 
السابق أثيل النجيفي، موقف رئيس 
فـــي تــصــريــحــين منفصلين  الـــبـــرلمـــان، 
«الشرق الأوسط». وقال الكربولي إن  لـ
«هــاشــم لــم يسجن أمــس حتى يتذكر 
رئيس البرلمان وضعه الآن ويطالب 
بالعفو الــخــاص عــنــه... هــذا نــوع من 
الـــذي لا يمكن أن ينطلي  الاســتــغــفــال 
على أحد، لاستحالة تحقيقه لأسباب 

موضوعية».
أما النجيفي فقد وصف الدعوة 
بـــأنـــهـــا «مــــحــــض دعـــــايـــــة انــتــخــابــيــة 
رخيصة لــلأســف»، مبيناً أن «قضية 
ســلــطــان هـــاشـــم تــحــولــت إلــــى دعــايــة 
انتخابية؛ بحيث فقدت مصداقيتها، 
فضلاً عن ذلك فإن المطالبين يعرفون 
اســـتـــحـــالـــة تــحــقــيــق ذلـــــك فــــي الـــوقـــت 

الحالي».

نطنزإيران

طهران

فوردو: بموجب الاتفاق، 
تخصيب الوقود النووي

توقف لمدة 15 عاما.
حولت المنشأة للأبحاث

المتعلقة بالنظائر الطبية 
فقط

أجهزة الطرد المركزي 
في نطنز وفوردو خفضت 

من 20.172 إلى 6.104. 
تخصيب اليورانيوم قلص

إلى %3.67

أراك: مفاعل المياه الثقيلة
أعيد تصميمه لمنعه من 
إنتاج أسلحة تستخدم 
فيها مادة البلوتونيوم

2013: انتخب حسن روحاني (يمين) 
رئيساً لإيران، وحل محل المتشدد 

محمود أحمدي نجاد

يناير (كانون الثاني) 2016: 
يتم اعتمادالاتفاق النووي مع إيران - 

.** JCPOA
إيران تتلقى 100 مليار دولار من أصولها 

المجمدة في المصارف الأجنبية

سبتمبر (أيلول)، 2017: الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية تقول إن إيران ملتزمة بالاتفاق 

النووي JCPOA. الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي يقولان إن اختبارات صاروخية تنتهك 
قرار الأمم المتحدة 2231، وهو جزء من الصفقة

12 مايو (أيار)، 2018: 
الموعد الأخير للرئيس

ترمب لإعادة إقرار
العقوبات بموجب 

INARA

2015: يوافق الكونغرس الأميركي
على مراجعة القانون المتعلق بالاتفاق 

النووي مع إيران - INARA - الذي 
يسمح لرئيس الولايات المتحدة بإعادة 

إقرار العقوبات

نوفمبر (تشرين الثاني): إيران توافق على 
اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا والصين 

وفرنسا وألمانيا وروسيا للحد من العمل النووي
في مقابل تخفيف العقوبات

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ستقوم بمراقبة تعدين اليورانيوم

لمدة 25 عاما

مفاعل نوويمجمع عسكريتخصيب اليورانيوممناجم اليورانيوم

*الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ** خطة العمل الشاملة المشتركة

غاتشين

رامسار

كرج

أصفهان
أردكان

بناب

ساغند

بارتشين

بوشهر

أفغانستان

الكويت
السعودية

تركياتركمانستان بحر قزوين

الخليج
200 كلمالعربي

الصور: أب Nuclear Threat Initiative, Reuters :المصدر

الطريق إلى الاتفاق
 النووي مع إيران

يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء 
الاتفاق النووي مع إيران وإعادة إقرار 

العقوبات ما لم يتوقف النظام عن اختبار 
الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} 

تدابير لمنع هجمات «داعش» خلال الانتخابات العراقية
بغداد: {الشرق الأوسط}

أعلنت وزارة الداخلية العراقية 
اتــــخــــاذهــــا «تــــدابــــيــــر اســـتـــبـــاقـــيـــة» 
لمــــنــــع هــــجــــمــــات مـــحـــتـــمـــلـــة خــــلال 
الانتخابات، خصوصاً على مراكز 
الاقتراع، غــداة الهجوم الــذي نفذه 
تنظيم داعش على حزام بغداد، أول 
مــن أمــس، للمرة الأولـــى منذ فترة 

طويلة.
وقــال الناطق باسم الداخلية 
الــــلــــواء ســـعـــد مـــعـــن خـــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي فــــي بـــــغـــــداد، أمـــــــس، إن 
«حــصــيــلــة الــهــجــوم الــــذي وقـــع في 
قضاء الطارمية شمال العاصمة 
بلغت ١٨ قتيلاً وجريحاً». وأضاف 
كـــبـــيـــراً... تنظيم  لــغــطــاً  أن «هـــنـــاك 
داعش أطلق النار بشكل عشوائي 
في منطقة الإصلاح (٣٠ كلم شمال 
الطارمية)، ما أسفر عن وقــوع ١٣ 
شــهــيــداً وخــمــســة جــــرحــــى». لكنه 
أوضــــح أن «لــديــنــا الــخــيــوط الــتــي 
توصلنا لمــن قــامــوا بــهــذا الــحــادث 

الإجرامي».

وأشــــــــــــار إلــــــــى الانــــــتــــــهــــــاء مــن 
وضـــــع الـــخـــطـــة الأمـــنـــيـــة الــخــاصــة 
بالانتخابات، مشيراً إلى أن «لجنة 
أمنية عليا بعضوية كل الأجهزة 
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة أشرفت 
على وضع الخطة، بالتنسيق مع 
مفوضية الانتخابات». وأوضح أن 
«الخطة ستنطلق السبت المقبل... 
والــــقــــوات الأمــنــيــة جـــاهـــزة لإتــمــام 
الانــتــخــابــات» المــقــررة فــي ١٢ مايو 
(أيار)  الحالي. ولفت إلى أن «القوة 
الجوية وطيران الجيش سيكونان 

على أهبة الاستعداد للحماية».
وشـــــــــــددت الــــلــــجــــنــــة الأمــــنــــيــــة 
فــي مــجــلــس مــحــافــظــة بــغــداد على 
«أهمية التعامل مع خطط تنظيم 
داعـــــش بــجــديــة وإعـــــــداد الــتــدابــيــر 
الــــــــلازمــــــــة لــــــــذلــــــــك». وقـــــــــــال عـــضـــو 
اللجنة المرشح عن «ائــتــلاف دولة 
«الشرق  لـ القانون» سعد المطلبي 
الأوســــــــط» إن «حـــــــادث الــطــارمــيــة 
حـــافـــز لـــلـــقـــوات الأمـــنـــيـــة والــجــهــاز 
لــزيــادة عملياتهم  الاستخباراتي 
الأمنية في المناطق التي قد تزداد 

فيها الاستهدافات، لا سيما حزام 
بغداد».

ورأى أن «الخرق الأمني الأخير 
لــن يــؤثــر عــلــى ســيــر الانــتــخــابــات، 
إضـــافـــة إلــــى أن الأحـــــــزاب ســتــدفــع 
المـــــواطـــــنـــــين لــــلــــمــــشــــاركــــة». ودعـــــا 
الأجهزة الأمنية إلى تسلم «مراكز 
الاقتراع قبل ستة أيــام (من موعد 
الانــتــخــابــات) وإجــــراء مسح أمني 
ميداني لجميع المناطق المحيطة 
بــــهــــا وجـــــلـــــب كــــــــــــوادر مـــفـــوضـــيـــة 
الانـــتـــخـــابـــات لــتــســلــم مــهــامــهــا مع 
زيـــــــــادة الـــجـــهـــد المــــيــــدانــــي لـــقـــوات 
الــــشــــرطــــة والــــجــــيــــش فــــــي جــمــيــع 
مناطق بغداد لحماية هذه المراكز 
من أي تدخل سياسي أو إرهابي».
ولــــفــــت رئــــيــــس لـــجـــنـــة الأمـــــن 
والدفاع في البرلمان حاكم الزاملي 
إلــــى أن «هـــنـــاك مــنــاطــق فـــي حـــزام 
بــغــداد لا تـــزال تــوجــد فيها خلايا 
«الــشــرق  لـــ لتنظيم داعــــش». وقـــال 
الأوســط» إن «هــذه الخلايا تنشط 
وتختفي حسب متابعة الأجــهــزة 

الأمنية والاستخباراتية لها».

ورأى أن هجوم أول من أمس 
«استهداف للمدنيين وقتل عشوائي 
لـــلأهـــالـــي». وأوضـــــح أن «الأهـــالـــي 
اعــتــقــدوا أن مــا يــجــري شــجــار بين 
أطـــراف مــن الــقــريــة، عند سماعهم 
إطــــلاق الإرهـــابـــيـــين الـــنـــار، ولــذلــك 
لــــم يــحــمــلــوا الــــســــلاح لمــواجــهــتــهــم 
وتـــم قــتــل عـــدد مــن المــواطــنــين بعد 
خــــروجــــهــــم مــــن مـــنـــازلـــهـــم لمــعــرفــة 
أسباب إطلاق النار لأن القرية آمنة 
ولا يتوقعون مهاجمتهم من قبل 
الدواعش، ولذلك كان عدد الشهداء 

كبير قياساً بالمهاجمين».
إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة 
نــيــنــوى أنــهــا تــمــكــنــت مـــن القبض 
على ٢٠ شخصاً كانوا يخططون 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة خــلال 
الانــتــخــابــات فـــي المــحــافــظــة. وقـــال 
مصدر أمني في تصريح صحافي 
إن «معلومات استخباراتية أدت 
إلى اعتقال ٢٠ إرهابياً من (داعش) 
كــــانــــوا يــخــطــطــون لـــشـــن عــمــلــيــات 
إرهـــابـــيـــة خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات فــي 

الموصل ومحيطها».
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 المخلافي: سحب سلاح الجماعة وتحولها
 إلى حزب خطوة أولى لإشراكها بأي حكومة

اليمن

أسبوعان من الإعداد حالا دون زيارة المبعوث الأممي إلى العاصمة اليمنية

غريفيث يفشل في ترتيب زيارة ثانية إلى صنعاء
لندن: بدر القحطاني

كشفت مصادر دبلوماسية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن فشل  لــــ
تــرتــيــبــات المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
اليمن مارتن غريفيث، في زيارة 
صـــنـــعـــاء لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة، بــعــد 
تأجيل الزيارة الأولى، في أعقاب 
مــصــرع صــالــح الــصــمــاد رئيس 
مــجــلــس الـــحـــوثـــيـــين الانـــقـــلابـــي 
بـــغـــارة لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 

في اليمن بالحديدة.
المـــــــــــــصـــــــــــــادر إن  وقـــــــــــالـــــــــــت 
المبعوث مــا زال ينتظر موافقة 
الــحــوثــيــين عــلــى زيــــارة صنعاء 
مــنــذ أســبــوعــين، وأنـــه سيكتفي 
بلقاء محمد عبد السلام ممثل 

الحوثيين والناطق باسمهم.
كما علمت «الشرق الأوسط» 
أن المبعوث الأممي تلقى إشارات 
بــتــصــلــب المــــوقــــف الـــحـــوثـــي مــن 
العملية السياسية تبعاً للموقف 

الإيراني.
وتتخوف مصادر سياسية 
يــمــنــيــة مـــن بــــدء الــحــوثــيــين في 
تعطيل مهمة المبعوث الجديد 
كما حدث لسابقه إسماعيل ولد 
الــشــيــخ أحــمــد، وقــالــت المــصــادر 
التي فضلت حجب هويتها: «إن 
الـــذي وجـــده المبعوث  الترحيب 

فــي صنعاء عند تعيينه ولمــرة 
واحدة كان بمثابة النكاية بولد 
الشيخ أحمد»، وأضاف المصدر 
أن المبعوث يبذل جهودا حثيثة 
للتوصل إلى حل، وزار عددا من 
دول المنطقة ومنها السعودية 
والإمـــارات وسلطنة عمان، كما 
التقى بــأطــراف يمنية متعددة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة وأيــــضــــاً فــــي دول 
أوروبــيــة، حيث توجه المبعوث 
مرتين إلى الرياض بعد زيارته 
إلـــى صــنــعــاء والــتــقــى بالرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي 
ثــلاث مـــرات حتى الآن، فيما لم 
يزر صنعاء إلا مرة واحدة، كما 
التقى أول من أمس نائب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية اليمني 
عبد الملك المخلافي، ولكنه لمرتين 
لــــم يــســتــطــع أن يــــحــــدد مـــوعـــداً 

للذهاب إلى صنعاء.
ونـــســـبـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
عن المخلافي تأكيده أن «سحب 
السلاح من الحوثيين وتحولهم 
إلى حزب سياسي هو الخطوة 
الأولى لإشراكهم في أي حكومة، 
الــقــوى السياسية اليمنية  وإن 
مــجــمــعــة عـــلـــى أنـــــه لا يــمــكــن أن 
تكون هناك شراكة في الحكومة 

مع ميليشيا مسلحة».
ويــــعــــيــــد مــــطــــلــــعــــون ســبــب 

الخوف من «التصلب» الحوثي 
إلى تعيين مهدي المشاط المعروف 
بــتــطــرفــه وارتـــبـــاطـــه الشخصي 
والمــبــاشــر بــعــبــد المــلــك الــحــوثــي 
زعيم الميليشيات وبإيران التي 
دربـــتـــه عــبــر حــرســهــا الـــثـــوري، 
وكان مسؤولون يمنيون أشاروا 
إلى أن المشاط عمل في محادثات 

بييل والكويت بمثابة المشرف 
والمـــــراقـــــب عـــلـــى تـــحـــركـــات وفـــد 
الحوثيين، وتسبب في تعطيل 

أي تقارب أو اتفاق.
وســـبـــق لــلــمــخــلافــي الـــقـــول 
إن إيـــــران جـــزء مـــن المــشــكــلــة ولا 

يمكن أن تــكــون جـــزءاً مــن الحل 
في اليمن.

ويقرأ نجيب غلاب الباحث 
«الـــشـــرق  الـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي لــــ
الأوســــــــــــط» أســــــبــــــاب الـــتـــأجـــيـــل 
الــحــوثــي لـــزيـــارة المــبــعــوث على 
أنها جزء من «صــراع واختلاف 
داخــــــل الـــحـــركـــة الـــحـــوثـــيـــة، بــين 

الجناح الموالي لإيران بالكامل، 
والجناح الذي نستطيع تسميته 
(التيار الحوثي الناعم)  مجازاً بـ
الـــذي يـــرى فــي الــحــل السياسي 

مخرجاً من الهزائم المتوالية».
يــــتــــوغــــل غــــلاب  وقـــــبـــــل أن 
تــــــه، فـــرض  فـــــي تـــفـــاصـــيـــل قــــــراء
السؤال عن أبرز رموز التيارين 
نفسه في الحديث، فقال غلاب: 
«الـــــتـــــيـــــار الإيـــــــرانـــــــي هـــــو تـــيـــار 
صعدة والقادمين منها، وأبــرز 
شخصياته عبد الملك الحوثي، 
وعـــــبـــــد الـــــخـــــالـــــق الــــخــــيــــوانــــي، 
ومحمد علي الحوثي، وأبو علي 
الحاكم، والمشاط يمثل واجهتهم 

في مؤسسات الدولة».
التيار الآخر تيار لا يتحكم 
فــي الميليشيات والـــقـــوات، وهم 
مــــوظــــفــــو دولــــــــــة ومـــــســـــؤولـــــون 
وسياسيون ومنتفعون، وأبرز 
قــيــاداتــه مــجــمــوعــة صــنــعــاء من 
الــســلالــيــين وبـــعـــض الــبــيــوتــات 
الموالية للجماعة وتجار آخرين 
حـــديـــثـــو الــــظــــهــــور تــــنــــفــــذوا فــي 
المؤسسات، فضلا عن العائلات 
الــتــي قتل كثير من  (الــســلالــيــة) 

أبنائها في الحرب.
الــبــاحــث السياسي  ويــعــود 
إلــــــــى قــــصــــة الـــــــنـــــــزاع الــــحــــوثــــي 
الــســيــاســي  الـــحـــل  بـــالـــقـــول: «إن 

يعتبر معضلة للتيار الإيراني، 
ولــــن يــمــكــن إيــــــران مـــن تــوظــيــف 
فـــــي مــلــفــاتــهــا  الــــحــــوثــــيــــة أداة 
وخدمة مصالحها، هــذا التيار 
يرفض أي حل سياسي وحتى 
فـــي حـــالـــة هــزائــمــهــم المــتــلاحــقــة 
يـــريـــدون اســتــمــرار الــحــرب بــأي 

طريقة».
أمـــــــا الــــتــــيــــار الآخــــــــر (وهـــــو 
مــغــلــوب عــلــى أمــــــره) يــعــتــبــرون 
اســـــتـــــمـــــرار الـــــحـــــرب اســـتـــنـــزافـــاً 
لأرواحهم، وبالتالي فكرة الحل 
السياسي هــي المــخــرج الوحيد 
لــــهــــم مــــــن الــــــورطــــــة الـــحـــوثـــيـــة، 
لعلمهم أن انهيار الحوثية واقع 
لا محالة، والحل السياسي يمثل 
لهم مخرجاً ووسيلة للهرب من 

الواقع.
وفـــــــي جـــــانـــــب آخـــــــــر، يـــذكـــر 
غــلاب أن هناك محاولة حوثية 
لــلــتــحــكــم بــكــل مــســار الــتــفــاوض 
المــؤتــمــر الشعبي ليكون  وعـــزل 
تــــابــــعــــاً، وهـــــنـــــاك اخـــــتـــــلاف فــي 
تركيبة التفاوض. وأكد أن مقتل 
الصماد مثل هزة وارتباكاً كاملاً 
للحوثية خصوصاً أن شخصية 
المشاط «باعتباره الأداة المنفذة» 
غــيــر قــــادرة عــلــى صــنــع الــتــوازن 
في الحركة وبالتالي فهو يمثل 

الجناح الإيراني.

أنباء عن تغيير في حكومة الانقلاب بعد إهانات «لفظية» من المشاط لبن حبتور

إخفاق {محافظي} الحوثيين في التجنيد يربك خليفة الصماد
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــاد مــوظــفــون ومــصــادر حزبية 
«الشرق الأوسط»،  يمنية في صنعاء لـ
بــــأن الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لمــجــلــس حكم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وصــهــر زعــيــم 
الــــجــــمــــاعــــة، مــــهــــدي المــــــشــــــاط، تـــوعـــد 
المحافظين غير الشرعيين المعينين من 
قبل الجماعة بالاعتقال والإقــالــة من 
مناصبهم، على خلفية إخفاقهم في 
حشد الأعـــداد المطلوبة من المجندين 
الــجــدد، بالتزامن مع توجيه إهانات 
لــفــظــيــة لــرئــيــس حــكــومــتــه الانــقــلابــيــة 
عبد الــعــزيــز بــن حــبــتــور، يــرجــح أنها 
مؤشر على سعي الجماعة لإطاحته 

من منصبه.
تـــهـــديـــدات  المـــــصـــــادر إن  وقــــالــــت 
المـــشـــاط جــــاءت خـــلال اجــتــمــاع عــقــده 
في مكان سري مع المحافظين ورئيس 
حــكــومــة الانـــقـــلاب غــيــر المــعــتــرف بها 
أيــام في  عبد العزيز بن حبتور، قبل 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، حـــيـــث طــالــبــهــم 
بـــالـــتـــفـــانـــي فـــــي عـــمـــلـــيـــة اســـتـــقـــطـــاب 
المجندين بالتنسيق مع زعماء القبائل 

وإغـــرائـــهـــم بــالــحــصــول عــلــى رواتــــب 
شــهــريــة وأســلــحــة شــخــصــيــة، لــقــبــول 
الــتــدريــب التي  الالــتــحــاق بمعسكرات 

أقامتها الجماعة.
وبحسب مــا أفـــادت بــه المــصــادر، 
أمـــر محافظي جماعته،  فـــإن المــشــاط 
بــإقــالــة كــل الــقــيــادات المــحــســوبــة على 
حـــزب «المــؤتــمــر الــشــعــبــي» والــرئــيــس 
ـــــــراحـــــــل عــــلــــي عــــبــــد الـــــلـــــه صــــالــــح،  ال
مــــن الـــوظـــائـــف الـــتـــي يــتــولــونــهــا فــي 
المـــــؤســـــســـــات الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
الــجــمــاعــة، لــجــهــة اتــهــامــه لــهــم بأنهم 
يــمــارســون أدوارا مشبوهة لتشويه 
صورة الميليشيات وزعيمها عبد الملك 
الــحــوثــي، وتــحــريــض المــوظــفــين على 

عرقلة عمل هذه المؤسسات.
وكــشــفــت المـــصـــادر عــن أن رئيس 
ميليشيا الانـــقـــلاب، أطــلــق جملة من 
الشتائم بحق محافظي الجماعة في 
المحويت وحجة وعمران، ونسب إليهم 
أنهم فاشلون لجهة تحشيد المقاتلين 
وجـــمـــع الأمــــــــوال الــــلازمــــة لــلــمــجــهــود 
الـــحـــربـــي، كــمــا وجــــه إهــــانــــات أخـــرى 
لرئيس حكومة الانــقــلاب بــن حبتور 

لجهة اتهامه بعدم التطبيق العملي 
للخطاب الثقافي الطائفي الذي تتبناه 
المــيــلــيــشــيــات فـــي أوســـــاط الــقــطــاعــات 

الحكومية الخاضعة للجماعة.
ورجــــحــــت المــــصــــادر بـــــأن الـــقـــادة 
الحوثيين في صنعاء باتوا يتداولون 
في مجالسهم أنباء تفيد بــأن مهدي 
المـــــشـــــاط يــــــــدرس تـــكـــلـــيـــف شــخــصــيــة 
جنوبية مقربة من جماعته خلفا لابن 
حــبــتــور، على رأس حكومة انقلابية 
جديدة، تتضمن ١٩ وزيــرا فقط. كما 
تفيد بأنه سيتم اختيار الوزراء الجدد 
الــعــنــاصــر الأكــثــر ولاء للجماعة،  مــن 
وتحديدا من المنتمين لسلالة زعيمها، 
ــــــــك فـــــي ســــيــــاق مـــخـــطـــط يــفــضــي  وذل
الــــوزراء الحاليين  للتخلص مــن عــدد 
الـــذيـــن تــــرى فــيــهــم الــجــمــاعــة مــصــدر 
قلق وإزعــاج لها، بسبب عدم ولائهم 
لــهــا، وتــصــاعــد هواجسها  الــخــالــص 

بشأن إقدامهم على الانشقاق عنها.
وعلى وقع تهديدات المشاط، كثف 
محافظو الجماعة في المحويت وحجة 
وعـــمـــران فـــي الــيــومــين الأخـــيـــريـــن من 
أنشطتهم في الأوســاط القبلية، على 

مستوى المديريات والمناطق التابعة 
المــجــنــديــن،  لــهــا فــي مسعى لتحشيد 
واســتــقــطــاب الـــشـــبـــاب الــعــاطــلــين عن 
العمل إلــى صفوف الميليشيات، بعد 

إخضاعهم لدورات طائفية.
ويـــأتـــي الــتــشــديــد الــحــوثــي على 
اســتــقــطــاب المــجــنــديــن وجــمــع الأمـــوال 
في الوقت الذي تتكبد فيه جماعتهم 
خــســائــر غــيــر مسبوقة جـــراء تساقط 
عـــنـــاصـــرهـــا الــــقــــيــــاديــــين والمـــقـــاتـــلـــين 
مــعــهــا فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات الــقــتــال، 
فـــــي ظـــــل الــــضــــربــــات المــــوجــــعــــة الـــتـــي 
يوجهها طيران تحالف دعم الشرعية 
وقـــوات الجيش اليمني، وعــلــى وجه 
الـــــخـــــصـــــوص فــــــي جــــبــــهــــات صـــعـــدة 

والساحل الغربي.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، كــثــف قـــادة 
الميليشيات الحوثية في صنعاء من 
لقاءاتهم بموظفي المنظمات الدولية 
الــعــامــلــة فـــي الــيــمــن، فـــي مــســعــى إلــى 
تطويعهم لخدمة أجندة الجماعة في 
توجيه المساعدات الإنسانية لصالح 
المـــنـــظـــمـــات المـــحـــلـــيـــة الـــشـــريـــكـــة الــتــي 
أنشأتها الجماعة في السنوات الثلاث 

الماضية، لجهة الاستحواذ على الجزء 
الأغلب من الدعم الإنساني، وحصره 
على أتباعها، وتسخير القدر الأكبر 

منه للمجهود الحربي.
وكــشــفــت الــنــســخــة الــحــوثــيــة من 
وكــالــة «ســبــأ» عــن أن رئــيــس حكومة 
الانــقــلاب بــن حــبــتــور، التقى المنسقة 
الأممية الجديدة والممثلة المقيمة في 
اليمن ليز غراند، وانتزع منها وعودا 
بتسخير الجهد الأممي بما يتوافق 
وأهــــــــــداف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي مــنــاطــق 
سيطرتها، إلى جانب إقناعها بعدم 
الاستجابة لمطالب الحكومة الشرعية 
بنقل المقرات الأممية من صنعاء إلى 

العاصمة المؤقتة عدن.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــنــصــل فيه 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مـــن دفــــع رواتــــب 
المــــوظــــفــــين فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، 
وتحويل العائدات الضخمة لتمويل 
المجهود الحربي، إضافة إلى سعيها 
الحثيث للضغط من أجل إعــادة فتح 
مطار صنعاء أمام الرحلات الاعتيادية 
لتسهيل تحركات عناصرها من وإلى 
إلــى استقدام الخبراء  اليمن، إضــافــة 

إيـــران ولــبــنــان، قالت  العسكريين مــن 
المصادر الحوثية إن المنسقة الأممية 
كــشــفــت عــــن إحـــــــراز تـــقـــدم فــــي ســيــاق 

تنفيذ ضغوط الجماعة.
وبــــحــــســــب مـــــا أفــــــــــادت الــنــســخــة 
الحوثية مــن وكــالــة «ســبــأ» أوضحت 
المنسقة الأممية، أنه تم التوصل إلى 
اتــفــاق أولـــي بــشــأن عــمــل جــســر جــوي 
طـــبـــي عـــبـــر مـــطـــار صـــنـــعـــاء الــــدولــــي، 
يتم بموجبه إفساح المجال أمــام نقل 
المــــرضــــى الــــذيــــن تـــســـتـــدعـــي حــالــتــهــم 
الــصــحــيــة الــــعــــلاج فــــي الـــــخـــــارج، مــن 

صنعاء مباشرة إلى الدول الأخرى.
وقــــالــــت إنـــــه تــــم الـــتـــوصـــل خـــلال 
زيارتها للعاصمة الأميركية واشنطن 
ومشاركتها في اجتماع مجلس إدارة 
البنك الدولي، إلى اتفاق بشأن توفير 
ســلال غــذائــيــة للمعلمين والمعلمات، 
ســـيـــبـــدأ تـــوزيـــعـــهـــا عــلــيــهــم فــــي ١٠٧ 
مــديــريــات تعتبر مــن أكــثــر المــديــريــات 
تضررا في الجانب الإنساني، بخلاف 
العمل في اتجاه توفير حوافز مالية 
لجميع التربويين الذين لا يتقاضون 

رواتبهم.

وعلى صعيد منفصل، أثار تحرك 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة لــجــهــة إصــــلاح 
المــنــظــومــة القضائية وإعــــادة بنائها 
مــن العاصمة المؤقتة عــدن والمناطق 
المحررة الأخــرى، حفيظة الميليشيات 
فــي صــنــعــاء، بــخــاصــة بــعــد الـــقـــرارات 
الأخيرة التي اتخذها مجلس القضاء 
الأعــــلــــى بـــإلـــغـــاء المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المتخصصة فــي صنعاء ونقلها إلى 

مأرب.
وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
للميليشيات الحوثية، عقد القضاة 
المـــــــوالـــــــون لـــلـــجـــمـــاعـــة فــــــي صـــنـــعـــاء 
اجتماعا برئاسة القاضي الحوثي 
المعين لرئاسة النسخة الحوثية من 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى فــي الــيــمــن، 
أحمد المتوكل، حيث أيد المجتمعون 
رئــاســة مــهــدي المــشــاط لمجلس حكم 
قـــــرارا للنيابة  الانـــقـــلاب، وأصــــــدروا 
الــتــابــعــة لــهــم لــلــتــحــقــيــق مـــع أعــضــاء 
ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعـــلـــى 
الــشــرعــي فــي عـــدن، لجهة أنــهــم غير 
بـــاطـــلـــة،  قـــــراراتـــــهـــــم  شــــرعــــيــــين، وأن 

وتستدعي العقوبة.

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة وغرب تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا تـــــواصـــــل قـــــــوات الــجــيــش 
الوطني بإسناد من التحالف معاركها 
ضد ميليشيات الحوثي في مختلف 
جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال فــــي المــــــدن الــيــمــنــيــة، 
وأبــــــرزهــــــا مـــحـــافـــظـــة صـــــعـــــدة، مــعــقــل 
الانــقــلابــيــين، أفـــادت مــصــادر عسكرية 
مـــيـــدانـــيـــة، نــقــل عــنــهــا مـــوقـــع الــجــيــش 
الوطني اليمني «سبتمبر نت»، بمقتل 
«اثنين من خبراء الصواريخ، أحدهما 
إيـــــرانـــــي الـــجـــنـــســـيـــة والآخــــــــر لــبــنــانــي 
مصرعهما، الأربــعــاء، في جبهة علب 
شـــمـــال مــحــافــظــة صـــعـــدة إثـــــر غـــــارات 
نــفــذهــا طـــيـــران الــتــحــالــف اســتــهــدفــت 
غــرفــة عــمــلــيــات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

الانقلابية».
وأوضــــحــــت المــــصــــادر، أن «قــــوات 
الجيش قامت برصد عملية استهداف 
لـــغـــرفـــة عــمــلــيــات تـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــيــة فـــي مـــركـــز مـــديـــريـــة بـــاقـــم»، 
مــؤكــدة «مــصــرع خبيرين فــي صناعة 
الصواريخ إيراني ولبناني الجنسية».
وبالتزامن، أحكمت قــوات الجيش 
الــــوطــــنــــي حــــصــــارهــــا عـــلـــى مــنــطــقــة آل 
صبحان في مديرية باقم، شمال صعدة، 
بعد معارك عنيفة استمرت لنحو ثلاثة 
أيام، حيث توغلت قوات الجيش الوطني 
في أول أحياء المنطقة ودحر الانقلابيين 
منها، في حين سقط عدد من ميليشيات 

الحوثي بين قتل وجريح.
وطبقاً لقائد اللواء الخامس حرس 
حدود العميد صالح قــروش، فقد أكد 
أن «قــــــوات الـــلـــواء الــخــامــس والــثــالــث 
حــرس حـــدود واصــلــت تقدمها لليوم 
الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي مــرتــفــعــات 
مــقــيــرع والـــبـــركـــان والمــيــمــنــة بــاتــجــاه 
سلسلة جبال آل الحديد خط الإمــداد 
الوحيد المؤدي إلى عناصر الميليشيا 
المحاصرة داخل آل صبحان، وتمكنوا 
من تدمير مخزني أسلحة وآلية كانت 
تحاول إيصال التعزيزات للميليشيا 

المحاصرة».
جاء ذلك في الوقت الذي قتل فيه 
قــيــادات ميليشيات الحوثي  عــدد مــن 
الانــقــلابــيــة، خــلال الــســاعــات الماضية، 

بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية 
في محافظات الحديدة وصعدة وتعز.
وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة، نقلت 
عــنــهــا «الـــعـــربـــيـــة نـــــت»، أن «الـــقـــيـــادي 
الــبــروي المكنى  الحوثي العقيد أحمد 
أبو خليل، قائد وحــدة القناصة فيما 
يسمى (كتائب الحسين)، قتل مع ٣ من 
مرافقيه بغارة جوية لطائرات تحالف 

دعم الشرعية في محافظة تعز».
وأضافت المصادر: إن «في جبهة 
الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي، لـــقـــي الـــقـــيـــاديـــان 
الحوثيان أبو زيــد، مشرف الحوثيين 
فـــــي زَبِــــــيــــــد، وعــــبــــد الــــرحــــمــــن رســــــام، 
مـــصـــرعـــهـــمـــا مــــــع عـــــــدد مــــــن عـــنـــاصـــر 
الميليشيات بغارة لطائرات التحالف 
الــرابــط بين  استهدفتهم على الطريق 
مديريتي زَبٍيد والتحِيْتا. كما قصفت 
مـــواقـــع وتــجــمــعــات لــلــمــيــلــيــشــيــات في 
مــنــطــقــة الـــدريـــهـــمـــي جـــنـــوب مــحــافــظــة 
الحديدة، وأسفرت عن قتلى وجرحى 

وتدمير آليات وعتاد حربي».
وفــي محافظة صــعــدة «لــقــي عدد 
من عناصر الميليشيات مصرعهم فجر 
الــخــمــيــس بـــغـــارة لــطــائــرات الــتــحــالــف 
استهدفت اجتماعاً لهم وســط مدينة 
المـــلـــك  ضــــحــــيــــان مـــســـقـــط رأس عــــبــــد 
الحوثي»، كما قتل «١٥ عنصراً آخر من 
الميليشيات، ودُمرت ٣ عربات عسكرية 
للميليشيات بــغــارات للتحالف على 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة فـــي جــبــهــة مــتــاف 

البقع شرق محافظة صعدة».
إلــى الجبهة الغربية  وبــالانــتــقــال 
لتعز، تواصل قوات الجيش عملياتها 
الــبــرح،  العسكرية لاستكمال مــديــريــة 
التي بدأها قبل يومين، بالتزامن مع دك 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع 
وتــجــمــعــات الانـــقـــلابـــيـــين فـــي المــنــطــقــة 
والمـــنـــاطـــق المــــجــــاورة بــمــا فــيــهــا مــفــرق 
المــخــا، فــي الــوقــت الـــذي تــصــدت قــوات 
الجيش لهجمات ميليشيات الحوثي 
الانقلابية على مواقعها شرق المدينة.

وقـــال مــصــدر عــســكــري فــي محور 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «قــــوات  تــعــز لــــ
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي تــــواصــــل تــقــدمــهــا 
فــي الـــبـــرح، وحــقــقــت تــقــدمــا متسارعاً 
مـــــن خــــــلال الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عــــــدد مــن 

الــتــي كــانــت خاضعة لسيطرة  المــواقــع 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، وآخرها 
صــبــاح الخميس حيث حـــررت التلال 
الــســود والـــخـــزان لأبــيــض والــســنــتــرال 
وســـــط فــــــرار المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
باتجاه مصنع البرح». وذكر المصدر، 
أن «مــعــارك الجبهة الغربية رافقتها 
معارك في محيط معسكر التشريفات 
ومدرسة محمد علي عثمان والقصر 
الــــجــــمــــهــــوري، شـــــــرق المـــــديـــــنـــــة، عــقــب 
شـــن مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب هــجــومــهــا 
المــــصــــحــــوب بـــالـــقـــصـــف عــــلــــى مــــواقــــع 
الجيش الوطني، حيث أجبرت القوات 
الانــقــلابــيــين عــلــى الــتــراجــع والـــفـــرار»، 
لافتاً إلى «دك مدفعية الجيش الوطني 
مـــواقـــع تــمــركــز الانــقــلابــيــين فـــي تبتي 
ســـوفـــيـــاتـــل والـــــســـــلال، وتـــدمـــيـــر طــقــم 

عسكري أسفل تبة السلال».
في المقابل، أجرت اللجنة الرئاسية 
بــرئــاســة نــائــب رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
الــلــواء الركن صالح الزنداني،  العامة 
وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء 
الركن فضل حسن، برفقة قائد محور 
تعز وعدد من القيادات العسكرية في 
تعز، زيارة لعدد من المواقع العسكرية 
وخــطــوط الــتــمــاس الأمــامــيــة لــلاطــلاع 
على الجاهزية القتالية لقوات الجيش 

الوطني شرق مدينة تعز.
وتــفــقــدت الــلــجــنــة أحــــوال الجيش 
الوطني في مواقع العروس في القطاع 
السادس التابع للواء ٢٢ ميكا في قمة 

جبل صبر.
وخــلال الــزيــارة، استمعت اللجنة 
الرئاسية، طبقاً لما ذكــره بيان صادر 
إلــى «شرح  عن محور تعز العسزري، 
مــــن قـــائـــد مـــحـــور تـــعـــز الـــــلـــــواء الـــركـــن 
خـــالـــد فـــاضـــل حــــول المــــواقــــع الـــتـــي تم 
تحريرها خلال الأيام الأخيرة وأماكن 
الــحــوثــي الانقلابية  تــواجــد ميليشيا 
واستعدادات الجيش الوطني لخوض 
معركة تحرير الحوبان وبقية المناطق 

الخاضعة لسيطرة الميليشيات».
من جهته، أشاد نائب رئيس هيئة 
الأركـــــــان الـــعـــامـــة بـــالانـــتـــصـــارات الــتــي 
تحققت في الجبهة الشرقية والجبهات 
الـــغـــربـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة وتــــقــــدم طــلائــع 

الجيش الوطني باتجاه دمنة خدير، 
وقـــــال إن «الانــــتــــصــــارات والـــبـــطـــولات 
المشرفة التي حققها الجيش الوطني 
في تعز بمشاركة ودعم قوات التحالف 
العربي والــتــي تكللت بتحرير معظم 
المناطق في تعز من ميليشيات الحوثي 
الانقلابية سيتبعها عمليات عسكرية 
شــامــلــة لــتــحــقــيــق الــنــصــر بــالــكــامــل». 
وأكد أن «الجاهزية عالية والعمليات 
العسكرية مستمرة لتطهير كــل شبر 

في محافظة تعز من الميليشيات».
إلى ذلك، قتل القيادي في المقاومة 
الــتــهــامــيــة حــســن أحـــمـــد دوبـــلـــة، قــائــد 
مــقــاومــة حــيــس فــي الــســاحــل الــغــربــي، 
بانفجار عبوة ناسفة أثناء عودته إلى 

مديرية الخوخة.
وقــــال الــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور 
هـــادي، فــي برقية عـــزاء ومــواســاة إلى 
أسرة دوبلة، إن «دوبلة استشهد مقبلاً 
غير مدبر، ولــم يظهر يوماَ ضعفاً أو 
جبناً وهــو يــحــارب الميليشيات التي 
لم تتوانَ يوماً عن استهداف الأبرياء 
ولـــم تــكــف عــن مــحــاولاتــهــا المستميتة 
لاستهدافه وغيره من قيادات المقاومة 
الــســاحــل الغربي  الشعبية فــي جبهة 
وغيرها من جبهات العزة والكرامة»، 
مشيداً بما قدمه في ميدان العزة دفاعاً 
عـــن كـــرامـــة الــشــعــب الــيــمــنــي، وتــقــدمــه 
الـــصـــفـــوف الأولــــــــى خــــــلال الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة لــتــحــريــر الــســاحــل الــغــربــي 
مــــن مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، 
ومساهمته فــي تطهيرها مــن جيوب 
تلك الميليشيا التي عاثت فيها فساداً 

ودمرت وبنيتها التحتية.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســــبــــأ» لـــلأنـــبـــاء، 
تــــأكــــيــــده أن «مــيــلــيــشــيــا  عـــــن هــــــــادي 
الــحــوثــي الإجــرامــيــة أوشــكــت نهايتها 
عـــلـــى أيــــــدي قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
والمقاومة الشعبية والشرفاء من أبناء 
الشعب اليمني الرافضين لتواجدهم 
وأعــمــالــهــم الانــتــقــامــيــة»، مــثــمــنــاً دعــم 
الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي بــــقــــيــــادة المــمــلــكــة 
العربية السعودية ومساندتها الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف 
الجبهات ضد أطماع إيــران وأذنابها 

من ميليشيا الحوثي.

إعلاميون يمنيون يطالبون بالإفراج
عن زملائهم من معتقلات الانقلاب

تعز: «الشرق الأوسط»

الــعــشــرات مــن الصحافيين  نــفــذ 
والإعــــلامــــيــــين والـــنـــاشـــطـــين وقـــفـــات 
احــتــجــاجــيــة فــي مــحــافــظــات الــجــوف 
وتعز ومـــأرب؛ تنديداً بما يتعرض 
لهم زملاؤهم الصحافيون في سجون 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك 
بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة 

الذي صادف الـ٣ من مايو (أيار).
وقــــال المــحــتــجــون، إن زمــلاءهــم 
يــــتــــعــــرضــــون لـــلـــتـــعـــذيـــب والــــضــــرب 
وفقدان الرعاية في سجون الميلشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة، مـــنـــاشـــديـــن المــنــظــمــات 
المـــدنـــيـــة المــحــلــيــة والــــدولــــيــــة ســرعــة 
الإفــــــــراج الـــضـــغـــط عــــن الــصــحــافــيــين 

وإنقاذ حياتهم.
اســــتــــمــــرار  المــــحــــتــــجــــون  وأدان 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
اســــتــــهــــدافــــهــــا المـــمـــنـــهـــج والمـــتـــعـــمـــد 
لــــــلــــــصــــــحــــــافــــــيــــــين والإعـــــــــلامـــــــــيـــــــــين 
والـــتـــحـــريـــض ضـــدهـــم بـــعـــد خــطــاب 
زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية 
الــذي قــال: إن الصحافيين أخطر من 

المقاتلين في الجبهات.
وخــــلال الــوقــفــات الاحــتــجــاجــيــة 
طـــــــالـــــــب المــــــحــــــتــــــجــــــون المـــــنـــــظـــــمـــــات 
الــدولــيــة والمــجــتــمــع الـــدولـــي بتحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فـــــي الـــضـــغـــط عــلــى 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
بالتوقف عن استهداف الصحافيين 
والإعــــلامــــيــــين وإطــــــــلاق المــخــتــطــفــين 
والمعتقلين فــي سجونها والــتــوقــف 

عن إصدار الأحكام بإعدامهم.
وطــــالــــب وزيــــــر الإعـــــــــلام، مــعــمــر 
الأرياني، المجتمع الدولي بالضغط 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  عــلــى ميليشيا 
بالإفراج عن الصحافيين المختطفين 
والمـــخـــفـــيـــين قــــســــراً فـــــي ســـجـــونـــهـــا، 
ووضع حد لانتهاكات الميليشيا ضد 

حرية الرأي والتعبير.
جــــاء ذلــــك خــــلال زيــــارتــــه ومــعــه 

ســفــيــر المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
لــدى اليمن محمد آل جــابــر، لوكالة 
الأنباء النمساوية تزامناً مع اليوم 
العالمي لحرية الصحافة، حيث التقى 
عـــــدداً مـــن مـــســـؤولـــي وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

النمساوية.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء اليمنية 
الرسمية «سبأ»، عن الارياني، تأكيده 
أن «الحكومة الشرعية تعمل جاهدة 
مـــن أجــــل تــوفــيــر مـــنـــاخ آمــــن لــحــريــة 
الصحافة في المناطق المحررة»، وأن 
«الـــوضـــع الـــيـــوم بــــات أفــضــل بكثير 
وبدأت الصحف في معاودة الصدور، 
وأن الوزارة تقوم بتقديم التسهيلات 
الــراغــبــين في  للصحافيين الأجــانــب 

زيارة المناطق المحررة».
وقال، إن «حرية الرأي والتعبير 
بــاتــت مــنــعــدمــة فــي مــنــاطــق سيطرة 
الميليشيات، وطغى عليها الصوت 
الـــــواحـــــد بـــســـبـــب حــــمــــلات المـــلاحـــقـــة 
والانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
الصحافيون والمؤسسات الإعلامية».

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال 
يقبع في سجون الانقلابيين نحو ١٢ 
صحافياً، فــي حــين قتل خــلال فترة 
الحرب وانقلاب ميليشيات الحوثي 

الانقلابية ٢٦ صحافياً.
وقــــــالــــــت نــــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــين 
لــهــا بمناسبة  تــقــريــر  اليمنيين، فــي 
اليوم العالمي لحرية الصحافة إنها 
«وهـــــي تــشــيــد بــكــفــاح الــصــحــافــيــين 
الــيــمــنــيــين مــــن أجـــــل نـــيـــل حــريــتــهــم 
وصــون الحريات العامة تستحضر 
قــــدمــــوا  تـــضـــحـــيـــات ٢٦ صـــحـــافـــيـــاً 
أرواحـــــــهـــــــم ثـــمـــنـــاً لـــلـــحـــقـــيـــقـــة خــــلال 
الأعــــوام الأربــعــة الأخـــيـــرة، ومــعــانــاة 
١٢ صحافياً مختطفين لدى جماعة 
الــحــوثــي، وصــحــافــي مختطف لــدى 
تنظيم القاعدة بحضرموت يعيشون 
أوضاع اختطاف متعسفة. ناهيك عن 
العشرات من وسائل الإعــلام المغلقة 
والمـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــحــجــوبــة 

والاعــتــداءات الوحشية على وسائل 
الإعــلام وحالة التحريض المستمرة 
على الصحافيين ومسلسل الملاحقة 

والمطاردة».
ودعـــــت «الــســلــطــات إلــــى إيــجــاد 
حـــلـــول ســريــعــة وعــمــلــيــة لاســتــعــادة 
حقوق العاملين في وسائل الإعلام، 
وكـــــــذا المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة المــعــنــيــة 
بـــالـــوقـــوف إلــــى جــانــب الــصــحــافــيــين 
فـــــي أزمــــتــــهــــم هـــــــذه الــــتــــي يـــقـــدمـــون 
فــيــهــا تــضــحــيــات كــبــيــرة بــأرواحــهــم 
ومعيشتهم وحقوقهم الأساسية في 
الحياة»، والأطراف كافة إلى «إيقاف 
ســـيـــاســـيـــات الـــــعـــــداء تـــجـــاه وســـائـــل 

الإعلام والعاملين فيها».
وطالبت «بــإطــلاق ســراح جميع 
الصحافيين المختطفين لدى جماعة 
الــحــوثــي وإيـــقـــاف الانــتــهــاكــات كافة 
المستمرة بحق الصحافيين، ســواء 
من قبل الجماعة أو سلطات الشرعية 
ومـــكـــونـــاتـــهـــا»، وإيــــقــــاف «مــحــاكــمــة 
الزملاء عوض كشميم في حضرموت 
ويزيد الفقيه وعدنان مصطفى في 
صنعاء على خلفيات قضايا رأي، 
وإيـــقـــاف كــافــة أســالــيــب المــضــايــقــات 

والترهيب للصحافيين».
كــمــا طــالــبــت نــقــابــة الــصــحــافــيــين 
اليمنيين «المنظمات الدولية والأطراف 
الـــفـــاعـــلـــة بــتــبــنــي قـــضـــايـــا الــصــحــافــة 
والصحافيين والضغط لإدراجها ضمن 
التزامات كافة الأطــراف في المشاورات 
والمــــســــارات الــســيــاســة، والـــعـــمـــل على 
إصدار قرار يضمن حماية الصحافيين 

اليمنيين وصون حقوقهم».
وعـــبـــرت الــنــقــابــة عـــن «رفــضــهــا 
لـــحـــالـــة تـــبـــطـــيء الإنــــتــــرنــــت وفــــرض 
رقــابــة شــديــدة عليه وحــجــب المــواقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، واســــتــــمــــرار ســيــاســة 
الــحــصــول على  التضييق على حــق 
المـــعـــلـــومـــات وفـــــــرض وصــــايــــة عــلــى 
الإعـــلام الــجــديــد ووســائــل التواصل 

الاجتماعي».

المخلافي لدى لقائه غريفيث وفريقه في الرياض أول من أمس (سبأ)
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الحكومة المغربية: قطع العلاقات
 مع إيران قرار سيادي

الرباط: لطيفة العروسني

قال مصطفى الخلفي، الناطق 
الــرســمــي بــاســم الحكومة المغربية، 
الــــعــــلاقــــات  قــــطــــع  قـــــــــرار  أمـــــــــس، إن 
الدبلوماسية مع إيران «قرار سيادي 
تم في إطار ثنائي صرف، وبناءً على 

أدلة ملموسة».
وكــــشــــف الـــخـــلـــفـــي، الـــــــذي كـــان 
يتحدث أمــس في مؤتمر صحافي، 
عـــقـــده عــقــب الاجـــتـــمـــاع الأســبــوعــي 
قـــــرار  الـــــــربـــــــاط، أن  فـــــي  لـــلـــحـــكـــومـــة 
المقاطعة، ونظراً لخطورة الموضوع، 
سبقته زيارة قام بها ناصر بوريطة، 
الــدولــي  وزيـــر الخارجية والــتــعــاون 
المغربي، إلى طهران، ولقاؤه مباشرة 
مــع نــظــيــره الإيـــرانـــي جـــواد ظــريــف، 
حيث جرى تقديم الأدلة التي تثبت 
تـــورط «حـــزب الــلــه» فــي دعـــم جبهة 

«البوليساريو».
وأوضــــــح الــخــلــفــي أنــــه «كــانــت 
هـــنـــاك قــبــل ســنــتــين خـــطـــوة أخــــرى، 
تمثلت فــي تأسيس لجنة لحماية 
الــشــعــب الـــصـــحـــراوي، بــحــمــايــة من 
(حــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي». وقــــال في 
هــــــذا الــــســــيــــاق: «مــــنــــذ نـــحـــو ســـنـــة، 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٧  وتـــحـــديـــداً 
حـــــدثـــــت تــــــطــــــورات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة 
هـــــي الــــتــــي كــــانــــت مـــــوضـــــوع حـــــوار 
وأدلــــــة، وقــــد أخـــذنـــا الـــوقـــت الــكــافــي 
لـــضـــبـــطـــهـــا»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن تــلــك 
الــتــطــورات جــاءت بعد ضبط ثلاثة 
أدلــــة أســاســيــة تــثــبــت تــــورط «حـــزب 
الله» في دعم جبهة «البوليساريو». 
الأولـــى هــي زيـــارة خــبــراء متفجرات 
وعسكريين من «حزب الله» لمخيمات 
«الـــــبـــــولـــــيـــــســـــاريـــــو» فــــــي تـــــنـــــدوف، 
وانـــخـــراطـــهـــم فـــي عــمــلــيــات تــدريــب 
عناصر جبهة «البوليساريو» على 
الــشــوارع،  حــرب العصابات وحـــرب 
وتــكــويــن عــنــاصــر كــومــونــدوس في 
هذا المجال، حسب تعبيره. أما الدليل 
«الـــتـــطـــور  الـــثـــانـــي، الــــــذي وصـــفـــه بــــ

الأخطر»، فيتمثل في «تسليم شحنة 
أسلحة من طرف قياديين في حزب 
الله إلى الميليشيات المسلحة لجبهة 
الــبــولــيــســاريــو، وكـــانـــت تــتــكــون من 

صواريخ (سام ٩) و(١١)».
أمـــــا الـــدلـــيـــل الــــثــــالــــث، يــضــيــف 
الــخــلــفــي، فــهــو تـــورط عنصر يعمل 
بــالــســفــارة الإيـــرانـــيـــة فـــي الــجــزائــر، 
يحمل جـــواز ســفــر دبــلــومــاســيــاً في 
ن  الــعــمــلــيــات، حــيــث مكَّ تنظيم هـــذه 
مــن تسهيل الاتــصــالات والــلــقــاءات، 
وكــــــل الـــتـــســـهـــيـــلات الــلــوجــيــســتــيــة 
(حزب الله)  للمسؤولين العسكريين لـ
من أجل التوجه إلى تندوف، ولقاء 
مسؤولي «البوليساريو». وأضاف 
المــغــرب، وقــبــل أن يتخذ  الخلفي أن 
قــرار قطع العلاقات مــع إيـــران «أراد 
أن يواجه طهران بهذه الأدلة. لكن لم 
 ما يدحضها، وعلى ضوء ذلك 

َّ
نتلق

تم الإعلان عن قرار قطع العلاقات... 
إيــــــران ليست  الـــقـــول إن  ولا يــمــكــن 
على علم بكل هــذا»، مشددا على أن 
الــقــرار ليس ضد الشعبين الإيراني 

أو اللبناني.
وردّاً عــلــى ســــؤال حـــول مـــا إذا 
كان المغرب قد يوسع قطع علاقاته 
قـــال الخلفي  أيــضــاً،  لــبــنــان  لتشمل 
لــبــنــان  لــــه أن  لــــم يــثــبــت  إن المــــغــــرب 
كـــــــان لــــهــــا عــــلاقــــة بـــســـفـــر الــــخــــبــــراء 
الـــعـــســـكـــريـــين، وتـــســـلـــيـــم الأســـلـــحـــة 
لجبهة البوليساريو، أو تقديم الدعم 
اللوجيستي. مــجــدداً التأكيد على 
موقف المغرب من قضية الصحراء، 
الذي يقوم على خمسة عناصر هي 
أنه لا حل للقضية إلا عبر حكم ذاتي، 
وأن النزاع إقليمي ينبغي للأطراف 
التي ساهمت فيه أن تكون طرفاً في 
الــحــل، وأن تــدبــيــر المــلــف يــقــع تحت 
المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة، 
وعدم الانــزلاق إلى قضايا جانبية، 
ثم مواصلة مجهودات التنمية في 
الأقاليم الجنوبية، مذكراً بسلسلة 
«المــــواقــــف الـــحـــازمـــة»، الـــتـــي قــــال إن 

المــــغــــرب اتـــخـــذهـــا خـــــلال الـــســـنـــوات 
الخمس الأخــيــرة، والتي تتمثل في 
الـــتـــصـــدي لــتــوســيــع اخــتــصــاصــات 
«مينورسو» لتشمل مراقبة حقوق 
الإنــــســــان ومـــحـــاولـــة دفـــــع الــســويــد 
«الجمهورية المزعومة»  للاعتراف بـ
(الجمهورية الصحراوية)، والموقف 
مــن حــكــم محكمة الــعــدل الأوروبــيــة 
بـــشـــأن اتــفــاقــتــي الـــفـــلاحـــة والــصــيــد 
الــبــحــري، ثــم المــوقــف مما صــدر عن 
الأمــين العام السابق للأمم المتحدة 

بان كي مون.
ووصف الخلفي ما حدث بأنه 
«لـــيـــس بــالــســهــل وتــــطــــور خــطــيــر»، 
مشدداً على أن «التجرؤ على القضية 
الــصــحــراء) مكلّف  الوطنية (قضية 
لمــــن يـــتـــجـــرأ ولـــيـــس لـــنـــا، وســيــاســة 
الــحــزم تــكــرســت كــمــســار». مــن جهة 
أخـــرى، نفى الخلفي أن يــكــون قــرار 
قــطــع الــعــلاقــات مــع إيــــران لــه علاقة 
بالسياق الــدولــي، شــأنــه شــأن قــرار 
إعــادة العلاقات الدبلوماسية الذي 

اتخذه المغرب من قبل.
وبــخــصــوص مـــواقـــف عـــدد من 
الدول العربية التي أعلنت تضامنها 
وتأييدها لقرار المغرب، قال الخلفي 
إن وزارة الخارجية عــبــرت أول من 
أمس عن الشكر للبلدان التي ساندت 

هذا القرار.
مــن جهته، وصــف سعد الدين 
العثماني رئيس الحكومة المغربية 
خلال اجتماع الحكومة، أمس، قرار 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران 
بــأنــه «مــوقــف صــــارم» جـــراء دعمها 
جبهة الانفصاليين، معتبراً أن «عمق 
الرسالة من قرار المغرب يتجلى في 
أن أي اعتداء على الثوابت الوطنية، 
وعـــــلـــــى ســــــيــــــادة المــــــغــــــرب لا يــمــكــن 
للمغرب أن يتساهل أو يتسامح معه 
بأي وجه كــان... فهذه أمور تحتاج 
إلى الصرامة الكاملة، وموقف الملك 
مـــحـــمـــد الـــــســـــادس بـــشـــأنـــهـــا صــــارم 

وصلب وقوي».

الجيش يتهم «المتطرفين» بمحاولة تشويه سمعة حفتر بالادعاء عليه في باريس

السراج يعقد اجتماعات عاجلة... وسيالة يناقش الأزمة الليبية في موسكو
القاهرة: خالد محمود

عــــقــــد فـــــائـــــز الــــــــســــــــراج، رئـــيـــس 
حكومة الوفاق الوطني، سلسلة من 
الاجــتــمــاعــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، 
أمــــس، فــي مــحــاولــة لــتــأكــيــد وفــرض 
وجـــــــــود حــــكــــومــــتــــه، بــــعــــد الـــهـــجـــوم 
الإرهــــــــابــــــــي الــــــــــذي اســـــتـــــهـــــدف مــقــر 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات في 
العاصمة الليبية طرابلس، كما تفقد 
موقع الهجوم، الذي خلف ١٤ قتيلاً، 
والتقى عدداً من مسؤولي المفوضية 

والقيادات الأمنية.
وفي بيان أصدره مكتبه أمس، 
قال السراج، إن أجهزة وزارة الداخلية 
تــعــمــل بــكــل طــاقــتــهــا لـــلـــوقـــوف على 
أبعاد الحادث وملابساته، وتحديد 
الـــعـــنـــاصـــر الـــضـــالـــعـــة فــــي ارتـــكـــابـــه، 

مشدداً على سرعة اعتقالهم.
واستمع السراج خلال اجتماع 
طـــــــارئ، عـــقـــده مــــع وزيــــــر الــداخــلــيــة 
ومــديــر مــديــريــة أمـــن طــرابــلــس وآمــر 
الـــحـــرس الـــرئـــاســـي، ورئـــيـــس جــهــاز 
المـــبـــاحـــث الـــعـــامـــة، بـــحـــضـــور عــمــاد 
الــــســــايــــح، رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة، إلـــى 
تقارير عن الترتيبات التي اتخذت 

لحفظ الأمن.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال غــســان 
سلامة، رئيس البعثة الأممية لدي 
لــيــبــيــا، إنــــه قــــدم لـــلـــســـراج أمــــس في 
مكتبه بطرابلس تــعــازيــه شخصياً 
عـــن ضــحــايــا «الــهــجــوم الإرهـــابـــي»، 
مشيرا في بيان مقتضب إلى أنهما 
ناقشا الخطوات لتقديم المسؤولين 
عــــن الـــهـــجـــوم إلـــــى الــــعــــدالــــة، وأكـــــدا 
الــديــمــقــراطــيــة  الــتــزامــهــمــا بالعملية 

وخطة عمل الأمم المتحدة.
وفى أول تعليق له على الحادث، 
قــــال الــعــمــيــد عــبــد الـــســـلام عـــاشـــور، 
وزيــر داخلية الــســراج، خــلال مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك عــقــده مــســاء أول 
مــن أمـــس مــع رئــيــس المــفــوضــيــة، إن 
التحقيقات مــا زالـــت جــاريــة لمعرفة 
ملابسات التفجير والجهة التي تقف 

من خلفه.
بـــوجـــود  اتــــهــــامــــات  ورداً عـــلـــى 
تــقــصــيــر أمــــنــــي، اعـــتـــبـــر عــــاشــــور أن 
مـــثـــل هـــــذه الـــهـــجـــمـــات تـــحـــدث حــتــى 

فــي الـــــدول، الــتــي تصنف عــلــى أنها 
دول عظمى، مــؤكــداً سعي الأجــهــزة 
الأمنية للتواصل فيما بينها لتلافي 
أي هجمات من هذا النوع مستقبلاً.

من جانبه، أكد رئيس مفوضية 
الــوطــنــيــة، ســلامــة قـــاعـــدة الــبــيــانــات 
الرئيسية للمفوضية، سواء المتعلقة 
بسجل الناخبين، أو المعلومات الفنية 
الــخــاصــة بالتحضير للانتخابات، 
مشيراً إلى استعداد المفوضية لإجراء 
أي استحقاق انتخابي تكلف به في 
الأيــــــام المــقــبــلــة. وقـــــال لــلــصــحــافــيــين 
«هذا الخرق استهدف خيار الليبيين 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم، ولــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة 
فقط»، قبل أن يطالب بإنهاء الخلاف 

السياسي حقناً لدماء الليبيين.
واقـــــتـــــحـــــم انــــــتــــــحــــــاريــــــون مـــقـــر 
المفوضية الوطنية في طرابلس أول 
من أمس، وأضرموا النار به، بعدما 
فتحوا النار على موظفي المفوضية، 
واشــتــبــكــوا بــالأســلــحــة الـــنـــاريـــة مع 
قـــوات الأمـــن الــتــي حــاولــت استعادة 

السيطرة على الموقع.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، اتـــهـــم مــصــدر 
مسؤول في الجيش الوطني الليبي 
الــــجــــمــــاعــــات المــــتــــطــــرفــــة، وبـــخـــاصـــة 
الإخــــــوان المــســلــمــون، بــتــبــنــي حملة 
دعائية لتشويه صورة المشير خليفة 
حفتر، القائد العام للجيش الوطني.
وقــــــال مـــصـــدر عـــســـكـــري، طــلــب 
عدم تعريفه، إن الإخوان والمتطرفين 
يــــحــــاولــــون الإســــــــــاءة إلــــــى الــجــيــش 
وقــيــاداتــه عــبــر الــتــلــويــح بــمــا وصفه 
«قضايا وهمية، وحــمــلات إعلامية 
مفبركة»، مشيراً إلى التهم الإعلامية 
التي سقطت في مستنقع الأكاذيب 
خــلال رحلة المشير حفتر العلاجية 
مــــــؤخــــــراً، الــــتــــي تـــــحـــــاول الــــتــــرويــــج 

لمعلومات مغلوطة، حسب تعبيره.
وجــــــــاءت هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، 
بـــعـــدمـــا أعـــلـــن مــــســــؤول فــــي جــمــاعــة 
الإخــوان، قدم نفسه على أنه مواطن 
ليبي عادي، أنه رفع شكوى رسمية 
ضد حفتر إلى السلطات الفرنسية، 

يــتــهــمــه فــيــهــا بــمــمــارســة «الــتــعــذيــب 
وأعمال همجية».

وقـــــالـــــت المـــحـــامـــيـــة الــفــرنــســيــة 
راشــيــل لــيــنــدون، إنــهــا رفــعــت نيابة 
عـــن مـــواطـــن كــنــدي مـــن أصـــل ليبي، 
يدعى علي حمزة (٥٢ عاماً)، دعوى 
قـــضـــائـــيـــة فــــي فـــرنـــســـا ضــــد حــفــتــر، 
«الــتــعــذيــب والــوحــشــيــة»،  تــتــهــمــه بـــ
ــــــى أنــــهــــا تـــســـعـــى لــحــمــل  مـــشـــيـــرة إل
الحكومة الفرنسية على فتح تحقيق 
في العمليات التي يقوم بها الجيش 
الــذي يقوده حفتر  الليبي،  الوطني 

في شرق البلاد.
وجرى رفع الدعوى أثناء وجود 
حفتر (٧٥ عــامــاً) فــي بــاريــس لتلقي 
العلاج بعد إصابته بوعكة صحية 
أثـــنـــاء جــولــة خــارجــيــة، بــعــدمــا زعــم 
المـــدعـــي أن أفــــــراداً مـــن أســـرتـــه قتلوا 
خــلال حملة الجيش للسيطرة على 
مــديــنــة بـــنـــغـــازي، ثــانــي كــبــرى مــدن 

ليبيا.
ويــطــالــب حــمــزة الــــذي يعيش 

بـــإجـــراء تحقيق فرنسي  فــي كــنــدا 
فـــــي تــــــجــــــاوزات ارتـــكـــبـــتـــهـــا قـــــوات 
حفتر على مدى العامين الماضيين 
خلال حصار بنغازي، الذي قضت 
فــيــه والــــدتــــه وأربــــعــــة مـــن أشــقــائــه 

وشقيقاته.
وقالت المحامية ليندون لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «يــنــبــغــي عــدم 
الـــســـمـــاح لــــهــــؤلاء الأفـــــــــراد بــالــقــيــام 
بسياحة طبية، ثم المغادرة ليعاودوا 
ممارسة التعذيب في بلدهم، في حين 

يمكن محاكمتهم هنا».
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن مجلس 
الأمـــن الــقــومــي الــروســي، أن الطاهر 
سيالة، وزيــر الخارجية في حكومة 
الـــســـراج، بــحــث أمـــس فــي العاصمة 
الروسية موسكو مــع أمــين المجلس 
الــصــراع الذي  نيكولاي باتروشيف 

تشهده ليبيا.
وأفاد بيان للمجلس بأن سيالة 
وبـــاتـــروشـــيـــف نــاقــشــا أيـــضـــاً خــلال 

لقائهما إجراءات لمكافحة الإرهاب.

السراج يتحدث أمس عن تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفت مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس (رويترز)

العثماني: عرض الحكومة المغربية للنقابات ما زال قائماً
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أكــــــد ســـعـــد الـــــديـــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، 
رئيس الحكومة المغربية، أن العرض 
الـــــــذي قـــدمـــتـــه الـــحـــكـــومـــة لــلــنــقــابــات 
مــا زال قــائــمــاً، مــبــرزاً أن «الــعــرض لا 
يــزال موجوداً، ونحن متمسكون به، 
ومــا زلنا متمسكين أيضاً بالحوار، 

وسنذهب إليه».
وأوضـــــــــــــــح الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي خـــــلال 
افــتــتــاحــه فــعــالــيــات اجــتــمــاع مجلس 
الحكومة أمــس فــي الــربــاط، أنــه كان 
اتــفــاق مع  إلــى توقيع  يأمل التوصل 
النقابات قبل الأول مــن مــايــو (أيـــار) 
الحالي، الذي كان سيكون أول اتفاق 
تــوقــعــه الــحــكــومــة مــع الــنــقــابــات منذ 
سنوات. غير أن ذلك «لم يتيسر رغم 
الــتــي بذلها الجميع»، على  الجهود 

حد قوله.

وأوضــح العثماني أن النقابات 
ارتــــأت تــأخــيــر الــتــوقــيــع والاســتــمــرار 
في الحوار، معتبرة أن بعض النقاط 
مـــا زالـــــت تــحــتــاج إلــــى نـــقـــاش. وقـــال 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص «بـــالـــنـــســـبـــة لــنــا 
نحن منفتحون.. الحكومة مــا زالــت 
بـــالـــحـــوار... وغــرضــنــا هو  متمسكة 
حل إشكالات المواطنين والمواطنات، 
المشتغلين سواء في القطاع العام، أو 
القطاع الخاص، في الإدارة المركزية 
أو الجماعات الترابية (البلديات)»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــــعــــرض الــحــكــومــي 

يشمل كل هؤلاء.
ونـــــــــــــوه الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي بــــمــــوقــــف 
النقابات، التي قال إنها أعلنت خلال 
مــهــرجــانــات الأول مـــن مـــايـــو (أيـــــار) 
استعدادها لمواصلة الحوار. وقال إن 
أمــلاً كبيراً فــي أن يتم التوصل  لديه 
إلـــى «اتـــفـــاق كــبــيــر»، مــؤكــداً «الإرادة 

الصادقة للحكومة للتوصل إلى اتفاق 
مع النقابات».

إلــى أن النقابات  تجدر الإشـــارة 
المــغــربــيــة عــــادت إلــــى طـــاولـــة الــحــوار 
الاجتماعي مع الحكومة بعد انقطاع 
استمر منذ ٢٠١٢، إذ تميزت الولاية 
الحكومية السابقة، التي ترأسها عبد 
الإله ابن كيران، الأمين العام السابق 
الــذراع  لحزب العدالة والتنمية، بليّ 
بــين الــحــكــومــة والــنــقــابــات حـــول عــدة 
مـــلـــفـــات، ضــمــنــهــا إصـــــلاح الــتــقــاعــد، 
الشيء الذي أدى إلى توقف جلسات 

الحوار الاجتماعي.
وكـــان آخـــر اتــفــاق بــين الحكومة 
والنقابات في أبريل (نيسان) ٢٠١٢ 
في آخــر أيــام حكومة عباس الفاسي 
الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، 
وهو الاتفاق الذي تتهم النقابات ابن 
كيران بالتملص من تنفيذ مجموعة 

من بنوده، وتطالب خلفه سعد الدين 
العثماني باستكمال تنفيذه.

وتــمــيــزت مــهــرجــانــات الأول من 
مايو لهذه السنة بتوجيه انتقادات 
الــزعــمــاء النقابيين  لاذعــــة مــن طـــرف 
للعثماني وحكومته. وأعلنت جميع 
النقابات المغربية، بما فيها الاتحاد 
الـــوطـــنـــي لــلــشــغــل المــــقــــرب مــــن حـــزب 
يــقــود أمينه  الـــذي  الــعــدالــة والتنمية 
العام الحكومة، عن رفضها للعرض 
الــحــكــومــي، الــــذي اعــتــبــرتــه «هـــزيـــلاً» 
وغـــيـــر شــــامــــل. فــيــمــا لـــوحـــت بــعــض 
النقابات باتخاذ إجراءات تصعيدية.

وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، دعــــــت 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى 
تنظيم مسيرة بالشموع مساء يوم ٢٦ 
مايو (أيار) الحالي، وإضراب عام في 
٢٠ يونيو (حزيران) المقبل للاحتجاج 

على موقف الحكومة.

ح «بوليساريو»
ّ
كشفت أن «حزب الله» أرسل خبراء عسكريين إلى تندوف وسل

أسرة المقرحي تحصل على حكم بإعادة النظر في إدانته بقضية لوكربي
لندن: «الشرق الأوسط»

حــصــلــت أســــــرة عـــبـــد الــبــاســط 
المــدان الوحيد في اعتداء  المقرحي، 
أمــــــس، عــلــى  لـــوكـــربـــي عـــــام ١٩٨٨، 
حكم بإعادة النظر في هــذه الإدانــة 
مــن طـــرف لــجــنــة مــراجــعــة الإدانــــات 

الجزائية في اسكوتلندا.
وكــــــانــــــت أســـــــــرة المــــقــــرحــــي قــد 
بــالــتــمــاس عــــام ٢٠١٧، أي  تــقــدمــت 
بعد خمس سنوات من وفاة المقرحي 
أمام هذه اللجنة ومقرها غلاسكو، 
بـــغـــرض الــحــصــول عــلــى الـــحـــق في 

استئناف جديد للإدانة. 

وحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الفرنسية، فقد أوضحت اللجنة في 
أنــهــا ستجري «عملية إعــادة  بــيــان 
نـــظـــر كـــامـــلـــة لإدانـــــتـــــه فـــــي اعــــتــــداء 
لوكربي، بهدف تحديد ما إذا كان 
مــن المــلائــم عـــرض الــقــضــيــة مــجــددا 

أمام محكمة استئناف».
اسكوتلندية  محكمة  وكــانــت 
قد أدانت الليبي المقرحي عام ٢٠٠١ 
بالسجن ٢٧ عاما لدوره في الاعتداء 
على طائرة ركــاب، انفجرت في ٢١ 
مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ١٩٨٨ 
فــوق قرية لوكربي الاسكوتلندية، 
مــا خــلــف ٢٧٠ قــتــيــلا. ورفـــض طلب 

استئناف أول للمقرحي عام ٢٠٠٢. 
وفــي الــتــمــاس ســابــق كــانــت اللجنة 
ذاتها قد اعتبرت في سنة ٢٠٠٧ أنه 
المـــدان أن يحظى بمراجعة  بإمكان 
جديدة، لكن المقرحي تخلى عن الأمر 

عام ٢٠٠٩.
من جهته، أوضح طبيب اللجنة 
الاسكوتلندية جيرار سينكلير، في 
بيان، أن «اللجنة تعتقد أن السيد 
المــقــرحــي تخلى عــن الأمـــر لأنــه كان 
يعتقد بــصــدق وبــشــكــل مــعــقــول أن 
تــلــك الــخــطــوة ستمكنه مــن الــعــودة 
إلــى ديـــاره فــي ليبيا، فــي وقــت كان 
يعاني فيه مــن ســرطــان فــي مرحلة 

متقدمة». مضيفا أنه «بناء على ذلك 
قررت اللجنة أنه من مصلحة العدالة 
بــإعــادة نظر كامل في  قبول الطلب 

الإدانة».
وكـــــــان نــــظــــام الـــزعـــيـــم الــلــيــبــي 
الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي قـــد اعــتــرف 
رســـــمـــــيـــــا بـــــالمـــــســـــؤولـــــيـــــة عـــــــن هـــــذا 
الاعــــتــــداء، ودفــــع ٢٫٧ مــلــيــار دولار 
لأسر الضحايا تعويضات. وأفرج 
عن المقرحي عام ٢٠٠٩ لدواع طبية، 
لكن توفي بعد ذلــك بثلاث سنوات 
في ليبيا، حيث استقبل كالأبطال 
لدى عودته، وكان يؤكد باستمرار 

براءته من الضلوع في الاعتداء.

تونس: تهديدات بالقتل تعكر صفو الانتخابات البلدية
تونس: المنجي السعيداني

احتج حزبا «النهضة» و«النداء» 
عــلــى حــمــلــة الــتــشــهــيــر والمــضــايــقــات، 
التي تعرضا لها في مدن ولاية بنزرت 
(شــــمــــال) خـــــلال حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات 
البلدية التونسية، وتــزامــن ذلــك مع 
صــــــــدور تـــصـــريـــحـــات لـــــقـــــادة بــعــض 
الأحـــــــزاب، عـــبـــروا فــيــهــا عـــن خــوفــهــم 
مــن مقاطعة المواطنين للانتخابات، 
بسبب وجــود أزمــة ثقة داخــل القوى 
المشاركة في الائتلاف الحاكم، وفشل 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي حـــــل مـــعـــظـــم المـــلـــفـــات 
الشائكة، وعدم إيفاء معظم الأحزاب 

بوعودها الانتخابية.
ولــــم تــتــجــاوز المـــشـــاركـــة الأولــــى 
لقوات الأمن والجيش في الانتخابات 

حــدود ١٢ في المائة، وهــو ما اعتبره 
ملاحظون للعملية الانتخابية مقدمة 
لإمكانية عـــزوف كثير مــن الناخبين 
عــن مكاتب الاقــتــراع، خاصة فــي ظل 
اســــتــــمــــرار اتــــهــــام أحــــــــزاب الائــــتــــلاف 
الــــحــــاكــــم بـــالـــفـــشـــل فـــــي حـــــل المـــلـــفـــات 
الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما قد 
تستفيد منه القائمات المستقلة التي 

تقدر نسبة مشاركتها بنحو ٤١ ٪. 
واستنكر حــزب الــنــداء مــا شاب 
الحملة الانــتــخــابــيــة مــن مضايقات، 
بـــلـــغـــت حـــــد الـــتـــهـــديـــد بـــقـــتـــل بــعــض 
مــرشــحــي الـــحـــزب، خــاصــة فــي ولايــة 
(مــحــافــظــة) بـــنـــزرت (٦٠ كــلــم شــمــال 
العاصمة)، حيث تعرض مقر الحزب 
بــمــديــنــة مــنــزل زمــيــل إلـــى الــتــخــريــب، 
وتعرضت سيارة أحد المترشحين في 

مدينة ماطر إلى الحرق، كما تعرض 
رئـــيـــس قـــائـــمـــة حـــــزب الــــنــــداء بــمــنــزل 

بورقيبة إلى التهديد بالقتل ذبحا.
وقـــال حـــزب الــنــداء إن مــثــل هــذه 
المــــمــــارســــات تـــؤشـــر «لمـــنـــزلـــق خــطــيــر 
اتخذ مسلسل الترهيب والعنف» ضد 

مرشحي الحزب.
بـــــــــــــــــــدوره، اســـــتـــــنـــــكـــــر المــــكــــتــــب 
التنفيذي لحركة النهضة ما تنشره 
بـــعـــض الـــصـــفـــحـــات عـــلـــى الــشــبــكــات 
الاجتماعية، ومنها صفحة تسمى 
«نـــهـــضـــة رأس الـــجـــبـــل» (فـــــي ولايــــة 
بنزرت)، والترويج لخطاب تكفيري 
وتــخــويــنــي فـــي حـــق مـــن لا ينتسب 
لـــحـــركـــة لـــنـــهـــضـــة. وطـــــالـــــب المــكــتــب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي بـــمـــتـــابـــعـــة المــــســــؤولــــين 
عــــن الـــصـــفـــحـــة وإغــــلاقــــهــــا، مـــشـــددا 

عــلــى أهــمــيــة «الـــحـــرص عــلــى سلامة 
المــنــاخ الانــتــخــابــي وتنقيته مــن كل 
الــشــوائــب، ومـــن كــل مــظــاهــر العنف 
المادي واللفظي وخطابات التخوين 
أو التكفير أو التقسيم وزرع الفتنة».

ومـــــــــن خـــــــــلال بــــــيــــــان أصــــــدرتــــــه 
{الــنــهــضــة} أمـــس، يــبــدو أن التفجير 
الإرهابي الذي عرفه مقر الانتخابات 
الــلــيــبــيــة ألـــقـــى بــظــلالــه عــلــى الــوضــع 
الأمني في تونس، قبيل توجه أكثر 
مـــن ٥ مــلايــين نــاخــب لــلــمــشــاركــة في 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة الأولــــــى، الــتــي 
تجري بعد ثورة ٢٠١١، إذ دعا راشد 
الغنوشي، رئيس الحزب، إلى إفشال 
المــخــطــطــات الـــتـــي تـــحـــاك ضـــد ليبيا 
المجاورة، وقال إنها ستفشل في ليبيا 

كما فشلت في السابق بتونس.
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تكتم في موسكو 
عن حجم الانتكاسات

تحطم «سوخوي ٣٠» 
يجدد النقاش حول خسائر روسيا

موسكو: رائد جبر

الــدفــاع  جـــدد إعــــلان وزارة 
الروسية، أمــس، تحطم مقاتلة 
مـــن طـــــراز «ســـــوخـــــوي٣٠» بعد 
دقائق على إقلاعها من قاعدة 
«حــــمــــيــــمــــيــــم»، الــــســــجــــال حــــول 
الـــحـــجـــم الـــحـــقـــيـــقـــي لــلــخــســائــر 
الــــروســــيــــة بـــعـــد مـــــــرور عـــامـــين 
ونــــصــــف الــــعــــام عـــلـــى الـــتـــدخـــل 
الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي المـــبـــاشـــر 
فــي الــحــرب الــســوريــة. وأشـــارت 
مـــــعـــــطـــــيـــــات أولــــــــيــــــــة نـــشـــرتـــهـــا 
الوزارة، إلى أن المقاتلة تحطمت 
قـــبـــالـــة ســــواحــــل مـــديـــنـــة جــبــلــة 
الـــســـوريـــة بــســبــب اصــطــدامــهــا 
بـــطـــائـــر؛ مــــا أســــفــــر عــــن تــعــطــل 
أحــــد مــحــركــيــهــا، وأكــــــدت أنــهــا 
لــــن تـــتـــعـــرض لـــنـــيـــران أرضـــيـــة. 
لــــكــــن هـــــــذه الــــفــــرضــــيــــة قـــوبـــلـــت 
بتشكيك خبراء روس، ونشرت 
صــــحــــيــــفــــة «مــــوســــكــــوفــــســــكــــي 
كـــومـــســـومـــولـــيـــتـــس» الـــواســـعـــة 
الانــــتــــشــــار تــعــلــيــقــاً لــخــبــيــريــن 
تطابقت وجهات نظريهما في 
أن تعطل أحد محركي الطائرة 
ليس سبباً كافياً لفقدان الطاقم 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا مـــا يجعلها 
تهوي وتتحطم. علماً بأن وزارة 
الــدفــاع أشــارت في بيانها، إلى 
الــلــذيــن لقيا  قــائــدي المقاتلة  أن 
مصرعهما في الحادث «حاولا 
إنـــقـــاذ الـــطـــائـــرة حــتــى الــلــحــظــة 

الأخيرة».
وبـــتـــحـــطـــم «ســـــوخـــــوي٣٠» 
الــروســيــة على  تــكــون الخسائر 
صــعــيــد ســــلاح الـــطـــيـــران بلغت 
ســبــعــة مـــقـــاتـــلات مــــن طــــــرازات 
«سوخوي» و«ميغ»، بالإضافة 
إلــى عــدد مماثل من المروحيات 
المــتــعــددة،  ذات الاســـتـــخـــدامـــات 
وبــيــنــهــا مـــروحـــيـــات «مــــي ٢٤» 
الهجومية، ومــروحــيــات النقل 

والإمداد والإنقاذ.
ويــعــد تــحــطــم «ســـوخـــوي» 
أمـــس ثــالــث حـــادث تــتــعــرض له 
الــطــائــرات الــروســيــة منذ نهاية 
الــــعــــام المــــاضــــي، وكــــانــــت أســــوأ 
خسارة منيت بها موسكو على 
هـــذا الــصــعــيــد الــشــهــر المــاضــي، 
عندما أدى خلل فني إلى تحطم 
طــائــرة نــقــل عــســكــريــة مــن طــراز 
«أنــــطــــونــــوف٢٦»؛ مـــا أســفــر عن 
مــقــتــل ٣٩ شــخــصــاً كـــانـــوا على 

مــتــنــهــا، بينهم 
ضباط من رتب 

رفيعة.
وخــــــســــــرت 
مــوســكــو نهاية 
الــــعــــام المـــاضـــي 

مروحية من طراز «مي٢٤» ولقي 
طــاقــمــهــا المـــؤلـــف مـــن شخصين 

مصرعه.
لكن الأرقــام المعلنة رسمياً 
لا تـــعـــكـــس الـــحـــجـــم الــحــقــيــقــي 
لــخــســائــر مــوســكــو فــي ســوريــا. 
وتــتــهــم وســـائـــل إعـــــلام روســيــة 
مستقلة السلطات بالتكتم على 
الخسائر في الحالات التي يكون 
مــــن الـــصـــعـــب كـــشـــف تــفــاصــيــل 
عنها من جانب جهات مستقلة.
ووفــــقــــاً لــصــحــيــفــة «آر بــي 
كــا» التي استندت إلــى مصادر 
عـــســـكـــريـــة لــــن تــعــلــن هــويــتــهــا، 
فـــــــــإن روســـــــيـــــــا خــــــســــــرت عـــشـــر 
طائرات أخرى على الأقل لم يتم 
الإعلان عنها. وأشارت مصادر 
روســـيـــة إلــــى أن جــــزءاً مـــن هــذه 
الخسائر وقــع فــي نهاية العام 
الماضي عندما تعرضت قاعدة 
«حــمــيــمــيــم» لــهــجــوم بــطــائــرات 
مــســيــرة. وتــشــيــر المـــصـــادر إلــى 
أن ٨ طائرات على الأقل أصيبت 
بأضرار كبيرة، بينها طائرتان 

تعطلتا نهائياً.
ولا تذكر الأوساط الروسية 
الخسائر الأخرى، مثل العربات 
والآلــيــات والتقنيات المختلفة، 
لـــكـــن الأرقــــــــــام المــــتــــوافــــرة حــتــى 
المـــاضـــي، أي  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
بعد مـــرور عــامــين كاملين على 
المــبــاشــر في  الــتــدخــل العسكري 
ســـوريـــا، تــشــيــر إلـــى أن روســيــا 
أنــفــقــت نــحــو ١٤٠ مــلــيــار روبـــل 
(٢٫٥ مليار دولار) تقريباً على 
عمليتها العسكرية في سوريا.

وهــــــذه الأرقــــــــام لا تــقــتــصــر 
على الخسائر، بل تشمل كذلك 
الإمكانات والبنى التحتية التي 
أقــامــتــهــا مــوســكــو فـــي قــاعــدتــي 
حــمــيــمــيــم وطـــــرطـــــوس. وكـــذلـــك 
عمليات النقل والإمداد النشطة 
التي تمت خلال عامين منذ بدء 

العملية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥.
ويكفي للتدليل على كثافة 
التحركات العسكرية الروسية 
قـــيـــادة وزارة  إلــــى أن  الإشـــــــارة 
الــــــدفــــــاع كــــانــــت أعــــلــــنــــت خــــلال 
اجـــتـــمـــاع عـــســـكـــري، أن ٨٤ فــي 
المــائــة مــن الــتــشــكــيــلات الــجــويــة 
والبحرية والبرية الروسية مرت 
بفترات تــدريــب عملي وتأهيل 
عــلــى مـــواجـــهـــة ظـــــروف الــحــرب 
الحقيقية في سوريا خلال هذه 

الــفــتــرة. على الصعيد البشري 
تقر موسكو بمقتل أكثر بقليل 
مـــن ١٠٠ عــســكــري فـــي ســوريــا، 
لكن الأوساط الروسية تتحدث 
عــن خسائر بشرية تبلغ «عــدة 
أضـــعـــاف هــــذا الــــرقــــم»، نــاهــيــك 
عــن الــخــســائــر الــتــي مُــنــيــت بها 
وحــــــــدات «المــــرتــــزقــــة الــــــــروس»، 
وهي تبلغ مئات القتلى أيضاً، 
وترفض موسكو الإقرار بوجود 
تـــشـــكـــيـــلات غـــيـــر نـــظـــامـــيـــة مــن 
روسيا رغــم أنها اضطرت بعد 
قيام طائرات أميركية بتوجيه 
ضــربــة قــويــة لــوحــدات المــرتــزقــة 
الــــــــروس فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
المــاضــي، إلـــى الاعـــتـــراف جزئياً 
بـــوقـــوع خــســائــر «فــــي صــفــوف 
مــــــواطــــــنــــــين يـــــــتـــــــواجـــــــدون فـــي 
ســوريــا مــن دون علم السلطات 

الروسية».
والمفارقة أن الجزء الأضخم 
من الإنــفــاق العسكري الروسي 
انــصــب عــلــى تجهيز وتــوســيــع 
قاعدة حميميم لتحويلها إلى 
مركز وجود دائم لروسيا، لكن 
هذه القاعدة شهدت الجزء الأكبر 
من الخسائر العسكرية رغم أن 
مــوســكــو زجــــت فــيــهــا إمــكــانــات 
دفــاعــيــة هــائــلــة، اشــتــمــلــت على 
شبكة معقدة من أنظمة الدفاع 
الـــجـــوي الــتــي كــــان يــفــتــرض أن 
تشكل قبة دفاعية متينة، مبنية 
على أساس أنظمة الدفاع الأكثر 
وطـــــــــرازات  «إس٤٠٠»  تـــــطـــــوراً 
عـــدة مــن الــصــواريــخ المتوسطة 
والقصيرة المدى، بينها «بوك» 

و«بانتسير» و«أوسا».
وعــلــى رغـــم أن هـــذه المظلة 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــقـــويـــة نــجــحــت في 
إحـــبـــاط أكـــثـــر مـــن هـــجـــوم على 
الـــقـــاعـــدة بـــاســـتـــخـــدام طـــائـــرات 
مسيرة أو قذائف محمولة على 
أجسام يدوية الصنع، لكن عدداً 
من الاجسام ضرب القاعدة مرات 
عدة خلال الشهور الماضية، كما 
الـــلافـــت أن غــالــبــيــة حــــوادث  أن 
ســـقـــوط الــــطــــائــــرات الــعــســكــريــة 
جـــــرت أثــــنــــاء إقـــلاعـــهـــا أو عــنــد 

محاولة هبوطها إلى القاعدة.
وكـــان الاتــفــاق على تسليم 
«حميميم» للروس، وقع في ٢٦ 
أغسطس (آب) ٢٠١٥، ونص على 
أن روســيــا يحق لها استخدام 
المطار العسكري والأراضي التي 
تـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
حــولــه إلــى أجل 
غــــــيــــــر مــــــحــــــدد، 
واشــــــــتــــــــمــــــــلــــــــت 
الاتــفــاقــيــة على 
بـــــــنـــــــود تـــمـــنـــح 
الــروس صلاحيات  العسكريين 
واسعة للتحرك من دون قيود، 
لــــة إذا  وتـــحـــمـــيـــهـــم مـــــن المــــســــاء
ارتـــكـــبـــوا انـــتـــهـــاكـــات لــلــقــوانــين 
السورية، كما تمنحهم مع أفراد 
عائلاتهم حصانة من كل أنواع 
التفتيش أو القيود الجمركية، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى إعـــفـــائـــهـــم مــن 
قــوانــين التأشيرات للتنقل إلى 

سوريا أو عند مغادرتها.
ومــنــذ عـــام ٢٠١٥، واصــلــت 
موسكو إمداد القاعدة بتقنيات 
مختلفة نقلت جواً أو على متن 
السفن الحربية، إلى طرطوس. 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر  ورغــــــم أن 
بوتين أعلن نهاية العام الماضي 
تقليص الوجود العسكري في 
ســـوريـــا، لــكــن مـــصـــادر روســيــة 
أكـــــدت أكـــثـــر مـــن مــــرة أن الــجــزء 
الرئيسي من العتاد والوحدات 
المــــتــــمــــركــــزة فــــــي حـــمـــيـــمـــيـــم لــم 
تـــخـــضـــع لـــعـــمـــلـــيـــات تــقــلــيــص، 
بــل بالعكس مــن ذلـــك استمرت 
عمليات الشحن والإمداد إليها.
وأعــــلــــن، أمـــــس، عـــن تــوجــه 
سفينة إنزال روسية جديدة إلى 
المــنــطــقــة، ونــقــلــت وســائــل إعــلام 
عــن مــصــادر تــركــيــة، أن سفينة 
الإنزال «آزوف» التابعة للقوات 
الــروســيــة عبرت أمس  البحرية 
مضيقي البوسفور والدردنيل 
ودخـــــــلـــــــت الـــــبـــــحـــــر المـــــتـــــوســـــط. 
ونـــــشـــــرت مـــــواقـــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
صوراً لسفينة تابعة للأسطول 
الــــروســــي فــــي الـــبـــحـــر الأســــــود، 
وهــــي فـــي طــريــقــهــا إلــــى مــيــنــاء 
طرطوس السوري، مشيرة إلى 
أن هذه هي الرحلة الرابعة لهذه 
السفينة إلى سوريا منذ بداية 

العام الحالي.
وفــــــــــي أبـــــــريـــــــل (نـــــيـــــســـــان) 
المـــاضـــي كـــانـــت قـــد مــــرت خــلال 
مضيقي البحر الأســود سفينة 
الإنـــــــــــزال الــــكــــبــــيــــرة «مـــيـــنـــســـك» 
وسفينة الإنزال الكبيرة الأخرى 
«نـــــيـــــكـــــولاي فـــيـــلـــتـــشـــيـــنـــكـــوف» 

وسفينة «أورسك».
ومــنــذ بــدايــة الــعــام الحالي 
قـــامـــت ســـفـــن الإنـــــــــزال «آزوف» 
و«ألـــكـــســـانـــدر أوتــراكــوفــســكــي» 
و«مـــــــيـــــــنـــــــســـــــك» و«نـــــــيـــــــكـــــــولاي 
فـــيـــلـــتـــشـــيـــنـــكـــوف» و«أورســــــــــك» 
وسفينة النقل «كيزيل٦٠» بنقل 

شحنات إلى سوريا.

اتفاق تسوية في ريف حمص

بدء تهجير معارضين من جنوب دمشق... والنظام يعزل مخيم اليرموك
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

اســـــــتـــــــعـــــــد مــــــــئــــــــات المـــــقـــــاتـــــلـــــين 
المــعــارضــين والمــدنــيــين مــع عائلاتهم 
صباح أمس لتنفيذ اتفاق إجلاء من 
٣ بلدات جنوب دمشق في إطار سعي 
الحكومة السورية لتأمين العاصمة 
ومحيطها بالكامل، فــي وقــت عزلت 
فــيــه قـــــوات الـــنـــظـــام مــخــيــم الــيــرمــوك 
جــنــوب دمـــشـــق، بــالــتــزامــن مـــع قــبــول 
اتــفــاق تسوية في  فصائل مــعــارضــة 

ريف حمص.
يأتي ذلك بعد يومين على تنفيذ 
اتــفــاق إجـــلاء مقاتلي «هيئة تحرير 
الــشــام (جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــاً)» من 
مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين 
فـــي جـــنـــوب دمـــشـــق، وبـــعـــد اتــفــاقــات 
مماثلة خرج بموجبها مئات المقاتلين 

من بلدات شرق العاصمة.
وأفـــادت وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الرسمية (سانا) عن دخــول عــدد من 
الـــحـــافـــلات إلــــى بـــلـــدات بــبــيــلا ويــلــدا 
وبيت سحم للبدء بإخراج مسلحين 

وعائلاتهم إلى الشمال السوري.
وتحاذي البلدات الثلاث أحياء 
في جنوب العاصمة تدور فيها معارك 
ضد تنظيم «داعش». وتوقعت وكالة 
«سانا» أمس خروج نحو ٥ آلاف من 
تــنــفــيــذاً  المــســلــحــين وعــائــلاتــهــم (...) 
لــلاتــفــاق الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه يوم 
الأحد الماضي بين الحكومة السورية 

والمجموعات المسلحة.
وجــــرى الــتــوصــل إلــــى الاتـــفـــاق، 
وفـــــــق «المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان»، إثر مفاوضات «بين وجهاء 
من البلدات الثلاث من جهة؛ والروس 

والنظام من جهة ثانية».
ويـــــقـــــضـــــي الاتــــــــفــــــــاق بـــــخـــــروج 
الراغبين من المقاتلين وأفراد عائلاتهم 

وتسوية أوضاع من اختار البقاء.
عد 

ُ
وكانت تلك البلدات الثلاث ت

مناطق «مصالحة»، وهــي التسمية 
التي تطلقها الحكومة على مناطق 
توصلت فيها خلال السنوات الماضية 
إلــــى اتـــفـــاقـــات مـــع الــفــصــائــل تقضي 
ببقاء المقاتلين المعارضين مع توقف 
الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة، مــقــابــل الــســمــاح 

بدخول المساعدات والبضائع.
لكن إثر سيطرته الشهر الماضي 
عــلــى الــغــوطــة الــشــرقــيــة الــتــي بقيت 
لــســنــوات معقل الفصائل المعارضة 
الأبـــرز قــرب دمــشــق، يسعى الجيش 
الــســوري حالياً إلــى اســتــعــادة كامل 

الــعــاصــمــة ومــحــيــطــهــا عــبــر اتــفــاقــات 
إجلاء أو عمليات عسكرية.

وفي بداية الشهر الحالي، خرج 
أكثر من مائة مقاتل من «هيئة تحرير 
الـــشـــام» مــع أفــــراد مــن عــائــلاتــهــم من 
جيب صغير كانوا يسيطرون عليه 
فـــي مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، مــقــابــل خـــروج 
عدد محدود من الحالات الإنسانية 
مـــن بــلــدتــي الـــفـــوعـــة وكـــفـــريـــا الــلــتــين 
تحاصرهما «الهيئة» فــي محافظة 

إدلب (شمالي غرب).
وتحدثت «هيئة تحرير الشام» 
فـــي بــيــان أول مـــن أمـــس عـــن «إتــمــام 
الاتفاق» مع وصول ١٤١ من مقاتليها 
إلى الشمال السوري. وكانت «سانا» 
أفادت بأن الاتفاق قضى بخروج نحو 
٥ آلاف شخص مــن الفوعة وكفريا، 
لــكــن «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» أعــلــنــت 
خـــــروج ١٨ جــريــحــاً مـــع مــرافــقــيــهــم، 
مشيرة إلى أن آخرين رفضوا الخروج 

«بشكل جزئي».
وتــــــزامــــــن تـــنـــفـــيـــذ الاتــــــفــــــاق مــع 
مواصلة قوات النظام عملياتها ضد 

الـــذي يسيطر على  تنظيم «داعــــش» 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن مــخــيــم الــيــرمــوك 
وأجــزاء من أحياء أخــرى محاذية له 

في جنوب دمشق.
واســــتــــعــــاد الـــجـــيـــش الــنــظــامــي 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــقـــلـــمـــون 
الـــشـــرقـــي قــــــرب دمــــشــــق بـــعـــد إجــــلاء 

مقاتلين معارضين من بلدات عدة.
وأعلنت قــوات النظام عــزل حي 
الحجر الأســـود عــن مخيم اليرموك 
جنوب العاصمة دمشق بعد معارك 
عــنــيــفــة مـــع «داعـــــــش». وقـــــال مــصــدر 
عـــســـكـــري ســــــــوري لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمــانــيــة أمـــس: «استطاعت وحــدات 
مــن الجيش والــقــوات الــرديــفــة فصل 
مخيم اليرموك عن الحجر الأســود، 
وبــذلــك قــطــع الاتـــصـــال بــين مسلحي 
داعــش الذين يسيطرون على أجــزاء 
من مخيم اليرموك والحجر الأسود، 
وبدأ فصل الحجر الأسود عن المخيم 
بـــعـــد ســـيـــطـــرت قـــواتـــنـــا عـــلـــى جــامــع 
(مــنــيــف الــعــائــدي) ومــدرســة (مثقال 

حسن بركة)».

ولــفــت المـــصـــدر إلــــى أن وحــــدات 
مــن الــجــيــش نــجــحــت فــي الــتــقــدم من 
الجهة الغربية والسيطرة على عدد 
من الكتل السكنية في القسم الغربي 
للمنطقة، وبسطت سيطرتها على 
جامع «بلال الحبشي» لتعمل القوات 
على التقدم مــن المحورين والالتقاء 

معاً عند دوار الحجر الأسود.
وأكــد المــصــدر أن السيطرة على 
حي الحجر الأسود أصبحت مسألة 
وقــــــت، وأن مــســلــحــي «داعـــــــــش» فــي 
الحجر الأسود «يستخدمون الأنفاق 
فــي التنقلات، ولكن تلك الأنــفــاق لن 

تقف عائقا أمام تقدم الجيش».
ودخــــلــــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
التي بدأها الجيش في أحياء جنوب 
دمشق يومها الـ١٥؛ حيث سيطر على 
أجـــــزاء واســـعـــة مـــن حــيــي الــتــضــامــن 
والــــــزيــــــن، ودفــــــــع مـــســـلـــحـــي «جــبــهــة 
النصرة» إلى التوجه نحو محافظة 

إدلب.
إلــــــــى ذلـــــــــك، قــــــــال مــــــســــــؤول فــي 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة المـــســـلـــحـــة إن 

المسلحين قبلوا اتفاقا مع الحكومة 
للخروج من جيب قرب مدينة حمص، 
الـــذي يجهز فيه الجيش  الــوقــت  فــي 
السوري على آخر جيبين محاصرين 

للمعارضة في البلاد.
وقـــــــــال المـــــــســـــــؤول بــــالمــــعــــارضــــة 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة حـــمـــص إن الاتــــفــــاق 
الـــذي جـــرى الــتــوصــل إلــيــه بوساطة 
روســــيــــة ســيــعــيــد حـــكـــم الــــدولــــة كــمــا 
سيسلم المقاتلون أسلحتهم الثقيلة. 
المـــســـلـــحـــين والمـــدنـــيـــين  وأضـــــــــاف أن 
الــذيــن يــرفــضــون عـــودة حــكــم الــدولــة 
ســيــتــم نــقــلــهــم إلـــى مــنــاطــق خاضعة 
للمعارضة في الشمال قرب الحدود 
ا مــن يـــوم الــســبــت. ولــم  الــتــركــيــة بــــدء
يـــصـــدر بـــعـــد تــعــلــيــق مــــن دمـــشـــق أو 
مــوســكــو. وكــانــت الــوكــالــة الــســوريــة 
للأنباء قالت في وقت متأخر الثلاثاء 
الماضي إنه جرى التوصل إلى اتفاق 

مبدئي بشروط مشابهة.
ويضم الجيب الخاضع لسيطرة 
المــعــارضــة بـــلـــدات الــحــولــة والــرســتن 
وتلبيسة وقــرى حولها، ويقع على 

طــريــق ســريــع رئــيــســي بــين مدينتي 
حـــمـــص وحـــــمـــــاة.  ووافـــــــق مــســلــحــو 
المعارضة فــي الجيب الثاني الواقع 
جـــنـــوب دمـــشـــق فــعــلــيــا عـــلـــى اتـــفـــاق 
لــلاســتــســلام رغــــم أنــهــم لـــم يـــغـــادروا 

المنطقة بعد.
وســــــاعــــــدت هــــجــــمــــات الـــجـــيـــش 
واتــفــاقــات محلية مــشــابــهــة حكومة 
دمشق على استرداد السيطرة على 
مساحات من الأراضــي بدعم روسي 

وإيراني.
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن رئـــيـــس المــكــتــب 
السياسي في «جيش الإسلام» التابع 
للجيش السوري الحر محمد علوش 
استقالته مــن منصبه الخميس في 
بـــيـــان نـــشـــره بــصــفــحــتــه عــلــى مــوقــع 

التواصل الاجتماعي «تويتر».
وتـــــأتـــــي اســـتـــقـــالـــة عــــلــــوش مــن 
منصبه بــعــد نــحــو شــهــر مــن خــروج 
مسلحي «جيش الإسلام» من مدينة 
دوما، وتوجههم إلى منطقة جرابلس 
في ريف حلب الشرقي بعد اتفاق مع 

روسيا.

طفلان يحملان حقيبة سفر استعدادا لمغادرة يلدا إلى الشمال السوري أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT تجول في المدينة بعد سيطرة فصائل سورية تدعمها أنقرة

بدء عودة الحياة إلى عفرين... وبعض الشباب على جبهات القتال
عفرين: علاء الدين إسماعيل

تكشف جولة في عفرين، شمال 
سوريا، آثــار رصــاص على الجدران 
وكـــــأن المـــديـــنـــة لـــم تــجــر فــيــهــا حــرب 
وقــــصــــف عـــنـــيـــف. بـــعـــض الــــجــــدران 
المهدمة أيضاً تمت إزالـــة أنقاضها، 
ذلــــك أن أهـــالـــي المــديــنــة يــقــولــون إن 
«وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة 
انــســحــبــت مـــن المــديــنــة قــبــل وصـــول 
«الــجــيــش الــســوري الــحــر» والجيش 
الـــتـــركـــي إلـــــى المـــديـــنـــة، وذلــــــك خـــلال 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي ٢٠ من 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــاضـــي، 
وانتهت برفع العلم التركي بجانب 
عــلــم «الــجــيــش الــحــر» فـــوق المــديــنــة، 
ضمن عملية «غصن الزيتون» التي 

أعلنتها أنقرة.
الــــحــــركــــة عـــــــــادت إلـــــــى المـــديـــنـــة 
والأســواق فتحت على الرغم من قلة 
الحركة، لكنها تشير إلى وجود مَنْ 
رفض المغادرة وهناك أيضاً من عاد. 
ولا يمكن إغــفــال بعض الانتهاكات 
الــتــي قــامــت بــهــا عــنــاصــر «الــجــيــش 

السوري الحر» من عمليات سرقة.
أبــــــــو شــــــيــــــراز مــــــواطــــــن كــــــردي 
ســبــعــيــنــي يــقــطــن فــــي عـــفـــريـــن مــنــذ 
ولادته وأبى مغادرتها، طالب غيره 
مــمــن غـــادر المــديــنــة بــالــعــودة إليها، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن كــل  وقــــــال لـــــ
شــيء عــاد إلــى المــديــنــة مــن خــدمــات، 
واقترح العودة على من غــادر. ومع 
عودة الأسواق تدريجياً إلى العمل، 
عادت كذلك الأفران وقد بدأت بإنتاج 

الخبز.
تـــقـــول أم يــــشــــار، وهـــــي عـــائـــدة 
مـــــن مــــركــــز الــــتــــوزيــــع إلــــــى مــنــزلــهــا 
تــحــمــل ربــطــتــي خـــبـــز، إن الأســـــواق 
عــــادت لــلــعــمــل، لــكــن الأســـعـــار غالية 
الثمن: «حصلنا على معونة لكننا 
الــوضــع أكثر أمناً.  نتمنى أن يكون 
خصوصاً في الليل». وتضيف وهي 
تتكلم العربية، بلسان ثقيل، «أنها 
تتمنى من بقية الأهالي العودة وعدم 

الخوف».
يقف عــشــرات النساء والأطــفــال 
والـــشـــيـــوخ فــــي طــــابــــور أمــــــام مــركــز 
توزيع الخبز في أحد أحياء المدينة، 
ما يشير إلى أن نسبة الفارين الأكبر 
مــــن الــــشــــبــــاب والــــــرجــــــال خــــوفــــاً مــن 
إلــى «وحــدات  الاعتقال أو الانتساب 

الحماية».
الـــعـــائـــديـــن لا تقتصر  مـــعـــانـــاة 

على سيرهم مسافات طويلة تحت 
الــحــارقــة، ووعـــورة الطريق  الشمس 
مـــــن جــــبــــال ووديـــــــــــان. وهــــــي تـــهـــون 
أمـــــــام مــعــظــمــهــم تــــجــــاه مــعــانــاتــهــم 
لمــعــرفــة مــصــيــر مــنــازلــهــم وأرزاقـــهـــم. 
وتقول السيدة السبعينية: «تمتلك 
عــــفــــريــــن أراضــــــــــي زراعــــــيــــــة خــصــبــة 
تنتج محاصيل وافـــرة مــن الزيتون 
والــــرمــــان الــعــفــريــنــي المــشــهــور على 
مــســتــوى ســـوريـــا والـــتـــفـــاح والـــكـــرز، 
إضــافــة إلــى القمح والــخــضــار وغير 
ذلــــــك مــــن مـــحـــاصـــيـــل تــــؤمــــن الــســلــة 
إلــى  الــغــذائــيــة للعفرينيين، إضــافــة 
كونها مــورد رزق لهم عبر تصدير 
مـــنـــتـــوجـــاتـــهـــم الـــغـــنـــيـــة إلـــــــى بـــاقـــي 

المحافظات السورية».
عـــلـــى طـــــرف شــــــارع آخــــــر، تــقــف 
ســــــيــــــارة تــــحــــمــــل بـــــرامـــــيـــــل مــعــبــئــة 
بــالــوقــود اتــخــذت مــن زاويـــة الــشــارع 
مقراً لها، بالقرب منها تقف دوريــة 
من عناصر «الجيش الحر». ويضع 
صـــــاحـــــب ســــــيــــــارة الـــــــوقـــــــود قـــائـــمـــة 
بأسعار البنزين والمازوت. ويوضح 
أن المــــحــــروقــــات جـــــــاءت مــــن طــريــق 
إعـــــزاز إلــــى عــفــريــن. ويــضــيــف بــائــع 
المحروقات قاسم أن الحركة خفيفة 
الــســوق، لأن المدينة شبه خالية  فــي 
مــن الــســكــان، وهــنــاك عــائــلات كثيرة 
ما زالت نازحة في منطقتي تل رفعت 
ومحيط نبل والزهراء شمال حلب، 
ونــصــحــهــم بــالــعــودة «لأن (الــجــيــش 
لــم يعاملهم بسوء،  الــحــر)  الــســوري 
وقـــام بمعاقبة مــن ســرق محتويات 

المنازل».
وتابع قاسم أن «الجيش الحر» 
قـــــام بــتــفــتــيــش كــــل مــــنــــازل المـــديـــنـــة، 
وبــعــضــهــا كـــانـــت فــيــه ألـــغـــام انــفــجــر 
أحــدهــا بــهــم، وقـــام بتفتيش المــنــازل 
بعد عودة بعض المواطنين إليها، إلا 

أنه لم يعتقل أو يضايق أحداً.
بــعــض المــطــاعــم فــتــحــت أيــضــاً، 
لـــكـــنـــهـــا عـــــددهـــــا قــــلــــيــــل، وتـــخـــتـــص 
بـــــالـــــدجـــــاج المـــــشـــــوي فــــقــــط وبـــعـــض 
المــــــــأكــــــــولات كــــالــــحــــمــــص والــــفــــلافــــل 
والفول، ويبدو الإقبال عليها جيداً 
نسبياً، وفق ما أكده صاحب مطعم، 
مشيراً إلى أن الحياة بدأت بالعودة، 
«الـــــزبـــــائـــــن لـــيـــســـوا كـــــثـــــراً، كـــمـــا فــي 
السابق، ولكنّ القليل من العائلات 
عــــــادت إلـــــى المــــديــــنــــة». ويـــضـــيـــف أن 
مــعــظــم المـــدنـــيـــين نــــزحــــوا خـــوفـــاً مــن 
القصف، ولــم يتجرأوا على العودة 
و«من ذهب إلى القامشلي والحسكة 

هم عائلات (وحدات حماية الشعب)، 
أما البقية فهم مواطنون لا ذنب لهم، 
بقوا خائفين في مناطق ومراكز إيواء 
بالقرب من نبل والزهراء، والنظام لم 

يسمح لهم بالدخول إلى حلب».
الــــخــــضــــار والـــــفـــــواكـــــه والمــــــــواد 
الــغــذائــيــة معظمها جـــاء مــن منطقة 
إعـــزاز، بحسب قــيــادي فــي «الجيش 
الــــحــــر». ويـــضـــيـــف أنـــــه قـــبـــل دخــــول 
سيارات التجار إلى عفرين تم توزيع 
عدة دفعات من المــواد الغذائية على 
القرى والمدينة في منطقة عفرين من 
قبل المنظمات العاملة هناك. ويقول 
إن «المـــديـــنـــة مــثــلــهــا مــثــل أي مــديــنــة 
أخــــرى فـــي ســـوريـــا تــعــرضــت لــحــرب 
وقــــتــــال، وتـــحـــتـــاج لـــوقـــت كـــي تــعــود 
إلــيــهــا الـــحـــيـــاة»، لــكــنــه تــوقــع ســرعــة 
حـــدوث ذلــك فــي عفرين بسبب عدم 
تعرضها للدمار، وإن كانت الألغام 
أحد عوائق تحرك المدنيين وعناصر 

«الجيش الحر».
وتقول الشابة جيهان إن الدفاع 
المـــدنـــي الــــســــوري دخــــل إلــــى مــديــنــة 
عفرين، وبدأ نشاطاته فيها من جديد 
بعد أربعة أعوام من إغلاق «وحدات 
حماية الشعب» لمــركــزه فــي المدينة، 
الــشــوارع في  وبـــدأ بعملية تنظيف 
المــديــنــة وفـــي الــقــرى الــقــريــبــة منها، 
 عــن الــقــيــام بــمــهــامــه الأخـــرى. 

ً
فــضــلا

وتوضح: «دخلت فرق الدفاع المدني 
إلى مدينة عفرين مصطحبة عدداً من 
الآليات الخاصة بالتجريف والحفر 
ورافعات لصيانة المناطق المرتفعة، 
وبــــــدأت الــعــمــل عــلــى إعــــــادة تفعيل 
المراكز القديمة التي أغلقتها (وحدات 
حماية الشعب)، وفتح أخرى جديدة 
حتى يصل الــعــدد إلــى أربــعــة مراكز 
أكــبــر مساحة ممكنة  بــهــدف تغطية 
مــن المــديــنــة ومــحــيــطــهــا». وقـــال آخــر 
إن «(الــدفــاع) جاهز للعمل مــن أجل 
الـــســـوريـــين عــلــى مــخــتــلــف أشــكــالــهــم 
وألـــوانـــهـــم، وفــــي أي مــنــطــقــة كــانــت، 
ولــــو أن (وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب) 
لـــم تــغــلــق مـــراكـــزهـــم فـــي الــســابــق لما 
تركوا عفرين، فهي جزء من سوريا 

وشعبها وأهلها سوريون».
في المقابل، ذكر الناشط الكردي 
آزاد المــقــرب مــن «الــجــيــش الــحــر» أن 
«حواجز (الوحدات الكردية) بالقرب 
مــــن بـــلـــدتـــي نـــبـــل والــــــزهــــــراء مــنــعــت 
الأهـــالـــي مـــن الـــعـــودة إلــــى عــفــريــن». 
ويـــضـــيـــف أن «الــــــوحــــــدات» نــصــبــت 
حــــواجــــز عـــنـــد قـــريـــة تـــنـــب فــــي ريـــف 
حلب الشمالي لمنع أهالي عفرين من 
الــعــودة لمنازلهم، كما أن عناصرها 
 مـــن يــريــد الـــعـــودة إلــى 

َّ
يــتــهــمــون كـــل

عفرين بالعمالة والخيانة.
أمـــــا «المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي» الــــذي 

تشكل مؤخراً في مدينة عفرين من 
أكــــراد، فــدعــا، فــي بيان  قبل نشطاء 
أصـــدره، إلــى ضــرورة عــودة الأهالي 
إلى مدنهم وقراهم. وبحسب البيان 
الــصــادر عــن المجلس المتمخض عن 
مــؤتــمــر «إنـــقـــاذ عــفــريــن» فــي تــركــيــا، 
فإنه «منذ لحظة انتخابنا في مؤتمر 
(إنقاذ عفرين) اعتبرنا أن شرعيتنا 
كــمــجــلــس أنـــتـــم تــضــفــونــهــا عــلــيــنــا، 
وموافقة العمل أنتم توفرونها لنا، 
ونحن بعدها نتابع إجراءات إدارية 
الــتــركــيــة أو الحكومة  الــحــكــومــة  مــن 

المؤقتة أو الائتلاف المعارض».
وأكـــــد الــبــيــان أن الــلــجــان الــتــي 
تــشــكــلــت فـــي إطــــار المــجــلــس المــدعــوم 
من تركيا، باشرت عملها، وأن أولى 
الأولــــويــــات هـــي عــــودة الأهـــالـــي إلــى 
بيوتهم فــي قــراهــم وبلداتهم، وإلــى 
عــفــريــن، لأن «الــتــغــيــيــر الــديــمــغــرافــي 
إن كــان قــد خطط لــه، فــإنــه سيحبط 
بعودتكم، ونــكــون كمجتمع عفرين 
كرداً وعرباً في الجانب الآمن لذلك».

بدورها، تقول الطبيبة ريهام إن 
«عفرين تعيش أياماً كارثية. ومنذ 
ما يقارب الشهر ونحن نعمل جميعاً 
دون كــلــل أو مــلــل، وكـــل غــايــتــنــا هو 
إنقاذ شعبنا في عفرين وقراها من 
هذه الكارثة بأقل الخسائر الممكنة».

«الشرق  المهندس خليل يروي لـ

الأوســـــط» أن «مـــــوارد كــثــيــرة تتميز 
بــــهــــا مـــنـــطـــقـــة عــــفــــريــــن. فــــهــــي عــلــى 
الــجــانــب الــســيــاحــي تــعــتــبــر مـــن أهــم 
المــنــاطــق الــســيــاحــيــة فـــي ريـــف حلب 
نتيجة طبيعتها الجبلية والمناظر 
الطبيعية ما جعلها مقصداً لسكان 
الـــشـــمـــال الــــســــوري قــبــل عــــام ٢٠١١، 
وبـــالـــتـــحـــديـــد ســـكـــان حـــلـــب وإدلــــــب، 
إضافة إلى وجود المعالم الأثرية فيها 
التي كانت مقصد المهتمين من داخل 

سوريا وخارجها».
وهــنــاك عــشــرات المــواقــع الأثرية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــنــهــا قــلــعــة ســمــعــان 
الــواقــعــة جــنــوب مدينة عفرين على 
بعد ٢٠ كيلومتراً في القسم الجنوبي 
الشرقي، وتضم موقع مار سمعان، 
إضافة إلى مناطق جبل شيخ بركات 
وجـــبـــل بـــارســـه خـــاتـــون (بـــرصـــايـــا) 
ومــديــنــة عـــين دارا الأثـــريـــة الــواقــعــة 
جـــنـــوب عـــفـــريـــن، وتـــتـــكـــون مـــن آثـــار 
ومعبد يضم تماثيل مختلفة. هذه 
الآثار جعلت المنطقة مقصداً للزوار 
والمـــجـــمـــوعـــات الــبــحــثــيــة الأجــنــبــيــة، 
خــــصــــوصــــاً مـــــع اقــــتــــرانــــهــــا بـــتـــنـــوع 

تضاريسها بين الجبال والسهول.
وإلــى جانب ذلك تعتبر منطقة 
عفرين من المناطق المعروفة بجودة 
زراعـــتـــهـــا، وهــــي المـــصـــدر الــرئــيــســي 
لـــدخـــل مــعــظــم ســـكـــانـــهـــا، إذ تــحــتــل 
الـــزراعـــة المـــقـــام الأول لـــدى الأهـــالـــي، 
وتــســهــم فــي تــكــويــن الــنــاتــج المحلي 
بــنــســبــة ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

إيراداتها.
ويــعــتــبــر نـــهـــر عـــفـــريـــن مـــصـــدراً 
مــهــمــاً لــلــمــيــاه فـــي المــنــطــقــة، ويــبــلــغ 
طوله نحو ١٤٩ كيلومتراً، إضافة إلى 
وجود عدد من الجداول والينابيع. 
وتــشــتــهــر المــنــطــقــة بــأشــجــار مثمرة، 
وتــــغــــطــــي شــــجــــر الـــــزيـــــتـــــون مــعــظــم 
الــزراعــيــة، إذ تحتل هذه  المــســاحــات 
الزراعة المرتبة الأولى في المنطقة من 
حيث المساحة والإنــتــاج، وتحولها 
إلى مصدر رئيسي للأهالي. ويبلغ 
عدد أشجار الزيتون نحو ١٨ مليون 
شــجــرة، وتــصــل كمية إنــتــاج الــزيــت 
إلى ٢٧٠ ألف طن في الأعوام المثمرة، 
ويــحــتــل الــزيــتــون الــعــفــريــنــي مكانة 
مميزة في الأســـواق المحلية والــدول 
المــــجــــاورة. كــمــا تـــوجـــد فـــي المــنــطــقــة 
٢٥٠ مــعــصــرة زيـــت زيــتــون ومعامل 
وورشـــــــــــات إنـــــتـــــاج صـــــابـــــون الـــغـــار 
ومــعــمــل كـــونـــســـروة ومــعــمــل تعبئة 

مياه ونحو ٢٠ مقلعاً للأحجار.

 سوق للخضراوات في عفرين («الشرق الأوسط»)
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إقبال كثيف من الموظفين 
على التصويت في الانتخابات النيابية

بيروت: «الشرق الأوسط»

اقــتــرع نــحــو ٨٠ فــي المــائــة من 
الموظفين المكلفين مهام الانتخابات 
اللبنانية يوم الأحد المقبل، والتي 
سبقها اقتراع المغتربين الأسبوع 
المــاضــي، إلا أن خــبــراء انتخابيين 
شــــــــــددوا عــــلــــى أن ذلـــــــك لا يــشــكــل 
مؤشراً عما ستكون عليه النسبة 
في الانتخابات العامة والتي بلغت 
في عام ٢٠٠٩، ٥١ في المائة. ورجح 
هــؤلاء أن تكون هــذا الــعــام النسبة 
مماثلة أو ستسجل تراجعاً بسيطاً.

وأعــــلــــنــــت غـــــرفـــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المـــركـــزيـــة الـــخـــاصـــة بــالانــتــخــابــات 
الـــداخـــلـــيـــة  فـــــي وزارة  الـــنـــيـــابـــيـــة 
والـــــــبـــــــلـــــــديـــــــات، أنــــــــــه بــــــــــــدأت عـــنـــد 
السابعة من صباح أمس، العملية 
الانتخابية للموظفين المكلفين مهام 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي ٦ مـــايـــو (أيــــــار)، 
والذين يبلغ عددهم نحو ١٤ ألف 
موظف يتولون مهام رؤساء أقلام 

وكــتــبــة. وقـــد اقــتــرع هــــؤلاء فــي ٢٩ 
مركز اقتراع، و٤٢ صندوق اقتراع، 
تم توزيعها على مراكز المحافظات 

والأقضية.
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، أصـــــــــدر وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة والمــــغــــتــــربــــين جـــبـــران 
بــــاســــيــــل، تـــعـــمـــيـــمـــاً إلـــــــى رؤســـــــاء 
الــبــعــثــات الــلــبــنــانــيــة فـــي الـــخـــارج 
لــلــســمــاح للناخبين غــيــر المقيمين 
الــذيــن لم  اللبنانية  على الأراضـــي 
يــتــمــكــنــوا مـــن الاقــــتــــراع الأســـبـــوع 
المــاضــي بــالاقــتــراع فــي لبنان يوم 
الأحد المقبل. وأوضح باسيل، أنه 
استند بذلك إلى رأي هيئة التشريع 
والاستشارات في وزارة العدل رقم 
٢٠١٨/٢٢٤ تاريخ ٢٠١٨/٥/٣، حيث 
يُــســمــح لــلــذيــن تــســجــلــوا لــلاقــتــراع 
فــي الــخــارج وحُــرمــوا مــن الاقــتــراع 
إلــى الإدارة،  بسبب علة منسوبة 
كعدم تسليم جــوازات السفر، بأن 
يقترعوا في لبنان بتاريخ ٦ مايو 

الحالي.

المرشحون يكثفون إطلالاتهم في الساعات الأخيرة قبل الصمت الانتخابي الليلة

لبنان على أهبة الاستعداد للانتخابات أمنياً ولوجيستياً
بيروت: بولا أسطيح

تــضــع الــــــــوزارات والأجـــهـــزة 
المــعــنــيــة لمــســاتــهــا الأخـــيـــرة على 
الاســـــــتـــــــعـــــــدادات لـــلانـــتـــخـــابـــات 
جرى 

ُ
النيابية اللبنانية التي ست

فـــي كـــل المــحــافــظــات يـــوم الأحـــد، 
وذلـــــــــــك بـــــعـــــد ٩ ســـــــنـــــــوات عـــلـــى 
آخـــر اســتــحــقــاق نــيــابــي شهدته 
الـــبـــلاد نــتــيــجــة تــمــديــد الــبــرلمــان 
ولايـــتـــه ٣ مـــــرات عــلــى الـــتـــوالـــي. 
وتنتهي اليوم الجمعة الحملات 
الانتخابية مع الدخول في فترة 
«صمت انتخابي» منتصف الليل 
يــســتــمــر حــتــى إغـــــلاق صــنــاديــق 
الاقــــــتــــــراع مــــســــاء الأحـــــــــد، فــيــمــا 
ستنفر الأجهزة الأمنية لمواكبة 

ُ
ت

هذه العملية معتمدة على أكثر 
ألـــف عــســكــري ينتشرون  مــن ٢٠ 

على الأراضي اللبنانية كافة.
وأكــــــدت قـــيـــادة الــجــيــش في 
بيان «استعدادها للمساهمة في 
حفظ أمن العملية الانتخابية»، 
مشددة على «التزام عسكرييها 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي تــحــمــي الــقــيــم 
والأصــــــــــــول الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــي 
الـــــبـــــلاد»، لاعـــتـــبـــارهـــا أن «هــــذه 
الــعــمــلــيــة تــشــكــل إنـــجـــازاً جــديــداً 
 الأوضاع 

ّ
للبنان، لا سيّما في ظل

 عن 
ً
ـــدة، فـــضـــلا

ّ
الإقــلــيــمــيــة المـــعـــق

المــســاهــمــة مــبــاشــرة فــي ترسيخ 
الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي الــعــام». 
وأشارت القيادة إلى عزمها «منع 
استغلال الظروف الدقيقة التي 
تــمــرّ بــهــا الــبــلاد بــهــدف الإخـــلال 
بـــالأمـــن، والــتــزامــهــا الــبــقــاء على 
مـــســـافـــة واحـــــــدة مــــن الــجــمــيــع»، 
ودعت العسكريين إلى «مزيد من 
لإنجاح  والتضحية،  التصميم 
هذا الاستحقاق»، محذرة إياهم 
من «الانجرار وراء الاستفزازات، 
ل بــأي وسيلة كانت في 

ّ
والتدخ

سير هذه العملية، وذلك باتخاذ 
 

ّ
الإجــــــــــــــراءات الــــتــــأديــــبــــيــــة بـــحـــق

المخالفين».
وكـــان وزيـــر الــداخــلــيــة نهاد 
المشنوق أعلن في وقت سابق عن 
«الجاهزية الأمنية الكاملة لكل 

الأجهزة»، متحدثا عن «مخطط 
واضــح جــداً لــدى الجيش وقوى 
الــداخــلــي لكيفية الحفاظ  الأمـــن 
على الأمن»، مشيرا إلى أن ما بين 
٢٠ و٣٠ ألف عسكري سيكونون 
بــــجــــاهــــزيــــة تـــــامـــــة عــــلــــى كـــامـــل 
الأراضــــي اللبنانية. وستتولى 
بـــحـــســـب مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة ٥ 
غرف عمليات مرتبطة ببعضها 
وبمركز القيادة في وزارة الدفاع 
تأمين أمن وسلامة الانتخابات.

ـــــــــــــــف المــــــــــرشــــــــــحــــــــــون 
ّ
وكـــــــــــــــث

للانتخابات الذين يبلغ عددهم 
الإجــــمــــالــــي ٩١٧ مــــوزعــــين عــلــى 
٧٧ لائــحــة، إطلالاتهم الإعلامية 
فـــــي الـــــســـــاعـــــات المــــاضــــيــــة الـــتـــي 
مــــن المـــرتـــقـــب أن تــبــلــغ ذروتـــهـــا 
الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة، بـــاعـــتـــبـــار أن 
الــبــلاد تــدخــل فــي فــتــرة الصمت 
الانتخابي منتصف هذه الليلة. 

وذكّر رئيس هيئة الإشراف على 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــقــاضــي 
نديم عبد الملك يوم أمس وسائل 
الإعــــــلام، بـــضـــرورة الـــتـــزام فــتــرة 
الــصــمــت الانـــتـــخـــابـــي، مــوضــحــا 
في بيان أن المــادة ٧٨ من قانون 
الانـــتـــخـــابـــات تــنــص عــلــى حظر 
بــث أي إعـــلان أو دعــايــة أو نــداء 
انـــتـــخـــابـــي مـــبـــاشـــر بــاســتــثــنــاء 
مــــا يــصــعــب تـــفـــاديـــه مــــن صـــوت 
لــدى التغطية المباشرة  وصــورة 
لمجريات العمليات الانتخابية، 
ابتداء من الساعة الصفر لليوم 
السابق ليوم الانتخابات ولغاية 

إقفال صناديق الاقتراع.
ويــــــبــــــلــــــغ، بــــحــــســــب شـــمـــس 
الــــديــــن الــــبــــاحــــث فــــي «الــــدولــــيــــة 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات»، عـــــدد الــنــاخــبــين 
يــوم الأحــد  المــخــولــين التصويت 
نحو ٣ ملايين و٦٤٨ ألفا و٧١٧ 

نـــاخـــبـــا، بـــعـــدمـــا تــــم حـــســـم عـــدد 
٨٢٩٥٠ ناخبا تسجلوا للاقتراع 
الـــــخـــــارج و١٤٨١٦ مــوظــفــا  فــــي 
شــاركــوا بالانتخابات الخاصة 
بــــهــــم والـــــتـــــي جـــــــرت يـــــــوم أمــــس 
الـــخـــمـــيـــس. ويـــتـــجـــه الــنــاخــبــون 
اقــــتــــراع و١٨٨٠  قـــلـــم  إلـــــى ٦٧٩٣ 
الدائرة  مركز اقتراع باعتبار أن 
ـــقـــسّـــم بــــقــــرار مــن 

ُ
الانـــتـــخـــابـــيـــة ت

وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة إلـــــى عـــــدد مــن 
مراكز الاقتراع تتضمن عددا من 
الأقـــــلام. فــيــكــون لــكــل قــريــة يبلغ 
عـــدد الــنــاخــبــين فيها مــائــة على 
الأقل وأربعمائة على الأكثر، قلم 

اقتراع واحد.
وقـــــــــــد حـــــــــــــددت الــــحــــكــــومــــة 
الــلــبــنــانــيــة، وفـــق مـــا قـــال شمس 
الـــــديـــــن، مـــبـــلـــغ ٧٥ مـــلـــيـــار لــيــرة 
لبنانية أي نحو ٥٠ مليون دولار 
تكلفة لإجــراء الانتخابات، لافتا 

«الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
إلـــى أن هـــذا المــبــلــغ ارتــفــع كثيرا 
بعد أن كان يبلغ نحو ٧ ملايين 
دولار فــي الــعــام ٢٠٠٩ لأنــه تمت 
زيادة عدد أقلام الاقتراع، كما تم 
إجــراء انتخابات للمغتربين في 
٣٩ بلدا، إضافة للاعتماد وبشكل 
مكثف على إعلانات لشرح قانون 
الانــتــخــاب الــجــديــد الـــذي يعتمد 
مــــــرة. وأضــــــاف:  الــنــســبــيــة لأول 
«كذلك تم شراء تجهيزات جديدة 
واعتماد أوراق الاقــتــراع الملونة 
المــــطــــبــــوعــــة ســـلـــفـــا وصــــنــــاديــــق 

وعوازل انتخابية جديدة».
وأعـــــلـــــن وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والمــغــتــربــين جــبــران باسيل بعد 
انـــتـــهـــاء انـــتـــخـــابـــات المــغــتــربــين 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أن 
تكلفة العملية الانتخابية في ٣٩ 
دولة بلغت نحو مليون ونصف 

مليون دولار أميركي، فيما بلغت 
الــلــبــنــانــيــين في  عملية تسجيل 

الخارج ٤٠ ألف دولار أميركي.
وأوضـــــــــح وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
السابق مروان شربل الذي أشرف 
عـــلـــى آخــــــر انــــتــــخــــابــــات نــيــابــيــة 
شــهــدهــا لــبــنــان فــي الــعــام ٢٠٠٩ 
أن هــنــاك إمكانية لــصــرف مبلغ 
أقــل مــن الـــذي رصــدتــه الحكومة 
يـــعـــود  لــــلانــــتــــخــــابــــات، عـــلـــى أن 
الفائض إلى خزينة الدولة، لافتا 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
ــــــــى وجــــــــــود تــــكــــالــــيــــف مـــالـــيـــة  إل
أبــرزهــا أن آلاف الموظفين  عالية 
يـــتـــقـــاضـــون مــبــلــغ مـــلـــيـــون لــيــرة 
أو مليوناً ونــصــف مليون ليرة 
لبنانية عن إشرافهم ومشاركتهم 
بالعملية الانــتــخــابــيــة. ووصــف 
«الكاملة»  شربل الاستعدادات بـ
مــعــتــبــرا أن تــجــربــتــي انــتــخــاب 
المغتربين والموظفين ستساعدان 
لتفادي الكثير مــن الأخــطــاء في 

الانتخابات العامة يوم الأحد.
ولا يقتصر الاستنفار على 
الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية 
بالانتخابات، إذ تستنفر أيضا 
الجمعيات المتخصصة بمراقبة 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة. ويــشــيــر 
«الــجــمــعــيــة  المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لـــ
الــلــبــنــانــيــة لــتــعــزيــز الــشــفــافــيــة - 
لا فــــســــاد» دانــــــي حــــــداد إلـــــى أن 
نــحــو ٤٠ مـــراقـــبـــا مـــن الــجــمــعــيــة 
ســيــنــتــشــرون بــشــكــل خــــاص في 
دوائـــر صــيــدا - جــزيــن، طرابلس 
- المنية - الضنيو وزحلة لمراقبة 
العملية عن كثب يوم الأحد، لافتا 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
إلى أن ملاحظاتهم حتى الساعة 
تتركز بشكل أساسي حول سقف 
الإنفاق الانتخابي المرتفع والذي 
يبلغ ٦٧٢ مليون دولار للوائح 
الـ٧٧. وقال: «كما لدينا ملاحظات 
حــول الجمعيات التي يمتلكها 
مرشحون وتقدم خدمات خارج 
سقف الإنفاق الانتخابي، وحول 
البيانات المالية التي لم يقدمها 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــرشــــحــــين لــهــيــئــة 

الإشراف على الانتخابات».

أعلام لبنان وأحزاب في جونية شمال بيروت بمناسبة موسم الانتخابات (أ.ف.ب) 

عقدت ٧٠ جلسة وشهدت أزمة استقالة رئيسها على خلفية «النأي بالنفس»

١٥ شهراً على {حكومة التسوية}... استقرار سياسي وإخفاق اقتصادي
بيروت: كارولين عاكوم

تــنــتــهــي فـــي ٢٠ مــايــو (أيــــار) 
المــــقــــبــــل، وفـــــــق الـــــقـــــانـــــون، ولايـــــة 
حكومة الرئيس سعد الحريري، 
وذلـــــــك بـــعـــد أكــــثــــر مــــن عــــــام عــلــى 
تــشــكــيــلــهــا، بــحــيــث مـــن المــفــتــرض 
أن تعقد الأسبوع المقبل جلستها 
الأخيرة بعد الجلسة التي عقدتها 

يوم أمس.
وبـــعـــد ١٥ شـــهـــراً مـــن الــحــكــم 
سم بكثير من الأحداث الداخلية 

ّ
ات

والــــخــــارجــــيــــة، تــخــتــلــف المـــقـــاربـــة 
حــــيــــال مـــســـيـــرة هــــــذه الـــحـــكـــومـــة 
التي يؤكد أطرافها والمسؤولون 
فيها، بأنهم حققوا إنجازات، في 
حـــين يـــرى آخـــــرون أنــهــا لا تــعــدو 
كـــونـــهـــا إخــــفــــاقــــات، أو إنــــجــــازات 
مشوّهة في أحسن الأحوال. الأمر 
الــوحــيــد الـــذي يحظى بــالإجــمــاع 
هو أن الحكومة التي أتت نتيجة 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة وانــتــخــاب 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
أســـهـــمـــت فــــي إرســـــــاء الاســـتـــقـــرار 
إلــى حــد كبير، وأسقطت  الأمــنــي 
الاصـــطـــفـــافـــات الــســيــاســيــة الــتــي 
كــــانــــت لــــســــنــــوات عــــــــدّة مــتــمــثــلــة 
بفريقي ١٤ و٨ آذار، ما أسهم في 
تحريك عمل المؤسسات الذي كان 
متوقفاً، خصوصاً خــلال عامين 

ونــــصــــف الـــــعـــــام مـــــن الـــــفـــــراغ فــي 
رئاسة الجمهورية، لكن من دون 
اللبنانية  أن يخرج عن المنظومة 
التي تتسم بالفساد والمحاصصة 

السياسية والطائفية.
ومــع إقــراره ببعض الأخطاء 
يعتبر وزيــر الاقتصاد والتجارة 
رائــد خــوري، أن الحكومة حققت 
الكثير من الإنجازات، وبدأت في 
مسيرة الإصــلاح وإعــداد الخطط 
الـــتـــي عــلــى الــحــكــومــة المــقــبــلــة أن 
تـــقـــوم بــتــنــفــيــذهــا واســتــكــمــالــهــا، 
وهو الأمر الذي لا يرى فيه مدير 
مــعــهــد الــشــرق الأوســــط لــلــشــؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة ســامــي نـــــادر، إلا 

إنجازات منقوصة ومشوّهة.
ويــــــلــــــفــــــت خــــــــــــــوري إلـــــــــــى أن 
الــحــكــومــة عـــقـــدت ٧٠ جــلــســة، ما 
يـــدل عــلــى «جــديــتــهــا فــي الــعــمــل»، 
«الـــشـــرق  مــــعــــدداً فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط»، أبرز إنجازاتها، «وهي: 
إقــرار موازنة ٢٠١٧ و٢٠١٨ للمرة 
الأولــــــى مــنــذ عــــام ٢٠٠٥، وإقـــــرار 
قانون للانتخابات النيابية، في 
وقــــت لـــم تــتــجــرأ فــيــه أي حــكــومــة 
سابقة على القيام بهذه الخطوة، 
إضافة إلى تعيينات دبلوماسية 
وقضائية وإقـــرار سلسلة الرتب 
والــــــرواتــــــب لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــام بــعــد 
سنوات من الجمود، وبدء العمل 

عــلــى الــخــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يفترض أن تستكملها الحكومة 
المــقــبــلــة ويــتــم الإعــــلان عــنــهــا بعد 
أشهر قليلة مــن تشكيلها. كذلك 
القيام بمعركة فجر الجرود التي 
أســـهـــمـــت فــــي دحـــــر الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة مــن جـــرود عــرســال في 
المـــاضـــي».  شــهــر أغــســطــس (آب) 
ويــــــرى خــــــوري أن الــــتــــوافــــق بــين 
والحكومة،  الجمهورية  رئيسي 
أســهــم إلـــى حــد كبير فــي تسهيل 

عــمــل هـــذه الــحــكــومــة وفـــي عـــودة 
العمل إلى المؤسسات الحكومية، 
بعد فــراغ سنتين ونصف السنة 

في رئاسة الجمهورية.
فــــي المــــقــــابــــل، لا يــنــفــي نــــادر 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية  أن 
وتــشــكــيــل الــحــكــومــة أســهــمــا في 
تأمين الحد الأدنى من الاستقرار 
الأمني والسياسي نتيجة الاتفاق 
بــين فــريــقــي رئــيــســي الجمهورية 
والحكومة، مع تأكيده أن الإخفاق 

كـــــــان فـــــي قــــضــــايــــا عــــــــــدّة، وعـــلـــى 
رأسها في السياستين الخارجية 

والاقتصادية.
ويصف إدارة الحكومة للملف 
«الــفــشــل الـــذريـــع»،  الاقــتــصــادي بـــ
«الشرق الأوســـط»: «كله  لـ ويقول 
بقي واقفاً أمام شعارات الإصلاح 
الـــفـــســـاد مــــن دون أي  ومـــحـــاربـــة 
خــطــوات عملية، ومـــا يعتبرونه 
إنـــــجـــــازات لــــم تـــكـــن إلا مـــشـــاريـــع 
مـــنـــقـــوصـــة ومــــشــــوهــــة يــشــوبــهــا 

الفساد، حتى إن الوزراء أنفسهم 
كـــــانـــــوا يــــتــــبــــادلــــون الاتــــهــــامــــات 
 عــلــى طبيعة 

ّ
بــالــفــســاد، مـــا يـــــدل

العمل الذي كان سائداً على طاولة 
مجلس الوزراء».

ويــــضــــيــــف: «يــــقــــولــــون إنـــهـــم 
أنــجــزوا المــوازنــة، وأقـــروا سلسلة 
الرتب والــرواتــب، لكن المهم ليس 
فــي إقـــرار هــذه الــقــوانــين إنــمــا في 
إقــرارهــا، فالموازنة أنجزت  كيفية 
بزيادة في العجز إلى ٢٨ في المائة 

والـــســـلـــســـلـــة زادت عـــلـــى حــســاب 
المــواطــنــين بــزيــادة الــضــرائــب بدل 
تـــوفـــيـــر الـــنـــفـــقـــات الـــتـــي ارتــفــعــت 
بــــدورهــــا إلــــى ٢٢ فـــي المــــائــــة، في 
حين لا يزال ملف الكهرباء القضية 
الأبرز والأهم من دون حل أو خطة 
واضحة، التي وإن كانت موجودة 
فـــهـــي لا تـــتـــعـــدى الاعـــتـــمـــاد عــلــى 

البواخر».
وفـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
يــرى نــادر، أن أبــرز وأهــم إخفاق 
كـــــان فــــي الــــخــــروج عــــن ســيــاســة 
الناي بالنفس التي أدّت بعد نحو 
ســنــة مــن تشكيل الــحــكــومــة إلــى 
استقالة رئيسها، وما نتج عنها 
مـــن انــعــكــاســات ســلــبــيــة داخــلــيــاً 
وخارجياً قبل أن يتم احتواؤها 
عبر إعلان العودة إلى التزام هذه 
السياسة، وتراجع الحريري عن 
استقالته»، ويضيف: «لكن هذا 
لــم يتجسّد بشكل واضــح  الأمـــر 
من صاحب العلاقة الأساس، أي 
(حزب الله)، الذي لا يزال يتمسك 
بسلاحه، بل تولى المهمة حلفاؤه 
عبر القول إنه سيتم البحث في 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة فــي 

الحكومة المقبلة».
لكن وزيــر الاقتصاد يرفض 
الــقــول إن الــحــكــومــة أخــفــقــت في 
عملها، من دون أن ينفي حصول 

ـــــثـــــغـــــرات والأخـــــــطـــــــاء،  بــــعــــض ال
مــــــؤكــــــداً أن مــــســــيــــرة الإصــــــــلاح 
بــــدأت بــالمــحــاســبــة وستستكمل 
وســـــتـــــكـــــون أكـــــثـــــر فــــعــــالــــيــــة فــي 
الحكومة المقبلة. ويبدي تحفظه 
عــــلــــى بــــعــــض الـــــــــقـــــــــرارات الـــتـــي 
اتخذتها الحكومة، منها سلسلة 
الرتب والــرواتــب التي يــرى أنها 
كانت تتطلب المزيد من البحث، 
إضافة إلى إقرار تعيينات كثيرة 
لأســـبـــاب شــعــبــويــة قــبــل مــوســم 
الانـــتـــخـــابـــات، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
لا بد أن يخضع لــدراســة وخطة 
لتوقيفها إلا في بعض الحالات 

الخاصة.
ق كل من خوري ونادر 

ّ
ويتف

على أن أولوية الحكومة المقبلة 
ــة الــكــهــربــاء 

ّ
لا بـــد أن تــكــون خــط

والمـــلـــف الاقـــتـــصـــادي. وفـــي حين 
يؤكد وزير الاقتصاد أن إقرارها 
ســيــكــون بــعــد ثــلاثــة أشــهــر على 
الــــــوزراء، يبدي  تشكيل مجلس 
نــادر أمله في تحقيق هــذا الأمر 
مـــع تــأكــيــده عــلــى أهــمــيــة ضبط 
الهدر والفساد بالدرجة الأولى، 
إلــى تطبيق الإصلاحات  إضافة 
المطلوبة بناء على مؤتمر سيدر 
كي يحصل لبنان على المساعدات 
بـــهـــا وإلا فــســيــكــون  الـــتـــي وعـــــد 

الوضع أكثر سوءاً.
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ية في صور ـ الزهراني «تحافظ على حسن الجوار»
ّ
الأصوات السن

بيروت: يوسف دياب

تتسابق الماكينات الانتخابية 
على جــذب أكبر عــدد مــن الأصــوات 
لصالح مرشحيها؛ وهو ما ينسحب 
على لائحتي دائرة الجنوب الثانية 
(صور ـ الزهراني)، اللتين تتسابقان 
ي، الذي بات تحت 

ّ
على الصوت السن

مجهر القوى النافذة في المنطقة، في 
ح لهذا المكوّن في 

ّ
 غياب أي مرش

ّ
ظل

الدائرة المذكورة. في وقت يعاني هذا 
الــذي  المــكــوّن ضياعاً حــيــال الخيار 
سيلجأ إليه، بسبب انكفاء قيادته 
عن ولوج معترك هذه الدائرة البالغة 
الحساسية. في حين جزمت إحدى 
فعاليات الطائفة السنيّة في صور، 
أن الناخب السني له حرية الاختيار 
لمن يقترع، لكنها أكــدت أن الطائفة 
«تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار خصوصية 
المــنــطــقــة، وتــدعــو أبــنــاءهــا للحفاظ 
عــلــى أفــضــل الــعــلاقــة مــع محيطها، 
ولا سيما مع رئيس مجلس النواب 

نبيه بري وحركة أمل».

ع الــــنــــاخــــبــــون الــســنــة 
ّ
ويــــــتــــــوز

فــي قــضــاء صـــور عــلــى بــلــدات عـــدّة، 
أبــرزهــا يــاريــن: مــروحــين، البرغلية 
والبساتين. وأعلن أحد وجهاء بلدة 
«الشرق الأوسط»، أن «القسم  يارين لـ
الأكبر من الناخبين السنة في هذه 
المنطقة غير معنيين بالحدث، وهم 
لا يجدون أنفسهم في مكان معين، 
وغــيــر ملزمين بالتصويت للائحة 
مــــحــــددة». وأشـــــار إلــــى أن الــنــاخــب 
ي «لن ينكفئ عن ممارسة حقه 

ّ
السن

 تقدير 
ّ

فــي الاقــتــراع، ويــتــرك لــه حــق
مــن سينتخب، ومــن هــو أفضل من 
يــمــثــلــه، مـــع الأخـــــذ بــعــين الاعــتــبــار 

المحافظة على حسن الجوار».
ويبلغ عدد الناخبين في دائرة 
ـــ الــزهــرانــي ٢٩٧٠٠٠ نــاخــب،  ـ صـــور 
موزعين طائفياً على الشكل التالي 
(شيعة ٢٤٢٠٠٠) أي بمعدّل ٨١ في 
المــائــة، كاثوليك ٢٠٠٠٠، أي نحو ٧ 
في المائة، سنة ١٨٠٠٠ بمعدّل ٦ في 
المائة، وموارنة ١٣٥٠٠ ناخب، أي ٤٫٥ 
في المائة. ويتنافس في هذه الدائرة 

لائـــحـــتـــان، الأولـــــــى تـــضـــمّ الــثــنــائــي 
الشيعي حــركــة أمــل و«حـــزب الــلــه»، 
وعلى رأسها رئيس مجلس النواب 
التيار  نبيه بــري، في مقابل لائحة 
الــحــرّ والأحـــزاب المعارضة  الوطني 
لــــثــــنــــائــــي «أمــــــــــــل» و«حــــــــــــزب الــــلــــه» 
ــة، ويــرأســهــا 

ّ
وشــخــصــيــات مــســتــقــل

رجل الأعمال رياض الأسعد.
ورغــــــم ضـــآلـــة عـــــدد الــنــاخــبــين 
الـــــــســـــــنـــــــة، فـــــــــــإن هـــــــــــذه الأصــــــــــــــوات 
تستهوي اللائحتين ومرشحيهما 
الـــذيـــن يــتــســابــقــون عــلــى الأصـــــوات 
انتخابياً  لــكــنّ خبيراً  التفضيلية. 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن «لا  لـــــ أكـــــد 
تأثير حاسماً للأصوات السنة في 
هــــذه الـــــدائـــــرة؛ لأن عــــدد الــنــاخــبــين 
الــســنــة قــلــيــل جــــــداً». ولـــفـــت إلــــى أن 
«هـــــذا الـــعـــدد المـــتـــواضـــع غــيــر قـــادر 
عــلــى تــأمــين حــاصــل واحــــد، ليكون 
ــح مــعــين». 

ّ
قـــوّة مــرجــحــة لــفــوز مــرش

وقال: بحسب المعلومات، فإن «جزءاً 
من الأصوات السنية محسوبة على 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي، وقــــســــم مــــوال 

(تيار المستقبل)، أما الآخرون فهم  لـ
ون إلــى حــدّ مــا». لكنه أشار 

ّ
مستقل

إلى أن «آخر استطلاع للرأي أجري 
في المنطقة قبل نحو شهرين، بينّ 
أن معظم وجــهــاء الطائفة السنية، 
يــحــتــرمــون محيطهم مــن الأكــثــريــة 
الشيعية، وهــم أحــرص ما يكونون 
عــــلــــى تـــمـــتـــين عــــلاقــــاتــــهــــم بـــحـــركـــة 
الـــنـــواب نبيه  أمـــل ورئــيــس مجلس 
ل مرجعية سياسية 

ّ
بــري، بما يمث

ووطنية كبيرة».
ويـــتـــعـــمّـــد «تــــيــــار المــســتــقــبــل» 
الــــغــــيــــاب هــــــذه الــــــدائــــــرة الــــتــــي لــم 
تــشــمــلــهــا زيـــــارة رئــيــس الــحــكــومــة 
إلــى الجنوب، ولم  سعد الحريري 
يـــعـــط أي إشـــــــارة لمـــؤيـــديـــه فــيــهــا، 
«الشرق  وقال مصدر في «التيار» لـ
الأوســـــــــــط»، إن «حـــســـاســـيـــة هـــذه 
الــتــأثــيــر الفعلي  الــــدائــــرة، وغـــيـــاب 
(الــتــيــار) فــيــهــا، تــجــعــل الابــتــعــاد  لـــ
أفضل الخيارات، كي لا يشكل ذلك 
استفزازاً لأي طرف، خصوصا أنها 
معقل الرئيس نبيه بري والخزان 

الــبــشــري لــحــركــة أمــــل». ولــفــت إلــى 
فـــــي دائـــــــرة  ــــي 

ّ
الــــســــن الــــنــــاخــــب  أن 

الـــجـــنـــوب الــثــانــيــة «صـــاحـــب قـــرار 
وهو من يتخذ خياره في صندوق 

الاقتراع».
بــــــــــــدوره، أوضـــــــــح مـــــصـــــدر فــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  حــركــة أمـــل لـــ
الحركة كتنظيم «على علاقة جيدة 
بــكــل المــكــونــات المـــوجـــودة فــي دائـــرة 
صـــور - الـــزهـــرانـــي». وأشــــار إلـــى أن 
«الــروابــط مع أبناء الطائفة السنية 
هـــي روابــــــط عــائــلــيــة بــفــعــل الـــــزواج 
المـــخـــتـــلـــط، وعـــــلاقـــــة أرض وهـــويـــة 
وتاريخ وانتماء»، وقــال: «تاريخياً 
ي يصبّ بغالبيته إلى 

ّ
الصوت السن

مرشحي (أمل) وللرئيس نبيه بري، 
لــهــذه المرجعية،  الــوفــاء  مــن منطلق 
التي تشكل ضمانة لحماية التنوع 
والعيش المشترك فــي الجنوب كما 
 لبنان». ورفض المصدر مقولة 

ّ
في كل

ي بسبب 
ّ
أن «لا تأثير للصوت السن

 صــوت له 
ّ

الــعــدد المــتــواضــع؛ لأن كــل
قيمته لأي لائحة توجه».

الحريري لنصر الله: من يموّل التطرف هو «حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة سعد  ردَّ رئـــيـــس 
الحريري على اتهامات أمين عام 
«تيار  حزب الله حسن نصر الله لـ
المــســتــقــبــل» بــمــســاعــدة «تــنــظــيــم 
داعش» مؤكداً أن هذا الأمر مجرد 
افتراء ويأتي في سياق الحملة 
الانتخابية لإلغائه وإلغاء تياره.
وقــال فــي لقاء انتخابي في 
بــيــروت: «صــبــرنــا على المحكمة 
الـــدولـــيـــة وعــلــى مــســار الــعــدالــة، 
لأنـــــنـــــا نـــــريـــــد الـــــــدولـــــــة والــــحــــق 
والعدالة. تيار المستقبل هو تيار 
الاعتدال، وهو الذي حافظ على 
البلد، ولو كان هناك في السلطة 
غيره وغير سعد الحريري لكان 
الــبــلــد ذهــــب إلــــى (المـــــهـــــوار). من 
الله)  (حــزب  لـــ هنا، فإنه لا يحق 
ن يتهمنا بتمويل التطرف، بل 

ٔ
ا

إذا كان هناك مَن يمول التطرف 
فهو (حزب الله) نفسه، بما يقوم 

به من أفعال وتصرفات».

ووصف الحريري انتخابات 
ـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة  «ال الــــــعــــــاصــــــمــــــة بــــــ
والمصيرية» وتهدف إلى تحجيم 
«المــســتــقــبــل» وإلـــغـــاء الــحــريــريــة 
: «تــواجــهــنــا 

ً
الــســيــاســيــة، قــــائــــلا

فــــي هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات ثــمــانــي 
لــوائــح، ولــكــن الحقيقة أن هناك 
لائحتين في بيروت، لائحة لتيار 
الله)  (حــزب  لـــ المستقبل ولائــحــة 
الــلــوائــح الباقية  وحلفائه، وكــل 
لــن تــخــدم إلا (حـــزب الــلــه). حتى 
مَن ينادي بالمشاريع الإنمائية، 
الـــتـــي لــــم نــقــصــر بــشــأنــهــا أبـــــداً، 
لــيــس  المــــــوضــــــوع  لـــــه إن  نـــــقـــــول 
إنــمــائــيــاً، الانــتــخــابــات النيابية 

هي انتخابات سياسية».
وتـــــوجـــــه إلــــــى أهــــــل بـــيـــروت 
بـــــالـــــقـــــول: «كــــلــــمــــا ارتــــــفــــــع عــــدد 
المـــقـــتـــرعـــين، كـــــان ذلـــــك لمــصــلــحــة 
هــــويــــة بـــــيـــــروت، خـــصـــوصـــاً إذا 
كــــان الــتــصــويــت لمــصــلــحــة تــيــار 
المستقبل. لا نريد أن نندم بعد 
الانــتــخــابــات، إذ إن هــنــاك أربـــع 

ســـــنـــــوات، مــــــدة ولايـــــــة المــجــلــس 
الجديد، يمكن أن تأخذ بيروت 

إلى مكان آخر».
ورفــــــــــض وصــــــــف الـــطـــائـــفـــة 
 :

ً
«المـــحـــبـــطـــة»، قـــائـــلا الـــســـنـــيـــة بــــ

«نــــــحــــــن الـــــطـــــائـــــفـــــة الــــــتــــــي أتـــــت 
بالتسوية، والتي أنقذت البلد، 
ونحن الطائفة المستهدفة التي 
كانت دائماً تدفع ثمن تصرفها 
بـــمـــســـؤولـــيـــة، وهــــــــذا هـــــو واقـــــع 
الــطــائــفــة مــنــذ أيــــــــام... الــرئــيــس 
الشهيد رفيق الحريري، الذي لو 
أعطى الأولوية لشخصه، لربما 

كان اليوم بينكم هنا».
وأضــــاف: «هـــذا الاســتــهــداف 
الــذي يتعرض له تيار المستقبل 
هــــو فــــي كــــل لـــبـــنـــان، فــلــوائــحــنــا 
مــــوزعــــة عـــلـــى مـــســـاحـــة الـــوطـــن، 
ومـــشـــروعـــنـــا مـــســـتـــهـــدف، هــنــاك 
مـــتـــغـــيـــرات كـــبـــيـــرة مــقــبــلــة عــلــى 
منطقتنا، وإن لم تكن لدينا كتلة 
وازنـــة، فلن يكون لنا كلمة بأي 

تغيير سيحصل في المنطقة».

اشتباك انتخابي بين مناصري 
«المستقبل» و«الأحباش»

بيروت: «الشرق الأوسط»

وقـــــع بـــعـــد ظـــهـــر أمـــــس إشـــكـــال 
في طريق الجديدة، بين مناصرين 
«تـــــيـــــار المــــســــتــــقــــبــــل» و«جـــمـــعـــيـــة  لــــــ
المــــشــــاريــــع الـــخـــيـــريـــة الإســــلامــــيــــة» 
«الأحـــبـــاش»، تــطــور إلى  المــعــروفــة بــــ
إطــــــلاق نــــــار. وأوضــــحــــت «الـــوكـــالـــة 
الوطنية للإعلام»، أن مسيرة سيارة 
«الــجــمــعــيــة» كــانــت تجوب  تــابــعــة لـــ
شـــــارع حــمــد فـــي طـــريـــق الـــجـــديـــدة، 
التي تعتبر معقل «المستقبل» ولدى 
وصولها إلــى أحــد المكاتب التابعة 
لـلأخير حصل الإشكال وتطور إلى 
إطلاق نار. وقد حضرت على الفور 
دورية من الجيش وعملت على إعادة 

الأمور إلى طبيعتها.
من جهته، أوضــح «المستقبل» 
لــــــه أن إشــــــكــــــال طـــريـــق  فــــــي بـــــيـــــان 

الـــــجـــــديـــــدة حــــصــــل خـــــــلال احـــتـــفـــال 
انتخابي لمناصري أحــد المرشحين 
في العاصمة، ما لبث أن انتقل إلى 
محلة بــرج أبــو حيدر حيث تعرض 
«تيار المستقبل»  المركز الانتخابي لـ
للاعتداء. وأكد في بيان له أن «تيار 
المـــســـتـــقـــبـــل» لا عـــلاقـــة لــــه بــأســبــاب 
الــــتــــداعــــيــــات الــتــي  الإشــــــكــــــال، وأن 
رافقته، جاءت في سياق ردود فعل 
أبناء المنطقة، على تصرفات بعض 

المحازبين المشاركين في الاحتفال.
وأهـــــــــاب الــــتــــيــــار، بــمــحــازبــيــه 
ومــنــاصــريــه الــتــعــاون مــع السلطات 
الأمـــنـــيـــة المـــخـــتـــصـــة لــحــفــظ الأمــــــن، 
ولــتــمــريــر الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
بكل هــدوء، وعــدم الانــجــرار وراء أي 
استفزاز من أي نوعٍ كان «لأن سلامة 
أهلنا في بيروت وكرامتهم فوق كل 

اعتبار».
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إسرائيل تعتقل فلسطينياً
 بتهمة تلقي أموال من «حماس»

القدس: «الشرق الأوسط»

كشف جهاز الأمــن الداخلي الإسرائيلي (شــين بيت)، 
أمـــــس، عـــن أنــــه اعــتــقــل عـــــدداً مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، يشتبه 
بانتمائهم إلى حركة حماس في منطقة رام الله، متهمين 
بتلقي أموال من الحركة في قطاع غزة وخارجه، ضمنهم 

رئيس مجلس طلاب جامعة بيرزيت.
«شين بيت»: «تم رفع السرية عن اعتقال  وقال بيان الـ
عدد من عناصر (حماس) في السابع من شهر مارس (آذار) 
(الماضي) في عملية مشتركة مع الجيش وجهاز الشرطة، 
ومــن أبــرز المعتقلين رئيس مجلس طــلاب جامعة بيرزيت 
عمر كسواني (٢٤ عاماً)، من قرية بيت اكسا قضاء رام الله».

وأضاف الجهاز، أن هذا الأمر تم «في إطار عملية قامت 
الــحــدود، ثــم تمت  بها وحــدة المستعربين التابعة لحرس 

إحالته (كسواني) للتحقيق في جهاز الأمن الداخلي».
والمستعربون هم عناصر أمــن إسرائيليون يندسون 
فــي صــفــوف الفلسطينيين على اخــتــلاف فئاتهم، بغرض 

تنفيذ عمليات أمنية.
وقد انتشر شريط فيديو يوم اعتقال كسواني، يظهر 
مجموعة مــن المــســتــعــربــين تــخــفــوا فــي مــلابــس طـــلاب قبل 
اعتقاله مــن حــرم الجامعة، وتــحــديــداً قــرب مبنى مجلس 
الــطــلــبــة، ثـــم طـــرحـــوه أرضــــــا، وبــــــدأوا فـــي ضـــربـــه ودوســــه 
بــأقــدامــهــم، بينما أشــهــر عـــدد آخـــر منهم أسلحتهم نحو 

الطلاب الذين كانوا يصرخون «مستعربين مستعربين».
وبعدها وصلت قــوة مــن الجيش الإسرائيلي تزامناً 
مع عملية الاعتقال، وأطلقت النار باتجاه الطلاب الذين 
اشتبكوا مــع الجنود راشــقــين الــحــجــارة، ثــم وفــرت حماية 

لانسحاب القوات الخاصة من الجامعة.
وأفـــــــاد بـــيـــان الأمــــــن الــــداخــــلــــي، بـــــأن كـــســـوانـــي اتــصــل 
بعناصر من حركة حماس في قطاع غــزة، وفي تركيا من 
أجل الحصول على دعم مالي لمجلس الطلبة. موضحاً أن 
«كــســوانــي تلقى ١٥٠ ألــف يـــورو، تــم إخــفــاؤهــا فــي مناطق 
ومخابئ مختلفة في الضفة الغربية، وقد حصل عليها مع 
عنصر آخر ينتمي لحركة حماس يدعى يحيى علوي، وهو 
أيضاً طالب في الجامعة، واستخدم كلاهما المال من أجل 

أنشطة (حماس) في الجامعة».
«شــين بــيــت» إلــى خــطــورة أنشطة «حــمــاس»  وأشـــار الـــ
داخل المؤسسات التعليمية، لافتاً إلى أن الهدف منها تنظيم 
وتدريب عناصر لحركة حماس في الضفة الغربية المحتلة.

تتضمن الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني

«حماس» تبدي استعدادها للذهاب لانتخابات شاملة
غزة: «الشرق الأوسط»

أبدت حركة «حماس» للمرة 
الــثــانــيــة فـــي غــضــون أيــــام قليلة 
استعدادها الجدي للذهاب إلى 
انــتــخــابــات شــامــلــة فــي الأراضـــي 
الرئاسة  تتضمن  الفلسطينية، 
الــتــشــريــعــي والمجلس  والمــجــلــس 
الـــــــوطـــــــنـــــــي، وأنــــــــهــــــــا ســــتــــلــــتــــزم 

بنتائجها مهما كانت.
وقـــــال مـــوســـى أبــــو مـــــرزوق، 
عضو المكتب السياسي لحركة 

«حــــــــــمــــــــــاس» ومــــــــــســــــــــؤول مـــلـــف 
فــــيــــهــــا، إن حـــركـــتـــه  المــــصــــالــــحــــة 
عـــــــرضـــــــت هــــــــــذا الــــــخــــــيــــــار عـــلـــى 
المسؤولين المصريين في حوارات 
سابقة، موضحا أنها تشدد عليه 
مــن جــديــد الــيــوم، خصوصا في 
ظـــل الــحــديــث عـــن عــــدم إمــكــانــيــة 
تطبيق اتفاقيات المصالحة في 

٢٠٠٥ و٢٠١١ و٢٠١٤ و٢٠١٧.
وشكك أبو مرزوق في تغريدة 
له عبر «تويتر» في أن الحديث عن 
الانتخابات للاستهلاك فقط. في 

إشــارة منه لتصريحات الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
الــتــي أدلـــى بــهــا فــي خــطــابــه أمــام 
المجلس الوطني الاثنين الماضي، 
الذي دعا من خلاله أكثر من مرة 
لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات شـــامـــلـــة فــي 
الأراضي الفلسطينية، بقوله: «إذا 
كانوا يريدون المصالحة فليأتوا، 
وبـــــعـــــد ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر ســـنـــجـــري 
الانــتــخــابــات... انتخابات نزيهة 
ومحترمة لا تحدث في أرقى دول 

العالم».

وأشــــــــــــــــار عـــــــبـــــــاس إلـــــــــــى أن 
خــطــة الانــتــخــابــات كــانــت ضمن 
المطالب، التي تم وضعها للسير 
مــجــددا فــي المــصــالــحــة فــي شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الماضي 
خـــلال الـــحـــوارات الــتــي جـــرت في 
الــقــاهــرة. وقــال فــي هــذا السياق: 
«قــــلــــنــــا لــــهــــم نـــــريـــــد انـــتـــخـــابـــات 
حـــــرة ونـــــزيـــــهـــــة... صــــدقــــونــــي... 
فـــــي الانـــتـــخـــابـــات  نـــجـــحـــتـــم  إذا 
الـــرئـــاســـيـــة أو الــتــشــريــعــيــة فــلــن 
نــتــوانــى عـــن تسليمكم السلطة 

فــي خــمــس دقـــائـــق»، مــشــيــرا إلــى 
أن «حماس» وافقت في البداية، 
«ثــم تهربت فيما بعد، ورفضت 
تــمــكــين الــحــكــومــة بــوصــفــه أحــد 
المطالب التي سبقت الانتخابات، 
الـــحـــكـــومـــة كــانــت  خـــصـــوصـــا أن 
ســــتــــعــــمــــل عـــــلـــــى تــــحــــقــــيــــق هـــــذا 

الشرط».
واســتــبــق إســمــاعــيــل هــنــيــة، 
رئيس المكتب السياسي لحركة 
«حماس»، دعوة الرئيس عباس 
لإجراء انتخابات بإطلاق الدعوة 

ذاتــهــا فــي خــطــاب ألــقــاه مــن غــزة 
قبل ساعات من خطاب عباس في 
رام الله، والذي كان قد كرر أيضا 
تلك الدعوة في خطابات سابقة.

يـــأتـــي ذلـــــك فــــي وقـــــت ادعــــى 
فيه غال بيرغير، محرر الشؤون 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قـــنـــاة «ريــشــت 
كــــان» الــعــبــريــة الإســرائــيــلــيــة، أن 
حــركــة «فــتــح» تــجــري مــحــادثــات 
داخـــلـــيـــة لــتــســلــيــم رامــــــي الــحــمــد 
رئـــــيـــــس وزراء حـــكـــومـــة  الــــــلــــــه، 
الــوفــاق الــوطــنــي، مــهــام الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس خلفا 
له، وذلك لفترة محدودة إلى حين 
إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

ونقل الصحافي الإسرائيلي 
عن مصادر فلسطينية من حركة 
«فــتــح» قولها إن اختيار الحمد 
الـــلـــه ســيــتــم بــصــفــتــه شــخــصــيــة 
أكاديمية معروفة، ولا يتنافس 
مــع أي مــن قـــيـــادات «فــتــح» على 
قيادة الحركة، مبرزا أنه «سيكون 
لــلــوضــع الفلسطيني في  المــنــقــذ 
الـــيـــوم الـــــذي يـــقـــرر فــيــه الــرئــيــس 

عباس انتهاء عهده، وقــد يكون 
ذلك قريبا».

ووفـــقـــا لــتــلــك المــــصــــادر، فــإن 
عددا من قيادات «فتح» والأجهزة 
الأمـــنـــيـــة بــــاتــــوا يـــتـــقـــربـــون أكــثــر 
لرئيس الــوزراء الحمد الله، مما 
زاد مـــن قــوتــه داخــــل المــؤســســات 
«الـــفـــتـــحـــاويـــة»، عــلــى الـــرغـــم من 
محاولات بعض الجهات إسقاطه 
مـــن مــكــانــه لــلــتــفــرد بــالمــؤســســات 
الـــرســـمـــيـــة، وفـــــق مــــا نـــقـــل عــنــهــا 

الصحافي الإسرائيلي.

إسرائيل «تتجاهل» قوانين حقوقية 
في احتجاجات «مسيرات العودة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
إنـــهـــا تــعــتــبــر فـــعـــالـــيـــات «مــســيــرة 
العودة» السلمية على حدودها مع 
ا من حالة حرب»،  قطاع غزة «جزء
ولــــذلــــك «لا يــمــكــن إحــــــلال قـــوانـــين 
حقوق الإنــســان خــلال مكافحتها، 
بــمــا فـــي ذلــــك أوامــــــر إطـــــلاق الــنــار 
على المتظاهرين على أيدي جنود 

الجيش الإسرائيلي».
جاء هذا الموقف بشكل رسمي 
من طرف النيابة العامة إلى محكمة 
الـــعـــدل الــعــلــيــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ردا 
على التماس تقدمت به منظمات 
حقوق الإنــســان ضــد أوامـــر إطــلاق 
النار على المتظاهرين السلميين. 
وادعت النيابة أن أوامر إطلاق النار 
التي ينفذها الجنود تتماشى مع 
الـــقـــانـــون الإســـرائـــيـــلـــي، والــقــانــون 
أيـــضـــا. وقـــالـــت للمحكمة  الـــدولـــي 
إن «الأحــــــداث الــــــواردة فـــي أســـاس 
الالــتــمــاســات تختلف فــي أهدافها 
عــن الأحــــداث، التي تنطبق عليها 
عـــــــادة قـــــوانـــــين حــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
ولـــيـــس بـــالإمـــكـــان تــطــبــيــق قــواعــد 
إنفاذ القانون فيها بموجب قواعد 

حقوق الإنسان».
وأضافت النيابة أن الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة «تــــــعــــــارض إحـــــلال 
قــــــوانــــــين حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان عــلــى 
مـــواجـــهـــات مــســلــحــة». واقــتــبــســت 
لتبرير موقفها تصريحات لمنظمة 
الــصــلــيــب الأحــــمــــر تـــقـــر فــيــهــا بـــأن 
«إسرائيل ليست ملزمة بإحلالها 
أثــــــنــــــاء المــــــواجــــــهــــــات المــــســــلــــحــــة». 
مـــدعـــيـــة أن «حـــــركـــــة حــــمــــاس هــي 
التي باتت تسيطر على المسيرات، 
وتــرســل نــشــطــاءهــا لــيــنــدســوا بين 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، ويـــنـــفـــذوا عــمــلــيــات 
مــســلــحــة عـــدائـــيـــة ضــــد إســـرائـــيـــل، 
وذلك في إطار المواجهات المسلحة 

المستمرة بين الطرفين».
وردا عــــلــــى طـــــــرح مـــنـــظـــمـــات 
حـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان، الـــــتـــــي تـــؤكـــد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن «أنـــــاس  أن غـــالـــبـــيـــة 
مسالمون، ويعلنون بوضوح أنهم 
يريدون لكفاحهم أن يكون سلميا، 

وهــدفــه فقط رفــع قضية اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين المــنــســيــة لــتــصــبــح 
متداولة لدى الرأي العام»، أجابت 
النيابة باسم الحكومة الإسرائيلية 
أنها لا ترى في مجرد المشاركة في 
المظاهرات العنيفة، أو الاقتراب من 
العقبات الأمنية، عمليات عدائية، 
لــكــنــهــا «لا تــســتــطــيــع أن تتجاهل 
قدوم خلايا مسلحة، تزرع عبوات 
نــــاســــفــــة لـــتـــفـــجـــيـــرهـــا فـــــي وجـــــوه 
الـــجـــنـــود، وتــــقــــذف إلـــــى إســـرائـــيـــل 
زجاجات حارقة عبر طائرات ورقية 
تؤدي إلى احتراق مئات الدونمات 
المــــــــزروعــــــــات، وتـــــهـــــدد أرواح  مـــــن 
المــزارعــين الإسرائيليين وعمالهم، 

وبينهم أيضا فلسطينيون».
واقــتــبــســت الــنــيــابــة فـــي ردهـــا 
نص القرار، الذي كانت قد أصدرته 
المحكمة العليا نفسها عام ٢٠١٥، 
وذلك في التماس شبيه قدم باسم 
متظاهرين قرب الحدود مع لبنان، 
أصــيــب أحــدهــم بــرصــاص الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، إذ جــــاء فـــي الـــقـــرار 
حينئذ أن «تفريق مظاهرات عنيفة 
وخـــطـــيـــرة يــشــكــل ســبــبــا قــانــونــيــا 

لاستخدام قوة فتاكة».
أما بخصوص تعليمات إطلاق 
النار، التي يعمل الجنود بموجبها 
في التعامل مع مسيرات قطاع غزة، 
فــقــد طــلــبــت الــنــيــابــة عــرضــهــا فقط 
ضــمــن أبــــــواب مــغــلــقــة، وبــحــضــور 
طــرف واحــد فقط، أي دون ممثلي 
المدعين باسم الفلسطينيين، وذلك 
بــذريــعــة «الــتــصــنــيــف الأمــنــي لها، 

ومعلومات استخبارية أخرى».
قــــــوات  بـــــالـــــذكـــــر أن  الـــــجـــــديـــــر 
الـــــجـــــيـــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي تـــطـــلـــق 
الـــرصـــاص الــحــي والمــطــاطــي على 
المــشــاركــين فــي المــســيــرات السلمية 
بقطاع غــزة، إضافة إلى استخدام 
وســائــل قمع أخـــرى. وقــد بلغ عدد 
الشهداء الذين توفوا بسبب هذه 
الــنــيــران ٤٦ قــتــيــلا، فيما بــلــغ عــدد 
أكــثــر مـــن ٢٠٠٠. بينهم  الــجــرحــى 
نحو مائة شخص اضطر الأطباء 
إلى بتر بعض أطرافهم، وذلك منذ 
بــدايــة المــســيــرات وحــتــى يــوم أمس 

الخميس.

غضب غير مسبوق في غزة بسبب خفض أجور موظفي السلطة
غزة: «الشرق الأوسط»

خفضت السلطة الفلسطينية أمس 
أجــور موظفيها في قطاع غزة بنسبة 
٢٠ فـــي المـــائـــة، ولــــم تــعــوض المــوظــفــين 
عن عدم حصولهم على رواتــب الشهر 
الـــســـابـــق، وهـــــو مــــا أشـــعـــل مـــوجـــة مــن 
الغضب والاحتقان في صفوفهم، ونمى 
إحــســاســهــم المــتــواصــل بــأنــهــم يقعون 
ضحية لصراع الفصائل على السلطة.
ومـــــن بــــين نـــحـــو ٣٨ ألـــــف مــوظــف 
لــم يعلم البعض  الــقــطــاع،  عمومي فــي 
بــالــتــخــفــيــضــات الـــجـــديـــدة لــرواتــبــهــم 
الــبــنــوك لتسلم  إلا عند وصــولــهــم إلــى 
الـــرواتـــب، أمـــلا فــي ســحــب نــقــود قبيل 
حلول شهر رمضان، المتوقع أن يبدأ في 
السادس عشر من مايو (أيار) الجاري. 
ولــــم يــحــصــل هـــــؤلاء المـــوظـــفـــون أصــلا 
على أجرهم في الشهر الماضي. وكان 
جلهم يأملون فــي تسلم أجــر شهرين 

هـــذه المــــرة، لــكــن بـــدلا مــن ذلـــك حصلوا 
على أجر مخفض عن شهر واحد، دون 
تقديم أي تفسير. فيما تلقى موظفو 
السلطة الفلسطينية أجرهم كاملا في 

الضفة الغربية المحتلة.
وكانت حركة حماس قد سيطرت 
عـــلـــى قــــطــــاع غــــــزة مـــــن قـــــــوات مـــوالـــيـــة 
لــلــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، فـــي ٢٠٠٧، 
فيما دعت إسرائيل ومصر إلى فرض 
إجـــــراءات مــشــددة عــلــى الــقــطــاع، الــذي 
يقيم فيه مليونا شخص تحت حصار 
فعلي، وفي ظل أعلى معدل للبطالة في 

العالم.
وفي إطار جهود مبذولة بوساطة 
مــــصــــريــــة لإنــــــهــــــاء الــــــنــــــزاع وتـــحـــقـــيـــق 
المصالحة الفلسطينية، قالت «حماس» 
العام الماضي إنها ستسلم السلطة التي 
يقودها عباس السيطرة على القطاع، 
غــيــر أن كــثــيــرا مــن أهـــل غـــزة لا يــزالــون 
يـــشـــعـــرون بـــأنـــهـــم يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــم 

كـــأدوات في الــصــراع على السلطة بين 
الجانبين.

يقول إيــاد كلوب (٤٠ عاما)، وهو 
مــوظــف عــمــومــي، بينما كــان يقف في 
طــابــور عند الــبــنــك، لــوكــالــة «رويــتــرز» 
للأنباء: «إذا لم يتوصلوا لحل بالحوار، 

فإن هذا الموضوع لا يمكن أن يحله
وتــــعــــد الـــتـــخـــفـــيـــضـــات فـــــي أجـــــور 
الموظفين في غزة هي الثانية من نوعها 
الــتــي فرضتها السلطة  خـــلال عــامــين، 
الفلسطينية، التي ما زالت تدير عملية 
دفــــع أجــــور المــوظــفــين الــعــمــومــيــين في 

القطاع، الذي تديره «حماس».
أبــــــريــــــل (نـــــيـــــســـــان) ٢٠١٧،  فــــفــــي 
خفض الرئيس عباس أجــور موظفي 
غـــزة بنسبة ٣٠ فــي المـــائـــة. كــمــا قلص 
عــــدد مــوظــفــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ألفا العام  في القطاع، بعد أن كــان ٦٠ 
الماضي، بعدما أمر بإحالة نحو ثلثهم 
إلـــى الــتــقــاعــد المــبــكــر. وقـــال مــســؤولــون 

الــســلــطــة الفلسطينية وقــتــهــا، إن  فـــي 
تــلــك الإجـــــــراءات تــهــدف لــلــضــغــط على 
«حـــــمـــــاس» لــتــســلــيــم الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الـــقـــطـــاع؛ غـــيـــر أنـــهـــم أرجــــعــــوا الــشــهــر 
المــاضــي أحـــدث تــأخــر فــي دفـــع الأجـــور 

إلى مشكلات فنية.
ويــــقــــول خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون إن 
الــتــخــفــيــضــات الـــتـــي أجــرتــهــا الــســلــطــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســـتـــقـــلـــص إيــــــــــــرادات 
الضرائب، التي تجمعها «حماس» في 
غزة، والتي تستخدمها لسداد أجور ٤٠ 
ألف موظف قامت بتعيينهم في القطاع 
منذ ٢٠٠٧. ويفاقم هذا عجز الميزانية 
الــذي تعانيه «حــمــاس» نتيجة إغــلاق 
مصر أنفاق التهريب من شبه جزيرة 
سيناء إلى القطاع، حيث كانت الحركة 
تــجــمــع ضـــرائـــب عـــن الــســلــع الــتــي يتم 

جلبها عبر الأنفاق.
ويــعــتــمــد أكـــثـــر مـــن نــصــف ســكــان 
غــزة على المــســاعــدات الــدولــيــة. كما أن 

٤٣٫٦ فــي المــائــة مــن الــعــمــال عــاطــلــون، 
وهــو أعلى معدل للبطالة فــي العالم. 
وقــد تــدهــورت أيــضــا مــرافــق الخدمات 
الأساسية مثل تنقية المياه والكهرباء.

وتــحــظــر إســرائــيــل، الــتــي خاضت 
ثـــلاث حـــروب فــي غـــزة فــي الــعــقــد الــذي 
سيطرت فيه «حــمــاس» على السلطة، 
دخـــول سلع إلــى الــقــطــاع، بــدعــوى أنه 
يمكن استخدامها لأغــراض عسكرية، 
ما يجعل أعمال إعــادة الإعمار صعبة 

ومكلفة.
يقول جمال أبو غولي (٣٨ عاما)، 
وهو موظف عمومي جاء أمس إلى بنك 
في غزة ليسحب من راتب أبريل، لكنه 
تفاجأ بأن الراتب لم يتم إيداعه أصلا، 
وبـــــدلا مـــن ذلــــك أصـــبـــح مــديــنــا للبنك 
لسحبه أمــــوالا عــلــى المــكــشــوف: «كيف 
أتــصــرف فــي رمــضــان؟ لا أقــدر على أن 
أقدم لأسرتي لا جبنة ولا مربى. نقول 

للرئيس عباس: ارحمنا».

عريقات قال إن أبو مازن لا ينكر المحرقة... وبريطانيا تعتبر أقواله {مقلقة بشدة}

إسرائيل تشكو عباس إلى مجلس الأمن احتجاجاً على تصريحاته
تل أبيب - لندن - رام الله:

 «الشرق الأوسط»

وســــــــــط حــــمــــلــــة تـــــحـــــريـــــض غـــيـــر 
مــــســــبــــوقــــة داخــــــــــل الإعــــــــــــلام الــــعــــبــــري 
والأوســاط السياسية، قدمت إسرائيل 
شــــكــــوى رســـمـــيـــة إلــــــى مـــجـــلـــس الأمــــن 
الــــدولــــي بـــشـــأن تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس حـــول 
«الــــــهــــــولــــــوكــــــوســــــت»، ووجــــــهــــــت إلـــيـــه 
اتـــهـــامـــات بـــالـــعـــداء لــلــســامــيــة، وإنــكــار 

المحرقة النازية لليهود.
وتــــــوجــــــه دانـــــــــي دانـــــــــــــون، ســفــيــر 
إســـرائـــيـــل الــــدائــــم فـــي الأمـــــم المــتــحــدة، 
إلـــى  أمــــــس  مـــــن  بـــشـــكـــوى مــــســــاء أول 
«إدانــــة» ما  مــجــلــس الأمـــــن، مــطــالــبــاً بـــــ
اعــتــبــره «تــعــلــيــقــات مــعــاديــة للسامية 
الــرئــيــس الفلسطيني؛ ولذلك  مــن قبل 
المــــجــــلــــس مـــكـــتـــوف  يــــقــــف  يـــنـــبـــغـــي ألا 
الأيــــدي إزاءهــــــا... لأنــهــا تــنــطــوي على 
إنكار حق إسرائيل في الوجود». كما 
ادعــى دانــون في رسالته أن «مثل هذا 
الــخــطــاب البغيض ضــد شــعــب خضع 
لآلاف الــســنــين مــن الاضــطــهــاد الـــذي لا 
يطاق، غير مقبول على الإطلاق». ودعا 
«جميع القادة إلى إدانة هذه الملاحظات 
البغيضة المتكررة، والمطالبة باعتذار 

كامل ومخلص من عباس».
وكان عباس قد تحدث في كلمته 
خــلال افتتاح المجلس الوطني في رام 
الــلــه عـــن «الـــهـــولـــوكـــوســـت»، وقـــــال: إن 
«اليهود الذي انتقلوا لأوروبا الشرقية 
والغربية كــانــوا يتعرضون كــل ١٠ أو 
١٥ ســنــة لمــذبــحــة مـــن دولـــــة مــــا، وذلـــك 
منذ القرن الحادي عشر حتى حدوث 
(الهولوكوست). فلماذا كانت تحصل 
هــذه المــذابــح؟ هم يقولون لأننا يهود، 
وأنـــــا أريـــــد اســتــحــضــار ثـــلاثـــة يــهــود، 
ومــنــهــم جـــوزيـــف ســـتـــالـــين، وأبــــراهــــام 

وإسحاق نوتشرد، الذين يقولون: إن 
الكراهية لليهود ليست بسبب دينهم، 

بل بسبب وظيفتهم الاجتماعية».
وزعـــــــم الـــســـفـــيـــر الإســــرائــــيــــلــــي أن 
مـــا جـــاء فـــي خــطــاب عــبــاس «مــحــاولــة 
خطيرة لإعادة كتابة التاريخ، وادعاء 
الــحــركــة الصهيونية كــانــت نتيجة  أن 
لمــــؤامــــرة أوروبــــــيــــــة». مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
«لتحقيق تقدم حقيقي نحو السلام في 
منطقتنا، سيحتاج الفلسطينيون إلى 
قــادة ملتزمين بتعزيز الأمــل والسعي 

إلى مستقبل أفضل».
كـــمـــا انـــتـــقـــد بـــعـــض قــــــادة الــيــمــين 

الـــــحـــــاكـــــم، وقـــــــــــادة أحـــــــــــزاب الـــــوســـــط، 
والصحافة الرئيس عباس على هذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات، مـــوضـــحـــين أنـــــه يــقــوم 

بتشويه الحقائق.
في المقابل، قــال صائب عريقات، 
أمــــين ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر، إن «تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس 
عباس الأخيرة حول المحرقة تعرضت 
للتحريف»؛ لأنه كان ينقل آراء بعض 

المؤرخين.
وأضـــــــــاف عــــريــــقــــات مــــدافــــعــــاً عــن 
عــبــاس فـــي وجــــه هــجــوم إســرائــيــلــي - 
أميركي شديد وانتقادات أوروبية، إن 

«الرئيس لم ينف المذابح التي تعرض 
لــهــا الــيــهــود، بــمــا فيها المــحــرقــة. وهــو 
يؤمن بالسلام والمفاوضات، وبإقامة 
دولــتــين تعيشان بسلام وأمــن وحسن 
جــــــــوار، حـــســـب رؤيــــتــــه لـــلـــســـلام الــتــي 
طرحها أمــام مجلس الأمــن في فبراير 
(شــــبــــاط) المـــــاضـــــي». مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس «أكـــــد مــــراراً 
احترامه للديانة اليهودية، ومشكلتنا 

مع من يحتل أرضنا».
وتـــــواصـــــلـــــت أمـــــــس الانـــــتـــــقـــــادات 
ضـــد الـــرئـــيـــس عـــبـــاس، حــيــث هــاجــمــه 
مارفين هير، وأبراهام كوبر، من مركز 

«ســايــمــون فــيــزنــتــال» المــعــنــي بحقوق 
اليهود، الذي يوجد مقره في الولايات 
المتحدة، وقالا في بيان، إن كلمة عباس 
في رام الله «نموذج لفكر شخص معادٍ 

للسامية».
كــمــا انــتــقــد نــيــكــولاي مــلاديــنــوف، 
مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، 
تصريحات عباس وقال: إنها «مزعجة 
جداً... وعلى الزعماء الالتزام بمواجهة 
معاداة السامية دائماً وفــي كل مكان، 
لا الـــتـــرويـــج لــنــظــريــات المــــؤامــــرة الــتــي 

تؤججها».
فــي حــين قـــال الاتــحــاد الأوروبــــي، 

إن تصريحات عباس «غير مقبولة»، 
كما رفضها وزيـــر الخارجية الألمــانــي 
: إن ألمانيا لا تقبل 

ً
هايكو مــاس، قائلا

أي تــشــكــيــك. أمــــا فـــي بــريــطــانــيــا، فقد 
قــــال وزيــــر الـــدولـــة بــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــيــة، إن تــصــريــحــات عــبــاس 

بشأن المحرقة «مقلقة بشدة»
فـــتـــح عــلــى  وأمــــــــس، ردت حــــركــــة 
المــــنــــتــــقــــديــــن بــــرفــــضــــهــــا قـــــبـــــول تــهــمــة 
الـــلاســـامـــيـــة ضــــد عــــبــــاس، قـــائـــلـــة: إن 
التهمة «لا تعبر عن أخلاقيتها وثقافة 
مؤيديها وقيادتها»، مشددة على أن 
رفــضــهــا نــابــع مــن «صــمــيــم برنامجها 

وفلسفتها السياسية».
وقــال جمال نــزال، المتحدث باسم 
حــركــة فــتــح: «إن جــمــهــور حــركــة فتح 
والمــســتــمــعــين لــخــطــاب الــرئــيــس يــعــون 
تــمــامــاً أن الـــخـــطـــاب دعـــــوة لــلــتــســامــح 
ورفـــــــــض اســـــتـــــغـــــلال الــــــديــــــن لإشــــعــــال 
الــــنــــزاع... وحــســب فــهــمــنــا، قـــد جـــاءت 
أقـــوال الرئيس فــي إطـــار سعيه الــدائــم 
لـــدحـــض الـــتـــبـــريـــرات الــديــنــيــة لــلــنــزاع 
دحــضــاً، يلبي ضـــرورات قطع الطريق 
عـــلـــى إســـــــاءة اســـتـــخـــدام الــــديــــن لأجـــل 
النزاع، أو تعميقه بتبريرات دينية لا 
تشكل منطلقاً لفكرة حركتنا القائمة 
عــلــى الاســـتـــقـــلال، ورفــــض الــعــنــصــريــة 

والبغضاء».
كـــمـــا دعــــــت «فـــــتـــــح» إلــــــى تــرجــمــة 
خــــطــــاب الــــرئــــيــــس «تــــرجــــمــــة مــنــصــفــة 
ومهنية غير صادرة عن إسرائيل، التي 
يــدعــو قــادتــهــا ليل نــهــار لقتل مدنينا 
العزل، ويصفون شعبنا أوصافاً نابعة 
من رؤية وممارسات عنصرية قوامها 

التحريض».
واتـــهـــمـــت حــــركــــة فـــتـــح إســـرائـــيـــل 
بــتــعــمــد الــخــلــط بـــين مـــا قــالــه الــرئــيــس 
كاقتباسات لمؤلفين معروفين وما قاله 

على لسانه.

عباس خلال اجتماعات المجلس الوطني في رام الله (رويترز)

قال إن فكرة إحلال قوات بأخرى عربية في سوريا «واردة»

شكري: مصر تدعم حل أزمة جنوب السودان في إطار وطني
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكد وزير الخارجية المصري سامح 
شكري أمس أهمية تحقيق السلام في 
دولة جنوب السودان، مشددا على أن 
الــــســــودان لا يستطيع  شــعــب جـــنـــوب 
تحمل فرصة ضائعة أخــرى لتحقيق 
السلام والاستقرار بعد طول المعاناة، 
مــشــيــدا بــجــهــود الــرئــيــس ســيــلــفــا كير 

لتحقيق الأمن والسلام.
جاء ذلك خلال مشاركته، نيابة عن 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
في الجلسة الافتتاحية لمجلس التحرير 
الـــوطـــنـــي الـــتـــابـــع لـــلـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
لــتــحــريــر الـــســـودان، الــــذي يــعــقــد خــلال 
الفترة مــن ٣ - ٥ مايو (أيـــار)  الحالي 
في جوبا، بحضور يوري موسيفيني 

رئيس أوغندا.
وأوضـــــــــح المـــســـتـــشـــار أحــــمــــد أبـــو 
زيــــد، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 
الخارجية، أن وزيــر الخارجية أعــرب 

عن سعادته بوجوده في هــذا الحدث 
المـــــهـــــم، الــــــــذي يـــعـــكـــس الـــــتـــــزام الــــــدول 
الــضــامــنــة لاتـــفـــاق «أروشــــــا» بتحقيق 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار والـــرخـــاء لشعب 
جنوب السودان، فضلا عما يعكسه من 
الــســودان بدعم  الــتــزام حكومة جنوب 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
بـــالـــبـــلاد، مــشــيــرا إلــــى تــطــلــع الــجــمــيــع 
آمــال الآبــاء المؤسسين لدولة  لتحقيق 
جــــنــــوب الــــــســــــودان فـــــي إنـــــشـــــاء دولـــــة 
مــســتــقــرة ومــتــقــدمــة، ومــنــوهــا إلـــى أن 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الـــتـــحـــريـــر الــوطــنــي 
لـــتـــبـــادل الآراء حــــول مختلف  فـــرصـــة 
الأوضاع في البلاد وسبل معالجتها.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية 
أوضــــح أن اجــتــمــاع مــجــلــس الــتــحــريــر 
الوطني يــهــدف إلــى إيــجــاد حــل متفق 
عليه للأزمة في جنوب السودان، وأن 
رؤية مصر تقوم على ضرورة تسوية 
الأزمـــــــــة مـــــن خــــــلال المـــــفـــــاوضـــــات، فــي 
إطــار الحفاظ على السيادة والتكامل 

الإقليمي والأمن لدولة جنوب السودان، 
معربا عن إيمان مصر بالسلام العادل 
الذي يستوفي حقوق جميع الأطراف، 
وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال 
تطبيق حكم القانون وتحقيق التنمية 

والرخاء في جميع أنحاء البلاد.
وأشــار إلــى أن الوزير شكري نوه 
بــالــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن 
فـــــــي جــــمــــيــــع المــــــــجــــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
فـــضـــلا عــــن الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك عــلــى 
المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، 
فـــــي إطــــــــار الــــعــــلاقــــات الــــوطــــيــــدة بــين 
الـــجـــانـــبـــين الــــتــــي تـــمـــتـــد إلــــــى مــــا قــبــل 
اســتــقــلال جــنــوب الـــســـودان، مــؤكــدا أن 
مشاركته خير دليل على ذلــك. وأعلن 
أن مصر ســوف تستمر في مساعيها 
لدعم جنوب السودان من أجل تحقيق 
الــســلام، معربا عــن أمله فــي أن تسهم 
مناقشات المجلس في التوصل لاتفاق 
يــــضــــم جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف فـــــي جـــنـــوب 

السودان، فضلا عن نجاح لجنة الحوار 
الوطني في مساعيها لتحقيق التوافق 

الداخلي.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، قــــال شـــكـــري عن 
الأوضـــاع فــي ســوريــا، إن فــكــرة إحــلال 
بـــقـــوات أخــــرى عــربــيــة «واردة»  قــــوات 
ومــــتــــداولــــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الإعـــلامـــي 
وأيضا في المداولات بين الدول لتقدير 
إلــــى أي مــــدى يــمــكــن لــهــذه الأفـــكـــار أن 
تسهم فــي اســتــقــرار ســوريــا والــخــروج 

من أزمتها الحالية.
وأضـــاف، في كلمته خــلال الندوة 
التي نظمتها مؤسسة الأهـــرام مساء 
أمـــس، إن «المـــوضـــوع يتطلب  أول مــن 
بحثا وتقديرا لكل العناصر المرتبطة 
به، ولا أستطيع أن أقول إنه قد اكتمل أو 
اختمر للطرح الذي يصبح فيه طرحا 

عمليا ماديا ليتخذ قرار بشأنه».
وحــــــول الأزمـــــــة الـــســـوريـــة وفـــكـــرة 
الاســــتــــقــــطــــاب، أكــــــد شــــكــــري أن حــالــة 
الاستقطاب ووجود حق النقض أعاق 

قــدرة مجلس الأمــن الــدولــي على لعب 
دور في تحقيق السلم والأمن الدوليين 
لــتــبــايــن المــصــالــح بــين الــــدول الــكــبــرى، 
مشيرا إلى أن مجلس الأمن فعال بقدر 
قدرة هذه الدول الكبرى على الوصول 
إلـــــى رؤيـــــــة مـــشـــتـــركـــة ونـــقـــطـــة تـــوافـــق 
تؤدي إلى تحقيق مصالح هذه الدول 
وتتواكب أيضا مع المصلحة المجتمعة 

لأعضاء المجتمع الدولي.
وقــــال إن هــنــاك بــالــتــأكــيــد تــوافــقــا 
دوليا للحاجة إلى إصلاح نظام العمل 
فــي مجلس الأمــن مــن خــلال إزالـــة حق 
الــفــيــتــو أو حــتــى تــنــظــيــم اســتــخــدامــه 
كي يقتصر هــذا الاستخدام، وضمان 
الــتــي تمس  إلــى القضايا  عــدم تطرقه 
الاستقرار والسلام والمصالح الحيوية 
للشعوب، وهـــذه قضية ممتدة لأكثر 
أقــــول  مــــن ٢٥ ســـنـــة ولا أســتــطــيــع أن 
إنـــنـــا اقـــتـــربـــنـــا مــــن نــقــطــة الـــحـــســـم فــي 
هــذه القضية فحتى الآن فــإن المواقف 

متابينة ولا يزال بعضها مختبئا. 
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اعتقال سوري متهم بالإرهاب في ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

أصــــــــــدرت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي ألمــــانــــيــــا بـــلاغـــاً 
صحافياً تحدثت فيه عن اعتقال 
شاب سوري مشتبه بانتمائه إلى 
تنظيم داعش الإرهابي. ووصف 
الــــبــــلاغ الـــــســـــوري المـــعـــتـــقـــل بــأنــه 
«إرهــــابــــي» وقــــع ضــحــيــة إرهــــاب 

تنظيم داعش.
وجــــــاء فــــي الــــبــــلاغ الـــصـــادر 
يــوم أمــس (الخميس)، أن وحــدة 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــــي الــشــرطــة 
الاتـــحـــاديـــة اعــتــقــلــت فــيــصــل أ هـ 
(٢٥ ســنــة) يــوم الأربــعــاء الماضي 
في مدينة توبنغن الجنوبية في 

ولاية بادن فورتمبيرغ.
وصـــــــدر أمـــــر إلــــقــــاء الــقــبــض 

عــلــى الـــســـوري مـــن قــبــل المحكمة 
الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي كــــارلــــســــروهــــه، 
وتولت شرطة الولاية تنفيذ الأمر. 
وأخــــضــــع رجــــــال لــتــحــقــيــق شــقــة 
المتهم للتفتيش وصادروا أجهزة 
إلكترونية لخزن المعلومات منها.

ومثل فيصل أ هـ أمام قاضي 
المحكمة الاتحادية مساء أول من 
أمس، ويقضي حالياً فترة سجن 
قــيــد الــتــحــقــيــق فـــي أحــــد ســجــون 

ولاية بادن فورتمبيرغ.
ووجهت النيابة العامة إلى 
الـــســـوري الــشــاب تــهــمــة الانــتــمــاء 
إلــى تنظيم إرهــابــي أجنبي، هو 
تنظيم داعـــش، بحسب القوانين 
الألمـــانـــيـــة. وجــــاء فـــي الـــبـــلاغ، أنــه 
إلــى جانب تنظيم  متهم بالقتال 
شبه عسكري مناهض لحكومة 

بـــشـــار الأســــــد مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١٣، 
انــضــم هــذا التنظيم بعد بضعة 
أشــــهــــر إلــــــى تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش فــي 
ســوريــا. وجــرى اعتقاله مــن قبل 
مــيــلــيــشــيــات «داعـــــش» فـــي مطلع 
خـــضـــع للتعذيب 

ُ
ســنــة ٢٠١٤، وأ

بــســبــب شــكــوكــهــم حــــول عــمــالــتــه 
لنظام الأســد مــن خــلال عمله مع 

المخابرات السورية.
وتـــضـــيـــف لائــــحــــة الاتـــــهـــــام، 
أن فــيــصــل أ هـــ نــقــل إلـــى معسكر 
«تأديبي ديــنــي» يــديــره التنظيم 
الإرهابي بعد اعتقاله، وأنه أقسم 
الـــولاء لتنظيم  فــي هــذا المعسكر 
داعـــــــش. نـــفـــذ بـــعـــد ذلـــــك مــهــمــات 
تـــجـــســـســـيـــة لــــصــــالــــح الـــتـــنـــظـــيـــم 
الإرهـــابـــي، كــمــا كـــان يــعــد بيوتاً، 
صادرها «داعش» من أصحابها، 

لسكن لمقاتلي التنظيم الإرهابي.
الـــــــســـــــوري  ويـــــــفـــــــتـــــــرض أن 
الشاب تجسس لصالح التنظيم 
الإرهابي على سكان مدينة طبقة 
القيادة  الــســوريــة، وتــولــى تبليغ 
عن الثغرات في عمل قوات الأمن 
«داعــــــــش». ومــــــارس  الـــتـــابـــعـــة لـــــــــ
أ هـ هــذه المهمات لصالح  فيصل 
تنظيم داعـــش حتى نهاية سنة 
٢٠١٤. ثم غادر سوريا في نهاية 
ســـنـــة ٢٠١٤، واســـتـــخـــدم طــريــق 
تـــركـــيـــا والـــبـــلـــقـــان، وصـــــــولاً إلـــى 

ألمانيا.
إلــــــــى ذلـــــــــك، وعـــــلـــــى صــعــيــد 
الإرهــاب أيضاً، أصدرت المحكمة 
الضريبية الاتحادية في ميونيخ 
قــــراراً يــحــرم الجمعيات المتهمة 
بـــــالإرهـــــاب مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 

مـــعـــونـــات ودعـــــــم الــــــدولــــــة، ومـــن 
الـــحـــصـــول عــلــى إعـــفـــاء ضــريــبــي 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــمــعــيــات خــيــريــة. 
وحسمت المحكمة بــقــرارهــا هذا 
خلافاً قديماً بين جمعية إسلامية 
متشددة في مدينة ميونيخ مع 

دائرة الضريبة في المدينة. 
وجاء في القرار، أن الجمعية 
فـــي تقرير  المـــذكـــورة ورد اســمــهــا 
دائـــــــرة حـــمـــايـــة الـــدســـتـــور (الأمـــــن 
الـــعـــامـــة) لــســنــتــي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا جـــمـــعـــيـــة إســـلامـــيـــة 
مــــتــــشــــددة. وأضــــــــاف الــــــقــــــرار، أن 
على الجمعيات المماثلة أن تقدم 
أدلــــــة لايــــرقــــى إلـــيـــهـــا الـــشـــك عــلــى 
«خيريتها»، وأن لا صلة بالتشدد 
والإرهاب كي تستحق الامتيازات 

المالية والضريبية.

حذرت الخطباء والأئمة من التحريض في المساجد

غلق ٢٠ ألف «زاوية» استغلها متطرفون
ُ
مصر ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

دخلت «الــزوايــا» أو المساجد 
الأهلية الصغيرة في مصر مرمى 
الاتــــهــــامــــات مــــن جــــديــــد، وكــشــفــت 
وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن 
المساجد، أمــس، عــن أنها «أغلقت 
٢٠ ألــــــف (زاويـــــــــــة) كــــانــــت أوكـــــــاراً 
للمتطرفين والإرهابيين». وقالت 
مــصــادر فــي الأوقـــــاف، إن «بعض 
(الــزوايــا) تسلل إليها عناصر من 
الــتــي تصنفها  جماعة (الإخــــوان) 
الحكومة (إرهــابــيــة)، وغيرها من 

التنظيمات الإرهابية».
وحذرت الأوقاف، أمس، الأئمة 
والخطباء مــن ذكــر أي مؤسسات 
أو أشـــــخـــــاص أو أحــــــــــزاب تــحــت 
أي مــســمــى، مـــن عــلــى المــنــابــر في 
المساجد الكبرى أو خلال الدروس 
الدينية، وذلك لتخليص المساجد 
من أي تناول يثير جدلاً سياسياً، 

والتركيز في دعوتها الدينية.
الــــدولــــة  وســــبــــق أن وضــــعــــت 
المــصــريــة إجـــــــراءات مـــشـــددة على 
المــــــســــــاجــــــد، مـــــنـــــذ ســــــقــــــوط حـــكـــم 
«الإخــــــــوان» عــــام ٢٠١٣، وقــصــرت 
الخطب والدروس على الأزهريين، 
ووحدت موضوع خطبة الجمعة، 
وراقبت صناديق التبرعات؛ لكن 
مــراقــبــين رجـــحـــوا «وجـــــود بعض 
الدعاة المتشددين ما زالوا يعتلون 
بعض منابر المساجد و(الزوايا)».

وقـــــــال الـــشـــيـــخ جــــابــــر طـــايـــع، 
رئــيــس الــقــطــاع الــديــنــي، المتحدث 
بــــاســــم الأوقــــــــــاف أمـــــــس، إنــــــه «تـــم 
إلــغــاء كــلــمــة (مــســجــد أهـــلـــي)، (أي 
زاويـــــة) مــن قــامــوس الــــــوزارة؛ لأن 
(الــــزوايــــا) كــانــت تستغل مــن قبل 
(أهل الشر) و(المتطرفين)؛ خاصة 

فـــي الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة، والأمـــاكـــن 
المكتظة بالسكان، وتصبح خارج 

السيطرة».
قــــــــــــــــــرارات الأوقــــــــــــــــــاف بـــغـــلـــق 
تــأتــي وســـط مطالبات  «الــــزوايــــا» 
شــعــبــيــة بـــرفـــض إغـــــلاق بــعــضــهــا؛ 
واقـــــــتـــــــراح تــــرخــــيــــص «الـــــــزوايـــــــا» 
وتــــــحــــــســــــين مــــــســــــتــــــوى المـــــــرافـــــــق 
والمـــبـــانـــي بـــهـــا، وتــعــيــين مــشــايــخ 
ينشرون الفكر الوسطي للخطابة 
فيها، واختيار مــن يقومون على 
شــــؤونــــهــــا، لـــيـــكـــونـــوا مـــســـؤولـــين 
أمــــام الــحــكــومــة، وفــقــاً لــلــضــوابــط 

القانونية.
وســـــبـــــق إغــــــــــلاق «الــــــــزوايــــــــا» 
تصريحات لوزير الأوقاف الدكتور 
محمد مختار جمعة، أكد فيها أن 
«الـــزوايـــا» استغلت خــلال العقود 
إمـــا لتعيين عــمــال بها،  المــاضــيــة، 
أو بعضها استخدمته الجماعات 
الإرهابية لنشر الأفكار المتطرفة... 
وأنــــه لــن يــســمــح بــبــنــاء «الـــزوايـــا» 

مستقبلاً.
وفي مارس (آذار) عام ٢٠١٦، 
قــضــت مــحــكــمــة مــصــريــة بــأحــقــيــة 
الأوقــــاف فــي ضــم جميع المساجد 
الأهــــلــــيــــة الــــصــــغــــيــــرة والإشــــــــــراف 
عــلــيــهــا، لإبـــعـــادهـــا عـــن الــســيــاســة 

ونشر الفكر المتشدد.
وأشــــــــارت المــحــكــمــة المــصــريــة 
إلــى التجارب المريرة  في حكمها، 
الــــتــــي عـــاشـــتـــهـــا مـــصـــر مــــن جــــراء 
استخدام «الــزوايــا» فــي استغلال 
الشباب والبسطاء والفقر والجهل 
لجذب المؤيدين للتيارات الدينية 
المختلفة، مما نجم عنه بــث روح 
الفتنة والــفــرقــة بــين أبــنــاء الــوطــن 
الــــواحــــد، الـــتـــي أدت إلــــى الــتــنــابــز 
الــلــفــظــي والــعــنــف المـــــادي. وأكـــدت 

المحكمة فــي حيثيات حكمها أنه 
«لا يجوز مطلقاً استخدام منابر 
(الزوايا) لتحقيق أهداف سياسية 
أو حزبية أو طائفية، لإثارة الفتن 

في مصر».
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت المـــصـــادر 
فــي الأوقـــاف، إن «الــهــدف مــن قــرار 
إغــــلاق (الــــزوايــــا) الأخـــيـــر، حماية 
الشباب والأطفال من الفكر المتشدد 
والجماعات المتطرفة التي تستغل 
حاجة الأسر الفقيرة لنشر فكرها». 
وألمـــحـــت المـــصـــادر إلــــى أن «هــنــاك 
عــــــدداً آخـــــر مــــن (الــــــزوايــــــا) ســيــتــم 

إغلاقه قريباً».
وسبق أن قــرر وزيــر الأوقــاف 
فــي عـــام ٢٠١٤ حــظــر إقــامــة صــلاة 
الــجــمــعــة فــي «الــــزوايــــا» وقــصــرهــا 
فــقــط عــلــى المــســاجــد الــكــبــرى؛ لكن 
المــــــصــــــادر فـــــي الأوقـــــــــــاف نــفــســهــا 
قــالــت إن «حــظــر عــدم إقــامــة صلاة 
الجمعة في (الزوايا) لم ينفذ على 
أرض الواقع لصعوبة حصرها»، 
لافتة إلــى أن «كثيراً من (الــزوايــا) 
تـــقـــيـــم صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة، ولـــــم يــتــم 
الــدعــوة السلفية  غلقها، لسيطرة 
والــجــمــاعــة الإســلامــيــة والجمعية 
الشرعية على بعض هذه الزوايا، 
فضلاً عن أنصار جماعة الإخوان».

ويـــــشـــــار إلـــــــى أنـــــــه لا يـــوجـــد 
حـــصـــر رســــمــــي لــــهــــذه «الــــــزوايــــــا» 
والمساجد الأهلية الصغيرة؛ لكن 
هـــنـــاك إحـــصـــائـــيـــات غــيــر رســمــيــة 
ألـــف مسجد  تُــقــدرهــا بــنــحــو ١٢٠ 
صغير و«زاويــــــة»، لا تتبع وزارة 
لــكــنــهــا تــخــضــع أغلبها  الأوقــــــاف؛ 
لإشراف الأهالي أو تيارات الإسلام 
السياسي. ويومياً قــد تتم إقامة 
زاويـــة أســفــل بــنــايــات فــي القاهرة 

والمحافظات، وتُدار بلا رقيب.

اتهم بمساعدة «القاعدة» في تفجير سفن في بحر العرب

السعودية تستعيد الدربي من «غوانتانامو»
الرياض: «الشرق الأوسط»

استعادت السعودية مساء أول من 
أمس مواطناً من معتقل غوانتانامو، 
وذلك في إطار المساعي التي تقوم فيها 
الــجــهــات المعنية فــي إعــــادة مجموعة 
مـــن المـــوقـــوفـــين تـــم اســتــعــادتــهــم خــلال 

السنوات الماضية.
وقال اللواء بسام عطية، المتحدث 

الـــرســـمـــي بـــرئـــاســـة أمــــن الــــدولــــة: «فــي 
إطـــــــار الــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة لاســـتـــعـــادة 
السعوديين الموقوفين خــارج المملكة، 
المــواطــن أحمد بن محمد  تم استعادة 
بـــن أحــمــد الـــدربـــي مـــن مــعــتــقــل خليج 
غــوانــتــانــامــو»، مشيراً إلــى أن الــدربــي 
إلــى المملكة عند الساعة ١١:٥٥  وصــل 
من مساء أول من أمس (الأربعاء)، وتم 
إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير 

جميع التسهيلات للالتقاء بهم.
وأشـــار إلــى أن المــواطــن سيخضع 
لــلأنــظــمــة المـــرعـــيـــة بــالــســعــوديــة الــتــي 
تشمل استفادته من برامج مركز محمد 

بن نايف للمناصحة والرعاية.
الــدربــي عــام ٢٠٠٢، ونقل  واعتقل 
إلـــــى غـــوانـــتـــانـــامـــو عـــــام ٢٠٠٣. وفـــي 
المــاضــي، حكمت هيئة محلفين  الــعــام 
عسكريين في غوانتانامو على الدربي 

بالسجن ١٣ عاما لأنــه ساعد مقاتلي 
«القاعدة» على تفجير قنابل بسفن في 
بحر العرب بعد هجمات ١١ سبتمبر 

(أيلول). وفعلا، بدأت العقوبة.
وكــان محامي الدربي عقد اتفاقا 
جانبيا لتنفيذ الحكم في مركز لإعادة 
تأهيل الموقوفين في السعودية (مركز 
محمد بن نايف للمناصحة والتأهيل).

وفـــي آخـــر يـــوم ظــهــر فــيــه الــدربــي 

أمــام محكمة فــي غوانتانامو، تحدث 
عـــن ســـوء مــعــامــلــتــه فـــي غــوانــتــانــامــو: 
«عـــن الــحــرمــان مــن الـــنـــوم، وربــطــه في 
أغلال»، وغير ذلك من الاعتداءات التي 
وصفها الدربي بأنها «تعذيب متكرر» 
في شهادة أدلى بها بعد أن أدى القسم.

وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الأمــــنــــيــــة فــي 
الــــســــعــــوديــــة، قــــامــــت بــــجــــهــــود خــــلال 
الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة بـــــالاتـــــفـــــاق مــع 

نظيرتها الأميركية في استعادة عدد 
من الموقوفين في سجن غوانتانامو، 
الــــــذيــــــن قــــبــــض عـــلـــيـــهـــم فــــــي مـــنـــاطـــق 
الصراعات، بعد أحداث ١١ من سبتمبر 
إبـــان وصولهم  ٢٠٠١، حيث خضعوا 
للرياض، للكشف الطبي، ثم التواصل 
مــع أســرهــم، وعرضهم على التحقيق 
تمهيداً لنقل ملفاتهم لمحاكمتهم أمام 

الدربي قبل تسليمه (أ.ب) القضاء السعودي.

ن في هاتفه صوراً إباحية
ّ

أحدهم قاتل في سوريا وخز

الرياض تسجن ١٠ أيدوا {داعش}
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــدرت المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المــتــخــصــصــة فـــي الـــريـــاض حكماً 
ابتدائياً بسجن عشرة متهمين، 
جــمــعــيــهــم ســـعـــوديـــو الــجــنــســيــة، 
مـــــدداً تــــتــــراوح بـــين أربـــعـــة أعــــوام 
وأربــــعــــة عــشــر عـــامـــاً، لــتــأيــيــدهــم 
تنظيم داعش الإرهابي، وانتهاج 
بـــعـــضـــهـــم المــــنــــهــــج الــــتــــكــــفــــيــــري، 
والــــتــــواصــــل مــــع مــــن يــنــتــهــجــون 
المنهج التكفيري، وسفر أحدهم 
إلــــــى مــــواطــــن الـــــصـــــراع بـــســـوريـــا 

ومشاركته في القتال.
وبـــحـــســـب بـــيـــان أمــــــس، ثــبــت 
المــدعــى عليه  لـــدى المحكمة إدانــــة 
الأول بانتهاجه المنهج التكفيري 
المخالف للكتاب والسنة، من خلال 
الــبــلاد وتأييده  تكفيره ولاة أمــر 
«داعـــــــــش» والأعــــــمــــــال الإرهـــابـــيـــة 
التي قــام بها ذلــك التنظيم داخل 
الـــــبـــــلاد، وارتـــــبـــــاطـــــه واجـــتـــمـــاعـــه 
بــــعــــدد مـــمـــن يـــنـــتـــهـــجـــون المــنــهــج 
الــتــكــفــيــري ويــــؤيــــدون «داعــــــش»، 
مع علمه بمنهجهم، وعدم إبلاغه 
الجهات الأمنية عنهم، وافتئاته 
عــلــى ولـــي الأمــــر مـــن خـــلال ســفــره 
إلـــــى مــــواطــــن الــــصــــراع بـــســـوريـــا، 
والتحاقه بإحدى الكتائب المقاتلة 
هناك، وتدربه لديها، ومشاركته 
فــــي الـــقـــتـــال مـــعـــهـــا، وتـــخـــزيـــن مــا 
المــســاس بالنظام العام  مــن شأنه 
والآداب العامة، من خلال تخزينه 
الـــجـــوال المضبوطين  فــي جــهــازي 
«داعـــــش»  مـــعـــه صـــــــوراً مــــؤيــــدة لــــــ
وإصــدارات ذلك التنظيم، وصوراً 
إباحية، وتضليله جهة التحقيق 
بعد عــودتــه مــن ســوريــا بإخفائه 
الــغــرض الحقيقي مــن ســفــره إلــى 
ســوريــا. وقـــررت المحكمة تعزيره 
على ذلك بسجنه ثلاث عشرة سنة، 
تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من 
الــبــلاد ثــلاث عشرة  السفر خـــارج 
سنة بعد اكتساب الحكم القطعية.

وأدانــــــــــــــت المــــحــــكــــمــــة المــــدعــــى 
عــلــيــه الـــثـــانـــي بــانــتــهــاجــه المــنــهــج 
الــبــلاد وولاة  الــتــكــفــيــري، بتكفير 
أمــــــــرهــــــــا، وتــــــأيــــــيــــــده «داعـــــــــــــش»، 
وارتـــبـــاطـــه وتــواصــلــه بــعــدد ممن 
يـــنـــتـــهـــجـــون المــــنــــهــــج الـــتـــكـــفـــيـــري 
ويــؤيــدون التنظيم الإرهــابــي، مع 

عــلــمــه بــمــنــهــجــهــم وعـــلـــمـــه بــســفــر 
بعضهم إلى سوريا وانضمامهم 
«داعــش»، وعــدم إبلاغه الجهات  لـــ
عنهم، ومتابعته عبر أحد برامج 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مجموعة 
مـــؤيـــدة لــتــنــظــيــم داعــــــش. وقــــررت 
المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه 
إحــــــدى عـــشـــرة ســـنـــة، ومـــنـــعـــه مــن 

السفر إحدى عشرة سنة. 
أمــــــا المـــتـــهـــم الــــثــــالــــث فــثــبــتــت 
إدانته بانتهاج المنهج التكفيري، 
بتكفير الحكومة وتــأيــيــد تنظيم 
داعـــــش، ومــــا يــقــوم بـــه مـــن أعــمــال 
إرهـــابـــيـــة داخـــــل وخـــــارج المــمــلــكــة، 
وارتــبــاطــه واجــتــمــاعــه بــعــدد ممن 
يـــنـــتـــهـــجـــون المــــنــــهــــج الـــتـــكـــفـــيـــري 
ويـــــؤيـــــدون «داعــــــــــش»، مــــع عــلــمــه 
بــمــنــهــجــهــم وبــســفــر بــعــضــهــم إلــى 
مـــواطـــن الـــصـــراع بــســوريــا، وعـــدم 
إبـــلاغـــه الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة عــنــهــم، 
ومتابعته عبر برنامج التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــجـــمـــوعـــات مـــؤيـــدة 
«داعــــش»، وتــخــزيــنــه فـــي جــهــاز  لـــــ
الـــــجـــــوال المــــضــــبــــوط مـــعـــه صـــــوراً 
مـــؤيـــدة لــتــنــظــيــم داعـــــش، وصــــوراً 
تــحــمــل عـــنـــاويـــن كـــتـــب لأصـــحـــاب 
الــفــكــر المــنــحــرف، وقــــررت المحكمة 
تـــعـــزيـــره عـــلـــى ذلـــــك بــســجــنــه مـــدة 
ثلاث عشرة سنة، ومصادرة جهاز 
الجوال المضبوط معه، ومنعه من 

السفر ثلاث عشرة سنة.
وأدانــــــــــــــت المــــحــــكــــمــــة المــــدعــــى 
عــلــيــه الـــرابـــع بــتــســتــره عــلــى قــيــام 
أحــــد الأشـــخـــاص بــإضــافــتــه، عبر 
أحــد برامج التواصل الاجتماعي 
«داعـــــش»،  لمـــجـــمـــوعـــات مــــؤيــــدة لــــــ
وعـــــــدم إبـــــــلاغ الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة، 
واجتماعه بأشخاص ينتهجون 
المــــنــــهــــج الــــتــــكــــفــــيــــري ويــــــؤيــــــدون 
«داعـــش». وقــررت المحكمة سجنه 
أربــــع ســـنـــوات، ومــنــعــه مــن السفر 

أربع سنوات.
فـــي حـــين خـــــزّن المـــدعـــى عليه 
الـــخـــامـــس مـــا مـــن شـــأنـــه المــســاس 
الــعــامــة،  الـــعـــام والآداب  بــالــنــظــام 
من صور ومقاطع مؤيدة لتنظيم 
داعـــش ومجموعة صــور إباحية، 
الــتــزامــه بالتعليمات داخــل  وعــدم 
الــســجــن، وذلـــك بــعــدم تــجــاوبــه مع 
جهة التحقيق، ومحاولته مقاومة 
رجـــــــال الأمـــــــــن، وقـــــــــررت المــحــكــمــة 

تـــعـــزيـــره بــســجــنــه أربـــــــع ســـنـــوات 
ومنعه من السفر أربع سنوات.

وتبين أن المدعى عليه السادس 
مـــؤيـــد لــتــنــظــيــم داعــــــش، واجــتــمــع 
بعدد ممن يــؤيــدون ذلــك التنظيم 
ولــم يبلغ الجهات الأمنية عنهم، 
وتــابــع عبر أحــد بــرامــج التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــجـــمـــوعـــات مـــؤيـــدة 
للتنظيم، وقررت المحكمة تعزيره 
عــلــى ذلــــك بــســجــنــه ســـت ســنــوات 

ومنعه من السفر ست سنوات.
وثــــبــــت لــــــدى المـــحـــكـــمـــة إدانــــــة 
المــــدعــــى عــلــيــه الـــســـابـــع بــانــتــهــاج 
المـــــنـــــهـــــج الــــتــــكــــفــــيــــري وتـــــأيـــــيـــــده 
«داعـــــــش»، وانــضــمــامــه عــبــر أحــد 
الــتــواصــل الاجتماعي إلى  بــرامــج 
مجموعات مؤيدة لذلك التنظيم، 
وتخزينه في جواله مقاطع وصوراً 
«داعش»، وقررت المحكمة  مؤيدة لـ
سجنه إحــدى عشرة سنة ومنعه 

من السفر إحدى عشرة سنة.
وأيّــــــــد المــــدعــــى عــلــيــه الــثــامــن 
«داعش»، وانتقد دخول البلاد في 
الــتــحــالــف ضــد التنظيم، وارتــبــط 
واجـــتـــمـــع بـــعـــدد مــمــن يــنــتــهــجــون 
المــــنــــهــــج الــــتــــكــــفــــيــــري ويــــــؤيــــــدون 
«داعـــــــــــــش»، ولـــــــم يـــبـــلـــغ الـــجـــهـــات 
الأمــنــيــة عــنــهــم، وانــضــم عــبــر أحــد 
برامج التواصل لمجموعات مؤيدة 
للتنظيم، وخزن في جواله صوراً 
«داعش»، وقررت  ومقاطع مؤيدة لـ
المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه 
ســبــع ســـنـــوات ومــنــعــه مـــن السفر 

سبع سنوات.
وأدانــت المحكمة المدعى عليه 
التاسع بانتهاجه المنهج التكفيري 
وتــأيــيــد تنظيم داعــــش، وتــســتــره 
عــلــى طــلــب أحــــد الأشــــخــــاص منه 
الانـــضـــمـــام لــلــعــمــل داخـــــل المــمــلــكــة 
لزعزعة الأمن، وعلمه بسفر بعض 
الأشخاص إلى سوريا وانضمامهم 
هناك لتنظيم داعش وعدم إبلاغه 
الــجــهــات الأمــنــيــة عــنــهــم، وشــرائــه 
وحيازته مسدساً بقصد الإخلال 
بالأمن، ومتابعته عبر أحد برامج 
التواصل الاجتماعي مجموعات 
مـــؤيـــدة لــلــتــنــظــيــم، وتــخــزيــنــه في 
«داعـــش».  جــوالــه صـــوراً مــؤيــدة لــــ
وقـــررت المحكمة تــعــزيــره بسجنه 
أربع عشرة سنة، ومنعه من السفر 

أربع عشرة سنة.

مطلق النار على بن لادن يكشف تفاصيل جديدة بعد سبع سنوات من العملية

أفغانستان قلقة من تهديد جماعات العنف
كابل: «الشرق الأوسط»

ذكرت الرئاسة الأفغانية، أول 
من أمس، أن أفغانستان ما زالت 
آمــنــة حتى بعد مـــرور سبع  غير 
ســنــوات على مقتل زعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن لادن. وقال شاه 
حسين مرتضوي، المتحدث باسم 
الرئاسة، في تصريحات نقلتها 
قناة «طلوع نيوز» الأفغانية، إن 
«الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة مــا زالــت 
تشكل تهديداً كبيراً لأفغانستان، 
وبـــعـــضـــهـــا يـــتـــســـم بـــالـــوحـــشـــيـــة 

المفرطة».
وأضـــــــاف: «الـــقـــاعـــدة ليست 
تـــهـــديـــداً خـــطـــيـــراً لأفـــغـــانـــســـتـــان، 
فـــهـــنـــاك جـــمـــاعـــات أخــــــرى تــشــكــل 
تــهــديــداً أكــبــر لــلــبــلاد... جماعات 
تــســتــهــدف الأشـــخـــاص والإعـــــلام 
والمــــــســــــاجــــــد كــــــل يــــــــــوم، وتـــعـــلـــن 

مسؤوليتها عن ذلك».
وكـــان زعــيــم تنظيم الــقــاعــدة 
أسامة بن لادن قد قتل في ٢ مايو 
فـــي عــمــلــيــة ســريــة  (أيـــــــار) ٢٠١١ 

أميركية داخل باكستان.
مـــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف روبــــــرت 
أونـــــــيـــــــل، الـــــجـــــنـــــدي بـــالـــبـــحـــريـــة 
الأمــيــركــيــة، والمـــشـــارك الــرئــيــســي 
فــي عملية تصفية زعــيــم تنظيم 
إنـــه  بــــن لادن،  الــــقــــاعــــدة أســــامــــة 
«شــــــارك فـــي تــلــك الــعــمــلــيــة وكـــان 
عــلــى قــنــاعــة أنــــه ســيــمــوت أثــنــاء 

القيام بها».
وأضـــــــــــــــــــاف أونــــــــــيــــــــــل خـــــــلال 
لــقــائــه مــع شبكة «فــوكــس نــيــوز» 
الأميركية، إنــه «يحس بشعوره 
وهو واقف أمام جثة من تم وصفه 
بــالمــطــلــوب الأول عــالمــيــاً فـــي ذلــك 
الــوقــت»، متابعاً: «لــم يكن مقرراً 
لـــي المـــشـــاركـــة فـــي تــلــك الــعــمــلــيــة، 
وكـــنـــا نــنــظــر إلــــى بـــن لادن كــأنــه 
شــبــح، وكــنــت وزمـــلائـــي نــتــبــادل 
الــنــكــات عما يمكن أن يــحــدث لو 
هـــرب منهم بــن لادن مــثــلاً ولجأ 

لأحد الأزقة».
ووصــف أونيل شعوره بعد 
العملية، حيث قال: «أنا وزملائي 
شعرنا بالسعادة عند سماعنا 
الطيار يخبرهم بأنهم أصبحوا 
داخل الأراضي الأفغانية»، مشيراً 
إلــى أنــه كــان يشعر بــأن منزل بن 
لادن سينفجر في أي لحظة، ولم 
يتوقع أن يخرج هو وزملاؤه منه 

على قيد الحياة.
وتـــأتـــي تــصــريــحــات أونـــيـــل، 
الــذكــرى السابعة لمقتل  في أثناء 
زعــيــم «الــقــاعــدة» بــن لادن، حيث 
قال، إن أحد زملائه «قام بأشجع 
عمل بطولي في حياته عندما قفز 
على انتحاري ليمنعه من قتلهم»، 
مبيناً أنـــه «اســـتـــدار بــعــدهــا إلــى 
اليمين ليجد بــن لادن على بعد 
٣ أقــدام منه فتعرف عليه وأطلق 

النار على رأسه فوراً».
وأشار أونيل، الذي ألف كتاباً 
عن تفاصيل العملية، إلى أنه في 
الوقت الذي كانت وسائل الإعلام 
تسعى لتأكيد خبر مقتل أسامة 
كـــانـــت جــثــتــه أمــامــهــم  بــــن لادن، 
على أرضــيــة منزله، حيث كانت 
تــبــذل جــهــوداً حثيثة للتأكد من 
هـــويـــتـــه عـــبـــر فـــحـــوص الــحــمــض 
الــــنــــووي. يــشــار إلــــى أن مــصــادر 
فــــي وكــــالــــة المــــخــــابــــرات المـــركـــزيـــة 

الأمــيــركــيــة «ســــي آي إيــــه» كــانــت 
ر لعملية تهريب الطبيب 

ّ
تحض

الـــذي كشف عــن مخبأ الإرهــابــي 
أسامة بن لادن، شكيل أفريدي، إلا 
أن المخابرات الباكستانية حالت 

دون ذلك.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، كــــرّمــــت 
الــــســــلــــطــــات الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، أمـــــس، 
المـــصـــادف الــيــوم الــعــالمــي لحرية 
الــصــحــافــة، الصحافيين الأفــغــان 
الذين قتلوا في اعــتــداءات، وذلك 
بعد أيــام على أعنف هجوم على 
إعـــلامـــيـــين فـــي أفــغــانــســتــان منذ 
ســقــوط طــالــبــان فــي ٢٠٠١. وقتل 
عــشــرة صــحــافــيــين، بينهم كبير 
مصوري مكتب وكالة الصحافة 
الفرنسية فــي كــابــل، شــاه مــراي، 
فـــي هــجــمــات الاثـــنـــين؛ مــمــا يــبــرز 
الــتــي تواجهها وسائل  المــخــاطــر 
الإعــــلام فــي الــبــلاد الــتــي تمزقها 
الحرب وتغرق في مزيد من أعمال 
العنف. وقال نائب مدير منظمة 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة لــجــنــوب آســيــا، 
عــمــر واريـــــاش، إن «الصحافيين 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان هــــم مــــن الأكـــثـــر 
شــجــاعــة فـــي الـــعـــالـــم». وأضــــاف: 
«خــلال عملهم في بعض أصعب 
الـــــظـــــروف واجـــــهـــــوا الـــتـــهـــديـــدات 
والترهيب وأعمال العنف، لمجرد 

إنهم يقومون بعملهم».
انـــــتـــــحـــــاري  هــــــجــــــوم  وأدى 
مـــــزدوج فـــي كــابــل تــبــنــاه تنظيم 
داعــــــش، الاثــــنــــين، إلــــى مــقــتــل ٢٥ 
شــخــصــاً بــيــنــهــم مــــراي وثــمــانــيــة 
صحافيين آخــريــن، في حين قتل 
صــحــافــي فـــي «بـــي بـــي ســـي» في 
هجوم منفصل في ولاية خوست 

بشرق البلاد».
القتلى فــي هجوم  ومـــن بــين 
كابل صحافيون من شبكة «تولو 
نــيــوز» و«إذاعــــــة أوروبـــــا الــحــرة» 

و«تلفزيون ماشال».
وهـــــــزت الـــهـــجـــمـــات مــجــتــمــع 
ــــــصــــــحــــــافــــــة المــــــتــــــضــــــامــــــن فـــي  ال

أفـــغـــانـــســـتـــان. وكــــثــــيــــرون مــنــهــم 
أصــــــــدقــــــــاء وزمـــــــــــــلاء يـــنـــتـــبـــهـــون 
لبعضهم بعضاً أثناء العمل في 
البيئة التي تتزايد عدائية. لكن 
كثيرين يبقون متحدين مصممين 
على مواصلة العمل رغم المخاطر. 
وبعد ساعات على هجوم كابل، 
عاد العشرات من محرري الأخبار 
والإداريـــــــــون الأفـــغـــان إلــــى مــوقــع 
الهجوم في لفتة تحد للمتمردين.

وقــــــال بــــرويــــز كـــــــاوا، رئــيــس 
تحرير صحافية هشت - صبح 
الـــصـــحـــافـــة  لــــوكــــالــــة  (٨ صــــبــــح) 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن «الــــيــــوم الــعــالمــي 
لـــــحـــــريـــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة يــــذكــــرنــــي 
وزمـــلائـــي بــأهــمــيــة نــقــل الأخــبــار 
- - مــن أجـــل ديــمــقــراطــيــة حيوية 
ولخدمة الناس بالمعلومات التي 
يــحــتــاجــون إلــيــهــا ويــريــدونــهــا». 
وأضاف: «هذا اليوم هو لتجديد 
التزاماتنا وتــذكــر تضحياتنا». 
وقــال رئيس تحرير شبكة «وان 
تــي فـــي» عــبــد الــلــه خــنــجــانــي، إن 
الخميس «يوم حداد» للتلفزيون 
الذي خسر صحافياً ومصوراً في 
اعـــتـــداء الاثـــنـــين. وقــــال خنجاني 
لوكالة الصحافة الفرنسية «هذا 
الــــيــــوم يــــذكــــرنــــا بـــقـــســـوة الــســنــة 
المـــاضـــيـــة»، مــضــيــفــاً: إن زمــــلاءه 
مــــفــــجــــوعــــون «وبـــــشـــــكـــــل خــــاص 
عندما نرى المقاعد الفارغة... في 
مكتب الأخــبــار». مــن جهته، قال 
لطف الله نجفي زاده مدير شبكة 
نــيــوز»، إن «الصحافيين  «تــولــو 
الأفــغــان الــذيــن يعملون فــي بيئة 
تتزايد عدائية يستحقون المزيد 
مـــن الـــدعـــم والـــحـــمـــايـــة». صنفت 
بـــلاد حـــدود»  منظمة «مــراســلــين 
أفـــغـــانـــســـتـــان الــــعــــام المــــاضــــي فــي 
المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة لأخـــطـــر الـــــدول 
فــــي الـــعـــالـــم عـــلـــى الــصــحــافــيــين. 
إنــهــا منذ ٢٠١٦  وقــالــت المنظمة، 
ســجــلــت مــقــتــل ٣٤ صــحــافــيــاً في 
أفـــغـــانـــســـتـــان». وأدانـــــــت وســائــل 

الإعــلام الأفغانية فشل الحكومة 
فــي تقديم الحماية، وخصوصاً 
فـــــــي مــــــكــــــان وقــــــــــــوع تــــفــــجــــيــــرات 
انــتــحــاريــة، حــيــث يــخــشــى دائــمــا 
مـــن هــجــمــات ثـــانـــيـــة». وأصــــدرت 
الــســفــارة البريطانية فــي كــابــول 
الـــخـــمـــيـــس بـــيـــانـــاً تـــعـــهـــدت فــيــه 
دعـــــــــم الــــصــــحــــافــــيــــين الأفـــــــغـــــــان، 
وقــــال الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي لآسيا 
ومنطقة الــهــادي، مــارك فيلد، إن 
شجاعتهم «شــوهــدت في العالم 
كـــلـــه». فـــي غــضــون ذلــــك، طــالــبــت 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، بــاكــســتــان 
المــتــورطــين  الــجــنــاة  بتسليم أحـــد 
فــــي مــقــتــل دبـــلـــومـــاســـي أفــغــانــي 
في مدينة كراتشي الباكستانية 
فــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) الــعــام 
الماضي. وذكرت وزارة الخارجية 
الأفــغــانــيــة، فـــي بــيــان لــهــا نقلته 
أنــبــاء خاما الأفغانية، أن  وكــالــة 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة صــــلاح الــديــن 
ربــانــي طــالــب بــاكــســتــان بتسليم 
الجاني خلال اجتماعه مع السفير 
الــبــاكــســتــانــي لـــدى كـــابـــول، زاهــد 
نــصــر الــلــه خــــان، أول مـــن أمـــس. 
وطالب وزير الخارجية الأفغاني 
أيـــضـــاً بــتــعــلــيــق فــــــوري لــلــقــصــف 
المدفعي من الجانب الباكستاني 
لـــخـــط «دورانـــــــــــد» عـــلـــى الأقـــالـــيـــم 
الــشــرقــيــة الأفــغــانــيــة. وكــــان أحــد 
تل إثر 

ُ
الدبلوماسيين الأفغان قد ق

تعرضه لإطلاق نار من قبل أحد 
حـــراس القنصلية الأفــغــانــيــة في 
مدينة كراتشي الباكستانية في 
شهر فبراير من العام الماضي. من 
جانبه، دعا السفير الباكستاني 
لــدى أفغانستان، حــركــة طالبان 
إلـــى المــشــاركــة فــي عملية الــســلام 
التي تقودها الحكومة الأفغانية 
ومحادثات السلام من أجل إنهاء 
العنف. وناقش الجانبان، خلال 
الاجـــتـــمـــاع، قــضــايــا أخــــــرى، بما 
فــي ذلـــك الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المــــشــــتــــرك والــــتــــعــــاون الإقــلــيــمــي 

والــــــســــــيــــــاســــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
ــــــى تـــبـــادل  والأمــــــنــــــي، إضـــــافـــــة إل

السجناء.
إلــى ذلـــك, قــال مــســؤولــون إن 
قـــــوات الأمـــــن الأفــغــانــيــة اعــتــقــلــت 
ســـبـــعـــة شـــــبـــــان، يـــشـــتـــبـــه بــأنــهــم 
متشددون كانوا يخططون لشن 
هــجــمــات عــلــى مستشفى تــديــره 
الــحــكــومــة، ومــكــتــب تــابــع لـــوزارة 

الداخلية في العاصمة كابل.
جـــــــــــاءت الاعـــــــتـــــــقـــــــالات بـــعـــد 
قــرب مبان  يــومــين مــن تفجيرين 
حــكــومــيــة فـــي كـــابـــل، قــتــل فيهما 
٢٦ شــخــصــا عــلــى الأقــــــل، بينهم 
تسعة صحافيين.  وقتل وأصيب 
مئات الأشخاص في سلسلة من 
الــهــجــمــات المــؤثــرة فــي العاصمة 
كـــــابـــــل خـــــــلال الأشــــــهــــــر الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــــــاضــــــيــــــة، مــــمــــا يــــكــــشــــف عــجــز 
مــســؤولــي الأمــــن والــحــكــومــة عن 
إجــهــاضــهــا أو مــنــعــهــا. وأعــلــنــت 
حركة طالبان الشهر الماضي بدء 
الموسم السنوي لهجمات الربيع، 
قــائــلــة إنــهــا ســتــســتــهــدف الــقــوات 

الأميركية في أفغانستان. 
وقـــــال مـــســـؤولـــون فـــي هيئة 
الأمــــــــن الــــوطــــنــــي أمــــــــس، إنــــــه تــم 
اســـتـــجـــواب الأشـــخـــاص الــســبــعــة 
المـــــعـــــتـــــقـــــلـــــين، المــــشــــتــــبــــه بـــأنـــهـــم 
متشددون، واعترفوا بالتخطيط 
لمـــهـــاجـــمـــة مـــجـــمـــع قــــديــــم لـــــــوزارة 
الداخلية ومستشفى «غازي أمان 
الله خان» الذي يعالج قوات الأمن 
الأفغانية. وقــال بيان الهيئة، إن 
المعتقلين نقلوا إلى كابل بواسطة 
جهة سهلت لهم الوصول إليها، 
بــعــد تــجــهــيــزهــم بــالــعــتــاد الـــلازم 
لـــشـــن الـــهـــجـــمـــات والـــتـــحـــول إلـــى 

انتحاريين.
وقــال أحــد مسؤولي الهيئة، 
إن الشبان السبعة تلقوا تدريبا 
فـــي مـــــدارس ديــنــيــة مــخــتــلــفــة في 
مــنــطــقــة شـــامـــان الـــتـــي تــقــع على 

الحدود الأفغانية الباكستانية.

مواطنون أفغان يشاركون في مراسم تكريم ذكرى ١٠ صحافيين أفغان قتلوا بتفجير انتحاري في كابل (أ.ب)
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وزير الخارجية الصيني يلتقي كيم ويؤكد دعم بلاده لمساعي السلام

ترمب يلمّح إلى إطلاق سراح ثلاثة أميركيين تحتجزهم بيونغ يانغ قريباً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لمـــح الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب، فــي تــغــريــدة مــســاء الأربــعــاء، 
إلى أن إعلانا وشيكا سيصدر بشأن 
الأمــيــركــيــين الــثــلاثــة المــحــتــجــزيــن في 
كوريا الشمالية، بعدما ذكرت مصادر 
أنــه تم نقلهم إلــى موقع آخــر تمهيدا 

للإفراج المحتمل عنهم.
ويــــأتــــي هـــــذا الـــتـــطـــور فــــي وقـــت 
يحضر فيه ترمب لقمة تاريخية مع 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، 
بعد شــهــور مــن الــتــوتــر والــتــهــديــدات 
المــتــبــادلــة بــشــأن بــرامــج بــيــونــغ يانغ 
الصاروخية والــنــوويــة. وقــال ترمب 
في تغريدة على «تويتر»: «كما يعلم 
فــإن الإدارة السابقة كانت  الجميع، 
تطالب منذ فترة طويلة بإطلاق سراح 
ثلاثة رهائن من معسكر عمل قسري 
فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة؛ لــكــن مـــن دون 

جدوى. ترّقبوا!».
ومــــنــــذ أشــــهــــر كــــثــــيــــرة، تــطــالــب 
المــتــحــدة كـــوريـــا الشمالية  الـــولايـــات 
بـــالإفـــراج عــن المــواطــنــين الأمــيــركــيــين 
الثلاثة كيم هاك - سونغ، وكيم سانغ 
تـــشـــول، فيما  - دوك، وكــيــم دونــــغ – 
اقــتــراب الطرفين  تحدثت تقارير عــن 

من التوصل إلى اتفاق بشأنهم.
وقال الناشط الكوري الجنوبي 
الــذي لــه صــلات بمصادر فــي الشطر 
الـــشـــمـــالـــي، شـــــوي ســـونـــغ - ريـــونـــغ، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، في وقت 
سابق: «إنهم يقيمون في فندق على 
أطراف بيونغ يانغ»، مشيرا إلى أنهم 
لا يزالون محتجزين لكنهم «يذهبون 
فــــــي جــــــــــــولات، ويــــتــــلــــقــــون الـــــعـــــلاج، 

ويتناولون طعاما جيدا».
وذكـــــــرت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
فـــي بــيــونــغ يــانــغ أن هــنــاك شــائــعــات 
تتحدث عن أنه تم نقل الثلاثة، دون 
وجـــود تأكيد بــشــأن مــكــان وجــودهــم 
بالتحديد. ولــم يتمكن مــســؤول في 
وزارة الخارجية الأميركية من تأكيد 

التقارير، لكنه قال: «نعمل على رؤية 
المــواطــنــين الأمــيــركــيــين المعتقلين في 
كوريا الشمالية يعودون إلى بلدهم 
فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن»، كــمــا ذكـــرت 

الوكالة الفرنسية.
وأفــادت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» بأن المسألة عرضت للنقاش 
عندما ســافــر وزيـــر الــخــارجــيــة مايك 
بــومــبــيــو إلـــــى بـــيـــونـــغ يـــانـــغ الــشــهــر 
الماضي. وفي حديث أدلى به لشبكة 
«فوكس نيوز» الأحــد، قــال مستشار 
الأمــــن الــقــومــي لـــدى الــبــيــت الأبــيــض 
جون بولتون، إن الإفراج عن الرهائن 
ســـيـــشـــكـــل «فــــــرصــــــة» لـــبـــيـــونـــغ يـــانـــغ 

«لإظهار مصداقيتها».
وكــيــم دونــــغ – تـــشـــول، هـــو قس 

أميركي مولود في كوريا الجنوبية، 
اعـــتـــقـــل فــــي الـــشـــطـــر الـــشـــمـــالـــي مــنــذ 
عــام ٢٠١٥، بعدما ذكـــرت تقارير أنه 
حصل على شريحة إلكترونية لحفظ 
البيانات تتضمن معلومات متعلقة 
بملف بيونغ يانغ النووي، وغيرها 
من المعلومات العسكرية، من جندي 
كــــوري شــمــالــي ســـابـــق. وحــكــم عليه 
بالسجن عشر ســنــوات مــع الأشــغــال 

الشاقة في ٢٠١٦.
أما كيم هاك - سونغ وكيم سانغ 
- دوك (أو المعروف باسم توني كيم)، 
فكانا يعملان في «جامعة بيونغ يانغ 
للعلوم والتكنولوجيا» التي أسّسها 
مـــســـيـــحـــيـــون إنـــجـــيـــلـــيـــون أجـــــانـــــب. 
واعـــتـــقـــلا الــــعــــام المــــاضــــي لــلاشــتــبــاه 

«أعمال عدائية». بقيامهما بـ
واعــتــقــل كــيــم هـــاك - ســونــغ (فــي 
منتصف الخمسينات من عمره) في 
محطة قطارات بيونغ يانغ في مايو 
(أيار) ٢٠١٧، وهو يستعد للتوجه إلى 

منزله في الصين.
مــــن جـــهـــتـــه، أوقـــــــف تــــونــــي كــيــم 
(فـــي نــهــايــة الخمسينات مــن عــمــره) 
قــبــلــه بــشــهــر فـــي مــطــار بــيــونــغ يــانــغ 
الــرئــيــســي، أثـــنـــاء مــحــاولــتــه مــغــادرة 
الـــتـــوتـــر بين  الــــبــــلاد. وازدادت حــــدة 
كــوريــا الــشــمــالــيــة وجــيــرانــهــا إضــافــة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى خلفية 
اخــتــبــار بــيــونــغ يــانــغ لأســلــحــة ذريـــة 
المــــــدى، بعضها  بــعــيــدة  وصــــواريــــخ 
قــادر على بلوغ الأراضــي الأميركية؛ 

الــذي شهدته  لكن الانــفــراج الملموس 
الــــعــــلاقــــات خــــــلال الأشــــهــــر الأخــــيــــرة 
مـــع اقـــتـــراب مــوعــد الــقــمــة بـــين تــرمــب 
وكــيــم، واحــتــمــال تخلي بيونغ يانغ 
عــن أسلحتها الــنــوويــة، أحــيــا الآمــال 
بإمكانية حــدوث تحول تاريخي في 

المنطقة.
ــــــل مـــايـــك بــنــس  مــــن جـــانـــبـــه، أجَّ
نائب الرئيس الأميركي زيارته التي 
كانت مقررة إلى البرازيل، هذا الشهر، 
المـــوارد الأميركية  لضمان تركيز كــل 
عــلــى مـــحـــادثـــات مــزمــعــة بـــين تــرمــب 
وكــيــم. ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
المتحدثة باسمه، إليسا فــرح، قولها 
إن «نــائــب الــرئــيــس ســيــؤجــل زيــارتــه 
لــلــبــرازيــل لــضــمــان إتـــاحـــة كـــل مـــوارد 

الدبلوماسية والأمن القومي لخطط 
الرئيس ترمب الخاصة بمحادثاته 

التاريخية مع نظام كيم».
ولا تزال سيول وبيونغ يانغ في 
حالة حرب فعليا منذ الخمسينات؛ 
لكن الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جاي – إن، اتفق مع الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون خلال قمة 
تــاريــخــيــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، على 
إلــى معاهدة دائمة  العمل للتوصل 
لإحلالها محل وقف لإطلاق النار تم 

التوصل إليه قبل ٦٥ عاما. 
وازداد زخم الاستعدادات للقمة 
مع كيم التي طرح الرئيس الأميركي 
لــعــقــدهــا، منذ  عـــدة مــواقــع مختلفة 
القمة الــكــوريــة. واقــتــرح تــرمــب عقد 

القمة فــي المنطقة مــنــزوعــة السلاح 
بـــين الـــكـــوريـــتـــين، حــيــث الــتــقــى كيم 
ومـــــون، فــيــمــا تـــم طــــرح ســنــغــافــورة 
ومــونــغــولــيــا وســـويـــســـرا كــخــيــارات 
بديلة كذلك. وقال ترمب للصحافيين 
مطلع هــذا الأســبــوع، إن «الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لــــم تـــكـــن يـــومـــا أقــــــرب إلـــى 
احــتــمــال الــتــوصــل إلـــى أمـــر مــا فيما 
يــتــعــلــق بــشــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة، 
وبإمكانها تخليصها من الأسلحة 
الـــنـــوويـــة»، مــعــربــا عـــن تــفــاؤلــه بــأن 
تتم القمة، ومؤكدا بأنه سينسحب 
فــــي حـــــال لــــم تــــف بــتــطــلــعــاتــه؛ لــكــن 
المــبــادرات الرمزية التي  رغــم أهمية 
صــــــدرت مــــؤخــــرا، يــشــيــر كــثــيــر مــن 
المحللين إلــى أنــه لا يـــزال مــن المبكر 

التكهن بنتائج المفاوضات الجارية 
الــذي  الــكــوري الشمالي،  مــع النظام 
قادته عائلة كيم على مدى نحو ٧٠ 
عـــامـــا. عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعـــرب 
وزيــر الخارجية الصيني وانــغ يي 
عن تأييده للإنهاء الرسمي لحالة 
الحرب بين كوريا الشمالية وجارتها 
الــجــنــوبــيــة، وذلــــك أثـــنـــاء لــقــاء نـــادر 
أمــس مــع الــزعــيــم الــكــوري الشمالي 

في بيونغ يانغ.
وخـــــــلال زيـــــارتـــــه الــــتــــي تــســتــمــر 
يومين إلى كوريا الشمالية، قال وزير 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي إن بـــلاده تؤيد 
جهود السلام بين سيول وبيونغ يانغ 
اللتين لا تزالان عمليا في حالة حرب 
منذ خمسينات القرن الماضي. ونقلت 
وزارة الخارجية عن الوزير قوله إن 
«الـــصـــين تـــدعـــم إنـــهـــاء حـــالـــة الــحــرب 
فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة». وقـــال 
وانغ بحسب البيان، إن بكين «تدعم 
تركيز كوريا الشمالية الاستراتيجي 
على التنمية الاقتصادية، وتدعمها 
فـــي حـــل مــخــاوفــهــا المــشــروعــة بــشــأن 
الـــســـلامـــة فـــي عــمــلــيــة نــــزع الأســلــحــة 
الــنــوويــة». وجـــدد كيم الــتــزامــه بنزع 
الأسلحة النووية أثناء محادثاته مع 

وانغ، بحسب البيان.
ويعتبر وانغ أول وزير خارجية 
صــيــنــي يــــزور كــوريــا الــشــمــالــيــة منذ 
٢٠٠٧، وهو ما يشير إلى فترة التوتر 
البلدين الحليفين  الــعــلاقــات بــين  فــي 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. وقــــد أيـــدت 
الــــصــــين، الـــحـــلـــيـــف الـــوحـــيـــد الــكــبــيــر 
لكوريا الشمالية، سلسلة العقوبات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة على 
بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي 

والصاروخي.
وقال وزير الخارجية الصيني، 
الــــشــــمــــالــــيــــة مـــســـتـــعـــدة  إن «كــــــوريــــــا 
لاستئناف الحوار المتبادل، وإرســاء 
الثقة المتبادلة، واستكشاف الأسباب 
الكامنة وراء تهديد السلام في شبه 

الجزيرة»، بحسب البيان الصيني.
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غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} 

صواريخ صينية في ٣ جزر متنازع عليها في بحر الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت وســـيـــلـــة إعـــــــلام أمـــيـــركـــيـــة أن 
الــصــين نــشــرت صـــواريـــخ فـــي ثـــلاث جــزر 
في بحر الصين الجنوبي متنازع عليها، 
مع فيتنام والفلبين، ما يتيح لها تعزيز 

مطالبتها بالسيادة عليها.
ونــــقــــلــــت قـــــنـــــاة «ســـــــي إن بـــــي ســــي» 
عــــن مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــــن الاســـتـــخـــبـــارات 
الأميركية، الأربعاء، أن الجيش الصيني 
نــصــب هــــذه المـــعـــدات الــدفــاعــيــة المـــضـــادة 
لــلــســفــن والـــطـــائـــرات فـــي الأيــــــام الــثــلاثــين 
الأخيرة. وفي حال تأكدت هذه المعلومات، 
الــتــوتــر مــجــددا بين  فمن شأنها أن تــزيــد 
الــدول المطلة على بحر الصين الجنوبي. 
الــصــين منشآت مدنية  أقــامــت  وســبــق أن 
في هذه المنطقة، إضافة إلى مدارج قادرة 
على استقبال طائرات عسكرية، كما ذكرت 

وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأضـــافـــت 
«سي إن بي سي» أن الصواريخ الصينية 
نــصــبــت فـــي أرخــبــيــل ســبــراتــلــيــز، الــواقــع 
شــــرق فــيــتــنــام وغـــــرب الــفــلــبــين، وأقــصــى 
الــصــين. ورفــضــت المتحدثة باسم  جنوب 
الــخــارجــيــة الصينية تأكيد أو نفي هذه 
الأخــبــار، أمــس. وقالت هــوا شونيينغ إن 
«أعمال البناء السلمية للصين في أرخبيل 
سبراتليز، بما فيها المنشآت الضرورية 
لــلــدفــاع عـــن الـــتـــراب الــوطــنــي تــهــدف إلــى 
حماية سيادة الصين وأمنها». وأضافت 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أن «أولــــئــــك الــذيــن 
ليست لديهم نية لانتهاك (هذه السيادة) 
ينبغي ألا يقلقوا». وفــي ٢٠١٦، اعتبرت 
محكمة التحكيم الدائمة في لاهــاي التي 
لجأت إليها الفلبين أنه لا حقوق تاريخية 
لبكين في بحر الصين الجنوبي. لكن بكين 

رفضت هذا التحكيم.

الرئيس الأميركي: المبلغ المسدد لدانيلز لا علاقة له بالحملة الانتخابية

أكـــــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب، أمـــس، عــلــى «تــويــتــر» أنـــه ســدّد 
لمحاميه الشخصي مايكل كوهين، على 
ألـــف دولار دفعها  دفـــعـــات، مــبــلــغ ١٣٠ 
للممثلة الإبــاحــيــة ســتــورمــي دانــيــالــز 
الــتــزامــهــا الصمت بــشــأن مزاعم  مقابل 
عـــلاقـــة جــنــســيــة حــصــلــت بــيــنــهــا وبــين 
ترمب، الذي شدد على أن هذه الأموال 

لا علاقة لها بالحملة الانتخابية.
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات تـــرمـــب فــي 
الــتــي ناقضت  الــتــغــريــدات  سلسلة مــن 
نــفــيــه الــســابــق لمــعــرفــتــه بــدفــع أي مبلغ 
مـــالـــي لـــدانـــيـــالـــز، بــعــد أن أعـــلـــن رئــيــس 
بلدية نيويورك السابق رودي جولياني 
الذي انضم حديثا إلى الفريق القانوني 
لــــتــــرمــــب، أن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي قـــام 

بتسديد المبلغ لكوهين، كما ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية.

وقال ترمب إن كوهين «تلقى مبلغا 
شهريا ليس من الحملة وليس له علاقة 
بالحملة»، استخدمه في التوصل إلى 
اتــفــاق عـــدم الــكــشــف عــن مــعــلــومــات مع 
دانــيــالــز، واسمها الحقيقي ستيفاني 
كــــلــــيــــفــــورد. وأضـــــــــــاف: «قــــبــــل انـــتـــهـــاك 
كــلــيــفــورد ومــحــامــيــهــا، كـــان ذلـــك اتفاقا 
خــاصــا. أمــــوال الــحــمــلــة أو المــســاهــمــات 
فــي الــحــمــلــة لــم تــلــعــب أي دور فــي هــذا 
الاتـــــــفـــــــاق». وكـــــانـــــت كـــلـــيـــفـــورد وقـــعـــت 
اتفاقية للحفاظ على صمتها قبل أيام 
من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها 
تـــرمـــب فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الــــدفــــع، ســرت  لــتــوقــيــت  ٢٠١٦. ونـــظـــرا 
شائعات بأن كوهين ربما انتهك قانون 
ل 

ّ
تمويل الحملة الانتخابية لأن ذلك مث

مــســاهــمــة تـــهـــدف إلــــى مــنــع الــصــحــافــة 
السلبية قبل الانتخابات.

وتــســتــخــدم هـــذه الاتــفــاقــيــات التي 
تعتبر قانونية، من قبل رجال متنفذين 
للتكتم على عــلاقــات غير لائــقــة. وقــال 
تــرمــب فــي تــغــريــداتــه الــخــمــيــس: «هــذه 
الاتـــفـــاقـــات شــائــعــة جـــدا بـــين المــشــاهــيــر 
والأثرياء. وفي هذه الحالة، هي سارية 
تماما وستستخدم فــي التحكيم على 

الأضرار ضد كليفورد».
وكـــان تــرمــب نــفــى فــي الــســابــق أي 
عــلــم لــه بــدفــع مبلغ مــالــي إلـــى دانــيــالــز 
قبل أن يقر الأسبوع الماضي أن كوهين 
أبرم «اتفاقا» مع الممثلة الإباحية نيابة 
عنه. وردا على سؤال للصحافيين على 
متن طائرة «إيــرفــورس وان» الرئاسية 
في وقت سابق من هذا الشهر حول ذلك 
الاتفاق، قال ترمب: «عليكم سؤال مايكل 

كوهين. مايكل هو محاميّ. عليكم سؤال 
مايكل»، وعلى ســؤال ما إذا كــان يعلم 
من أين حصل كوهين على تلك الأموال، 

قال: «لا أعرف».
وقــــال جــولــيــانــي لــشــبــكــة «فــوكــس 
نــــيــــوز»: «لـــقـــد دفــــعــــوا المــــــال مــــن خـــلال 
شــركــة مـــحـــامـــاة، وســـددهـــا الــرئــيــس». 
وأضــــــــاف: «كــــانــــت تـــلـــك مـــبـــالـــغ دفــعــهــا 
محاميه كــمــا كــنــت ســأفــعــل، مــن أمـــوال 
أمــــوال أخــرى  شــركــتــه للمحاماة أو أي 
لا يهم. وسدد الرئيس ذلك المبلغ على 
مدى أشهر عــدة». وأضــاف أن المبلغ لم 
يشكل انتهاكاً لقوانين تمويل الحملة 
الانــتــخــابــيــة، لأنــــه «لــــم يــكــن مـــن أمــــوال 

الحملة».
«نــيــويــورك تايمز»  وفـــي حــديــث لـــ
بعد وقت وجيز من ظهوره التلفزيوني، 
قال جولياني إنه تحدث مع ترمب قبل 

وبعد الحديث مع «فوكس نيوز»، وإن 
الرئيس ومحاميه الآخرين يعلمون ما 
سيصرح به جولياني. وقال جولياني 
للصحيفة إن لديه وثائق تثبت أن ترمب 
سدد المبلغ وهو ما يزيل تهمة «انتهاك 

قوانين تمويل الحملة الانتخابية».
وأضـــاف للصحيفة: «بعد انتهاء 
الــحــمــلــة، حـــــددوا مــبــلــغ الــتــســديــد بــــ٣٥ 
ألــف دولار شهرياً مــن حــســاب العائلة 
الـــشـــخـــصـــي»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن تــرمــب 
أعطى كوهين ما بين ٤٦٠ ألفا إلى ٤٧٠ 
ألــفــا عبر هــذه الطريقة لتسديد المبلغ 
المدفوع للممثلة الإباحية، إضافة إلى 
«نفقات عابرة». وصرّح جولياني كذلك 
لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأن 
ترمب «لم يكن على الأرجح يعرف» بدفع 
المبلغ في ذلك الوقت، لأنه منح كوهين 

«تفويضا واسعا لحل هذه المسائل».

المعارضة تؤجل إعلان تحالفها الانتخابي إلى اليوم

«أوباما الكردي» يشعل سباق الرئاسة من سجنه... وينافس إردوغان مجدداً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــســــارعــــت الــــتــــطــــورات عــلــى 
الساحة السياسية في تركيا، مع 
تحرك الأحزاب لحسم مرشحيها 
في الانتخابات الرئاسية، وحسم 
أمــر التحالفات الانتخابية التي 
ستخوض الانتخابات البرلمانية 
الـــتـــي ســتــجــري مـــع الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فـــي الـــيـــوم نــفــســه؛ ٢٤ 

يونيو (حزيران) المقبل.
وأعـــــــــلـــــــــن حـــــــــــزب الـــــشـــــعـــــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــتـــركـــي المـــعـــارض 
لـــــــلأكـــــــراد) أن رئـــيـــســـه  (المـــــــوالـــــــي 
المــــشــــارك الـــســـابـــق صـــــلاح الـــديـــن 
دميرتاش، المسجون بتهم تتعلق 
بــدعــم الإرهـــــــاب، ســيــرشــح نفسه 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، رغــم 
أنه مسجون ويُحاكم في عدد من 
القضايا يصل مجموع الأحــكــام 
فيها إلى ١٤٣ عاماً. وقال الحزب 
إنه وافق على أن يكون دميرتاش 
مرشحه، وسيتم إطلاق حملته في 
تجمعات متزامنة في إسطنبول 
ومــديــنــة ديــــار بــكــر (كـــبـــرى المـــدن 
ذات الأغلبية الكردية جنوب شرق 
تركيا) بعد ظهر اليوم (الجمعة).
وســـبـــق أن رشــــح دمــيــرتــاش 
(٤٥ عــامــاً) نــفــســه أمــــام إردوغــــان 
في انتخابات الرئاسة في ٢٠١٤، 
وقاد حزب الشعوب الديمقراطي 
لدخول البرلمان، كحزب سياسي 
للمرة الأولــى في تاريخ الأحــزاب 
المــوالــيــة لـــلأكـــراد، فــي انــتــخــابــات 
يونيو ٢٠١٥، ثم في الانتخابات 
فــــي الأول مــــن نــوفــمــبــر  المـــبـــكـــرة 
(تشرين الثاني) في العام نفسه. 
ويـــلـــقـــب دمــــيــــرتــــاش مـــــن جـــانـــب 
«أوباما الكردي» تيمناً  أنصاره بـ

بالرئيس الأميركي السابق باراك 
أوبـــامـــا، لمــا اشــتــهــر بــه مــن بــراعــة 
فــــي إلــــقــــاء الـــخـــطـــب وشــخــصــيــتــه 
الـــكـــاريـــزمـــيـــة. وتـــــم اعـــتـــقـــالـــه فــي 
«حــــمــــلــــة  فــــــــي   ٢٠١٦ نـــــوفـــــمـــــبـــــر 
تــطــهــيــر» مــوســعــة بــعــد مــحــاولــة 
الانقلاب التي وقعت في منتصف 
يــولــيــو (تـــمـــوز) مــن الــعــام نفسه، 
واستهدفت الإطــاحــة بــإردوغــان. 
ووجهت إليه عدة تهم، خصوصاً 
تــهــمــة الارتــــبــــاط بـــحـــزب الــعــمــال 

الكردستاني المحظور.
ودعــــا الــرئــيــســان المــشــاركــان 
للحزب؛ بيروين بولدان وسيزاي 
تـــيـــمـــلـــي، أنـــــصـــــار الــــــحــــــزب، إلــــى 
الخروج اليوم والاحتفال بانطلاق 
حملة دميرتاش الرئاسية. وقالا، 
فـــي بـــيـــان: «ســنــجــتــمــع لــنــتــشــارك 
فـــرحـــنـــا بــتــرشــيــح صـــــلاح الـــديـــن 
لــلــرئــاســة.. لقد  دمــيــرتــاش نفسه 
أصــبــحــنــا قــــادريــــن بــالــفــعــل على 

رؤية مستقبل مشرق».
ويـــشـــكـــل تـــرشـــح دمـــيـــرتـــاش 
مــن وجــهــة نــظــر المــراقــبــين، عامل 
ضــغــط إضـــافـــيـــاً عــلــى إردوغـــــــان، 
الـــذي يــواجــه مــنــافــســة مــن مــيــرال 
أكــشــيــنــار رئــيــســة الــحــزب الجيد، 
الــتــي أعــلــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
(يمين وسط) تأييده لها كمرشح 
للرئاسة، فضلاً عن رئيس حزب 
السعادة الإسلامي تمال كرم الله 
أوغلو، الذي يتمتع حزبه بشعبية 
فــي أوســـاط الناخبين المحافظين 
على غرار حزب العدالة والتنمية 
الـــحـــاكـــم الــــــذي تـــدعـــمـــه الــنــوعــيــة 

نفسها من الناخبين.
ـــــــــــــــوزراء  وأعــــــــلــــــــن رئـــــــيـــــــس ال
التركي بن علي يلدريم، في كلمة 
أمــــام اجــتــمــاع الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 

للعدالة والتنمية بالبرلمان أمس، 
تـــقـــديـــم الـــــحـــــزب الــــرئــــيــــس رجـــب 
طــيــب إردوغـــــان كــمــرشــح عــنــه في 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، 
بـــمـــوافـــقـــة جـــمـــيـــع نـــــــواب الـــحـــزب 

البالغ عددهم ٣١٦ نائباً.
ويقدم يلدريم ورئيس حزب 
الــحــركــة الــقــومــيــة (المــنــضــوي في 
تحالف الشعب مع حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة) دولـــت بهشلي، طلب 
تــرشــيــح إردوغــــــان لــلــرئــاســة إلــى 
اللجنة العليا للانتخابات اليوم 
(الجمعة). وعقد العدالة والتنمية 
والحركة القومية اتفاقاً لخوض 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المـــــبـــــكـــــرة، وتـــــرشـــــيـــــح إردوغـــــــــــان 
للانتخابات الرئاسية، تحت اسم 

«تحالف الشعب».
وأعلن حزب الوحدة الكبرى 
(يـــمـــيـــنـــي) أمـــــس أنـــــه ســيــخــوض 
الانــتــخــابــات ضــمــن قــائــمــة حــزب 
العدالة والتنمية الحاكم، وسبق 
الـــحـــزب دعــمــه لترشيح  أن أعــلــن 

إردوغان للرئاسة.
ومـــــن المــــقــــرر أن يــعــلــن حـــزب 
الـــــشـــــعـــــب الــــــجــــــمــــــهــــــوري، أكــــبــــر 
أحـــزاب المعارضة التركية، اليوم 
(الـــجـــمـــعـــة)، مـــرشـــحـــه لــلــرئــاســة، 
الـــــــذي ســـيـــكـــون خــــامــــس مـــرشـــح 
للمنصب بعد إردوغان وأكشينار 

ودميرتاش وكرم الله أوغلو.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر بــالــحــزب 
عن أن نائب الحزب بالبرلمان عن 
مدينة يالوفا (شمال غرب) محرم 
إيــنــجــه ســيــكــون مـــرشـــح الــحــزب 
لـــلـــرئـــاســـة. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
الإعلان الرسمي سيصدره رئيس 
الـــحـــزب كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
بعد اجتماع المجموعة البرلمانية 

لحزب الشعب الجمهوري في وقت 
مبكر اليوم، قال عدد من مسؤولي 
الــحــزب إن فــرص ترشيح إينجه 

باتت عالية جدّاً.
ســبــق أن أعــلــن نــائــب رئــيــس 
الـــحـــزب أوزتــــــــورك يـــلـــمـــاز، نــائــب 
رئيس الحزب، أنه يعتزم الترشح 
لمــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة في 
الانتخابات الرئاسية المبكرة في 
حـــال عـــدم تــرشــح رئــيــس الــحــزب 
كمال كليتشدار أوغلو، الذي كان 

أعلن من قبل أنه لن يترشح.
وشــــغــــل أوزتـــــــــــــورك مــنــصــب 
قـــــنـــــصـــــل تـــــركـــــيـــــا فــــــــي المـــــوصـــــل 
واخـــــتـــــطـــــفـــــه تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــش» 

الإرهابي مع أعضاء القنصلية في 
عام ٢٠١٤. واتهم الحكومة الشهر 
المــاضــي بــأنــهــا هــي مَـــن سلمتهم 

إلى التنظيم الإرهابي.
كما أعلنت نائبة إسطنبول 
عن الحزب ديدم إنجين ترشحها 
لـــلـــرئـــاســـة، رافــــعــــة شــــعــــار إلـــغـــاء 
الــــطــــوارئ وإنــــهــــاء حــكــم الــعــدالــة 
الــذي استمر ١٦ عاما.  والتنمية 
لــكــن اســـم مــحــرم إيــنــجــه جـــاء في 
المــقــدمــة فـــي عــمــلــيــات الــتــصــويــت 
الداخلية في الحزب على اختيار 
مــرشــحــه لـــلـــرئـــاســـة. وقـــــال نــائــب 
رئــيــس الــحــزب إلــهــان كيسيجي، 
إنه «تمت مناقشة ترشيح إينجه، 

واتصلت به هذا الصباح (أمس) 
لتهنئته».

وخــــــــــــــــاض إيــــــــنــــــــجــــــــه، وهـــــــو 
سياسي مخضرم، المنافسة على 
رئاسة الحزب في مواجهة كمال 
كليتشدار أوغلو مرتين آخرهما 
في مــارس (آذار) الماضي لكنه لم 
يــفــز فــي أيــهــمــا. وقـــال كيسيجي: 
«مـــــرشـــــحـــــنـــــا ســـــيـــــكـــــون مـــــؤيـــــداً 
للديمقراطية وللحريات. وسوف 
يــمــثــل جــمــيــع المـــواطـــنـــين الأتـــــراك 
البالغ عددهم ٨٠ مليون نسمة».

في السياق ذاتــه، قال رئيس 
الـــحـــزب كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
خـــلال اجــتــمــاع الكتلة البرلمانية 

للحزب بالبرلمان التركي، أمــس، 
إن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الــلــه 
غـــل تــعــرض لــلــتــهــديــد مـــن جــانــب 
رئــيــس أركـــــان الــجــيــش خلوصي 
أكــــــــــار والمـــــســـــتـــــشـــــار الـــســـيـــاســـي 
لــلــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم 
اللذين أرسلهما إردوغــان  كالين، 
لزيارته قبل أن يعلن عدم خوضه 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة المــقــبــلــة في 

مؤتمر صحافي السبت الماضي.
وقال كليتشدار أوغلو إن ما 
حدث مع غل هو «محاولة جديدة 
لفرض الوصاية العسكرية»، لافتاً 
إلى أن أياً من الأطراف الثلاثة (غل 
وأكار وكالين) لم ينفِ نبأ الزيارة 
التي تمت في ٢٤ أبريل (نيسان) 
الماضي، ولم يتم تقديم أي تفسير 

لها أيضاً.
وأشار إلى أن أكار كان يرتدي 
ملابس مدنية أثــنــاء زيــارتــه لغل 
مــع كــالــين، وأنــهــمــا أقــنــعــاه بعدم 
الرئاسية،  للانتخابات  الترشح 
مخاطباً رئيس الأركان: «إذا كانت 
الـــزيـــارة رســمــيــة فــلــمــاذا ارتــديــت 
مــلابــس مــدنــيــة؟ إذا لــم يــكــن ذلــك 
فــلــمــاذا عقدتم اجتماعاً  رســمــيــاً، 

سرياً؟».
وكــــــان مـــوقـــع «خـــبـــر تـــــورك» 
الــقــريــب مــن الــحــكــومــة نــشــر خبر 
الزيارة، لافتاً إلى أن أكار وكالين 
هبطا بطائرة مروحية في حديقة 
قصر يقيم به غل في إسطنبول، 
وبعدها قام بسحب الخبر وإعفاء 
رئيس تحرير الموقع الإلكتروني 

من منصبه.
وشــــبــــه كـــيـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــلـــو 
فـــبـــرايـــر  بــــانــــقــــلاب ٢٨  الـــــــزيـــــــارة 
(شباط) ١٩٩٧ على حكومة رئيس 

الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، 
«الانقلاب الأبيض»،  الذي عُرِف بـ
أو «انقلاب ما بعد الحداثة»، الذي 
الــحــكــومــة المنتخبة  فــيــه  أجـــبـــرت 
ديــــمــــقــــراطــــيّــــاً عــــلــــى الاســــتــــقــــالــــة 
نتيجة للضغط العسكري، واتهم 
إردوغان بفرض وصايته الخاصة 
على السياسة من خلال استخدام 

نفوذه على الجيش.
وتساءل: «لمــاذا سمح رئيس 
الأركــــــان الــعــامــة لــلــجــيــش لنفسه 
بـــــــأن يُــــســــتــــخــــدم كـــــــــــأداة لإنــــهــــاء 
الــديــمــقــراطــيــة؟»، وقــــال مخاطباً 
إردوغـــــــان: «إذا كــنــتَ تــبــحــث عن 
وسيلة لإنهاء الديمقراطية تحت 
تهديد السلاح، فنحن مستعدون 

لحماية أنفسنا».
وأضــاف أن إردوغــان استغل 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة في 
الـــجـــيـــش، بــعــد  لــتــســيــيــس   ٢٠١٦
إنـــه لا تسييس  قـــال  أن ســبــق أن 
للثكنات ولا تسييس للمحاكم ولا 
تسييس للمساجد لكنه يستغل 
الجيش الآن لإنهاء الديمقراطية.

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، تــــــأجــــــل إعــــــــلان 
الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــربــــــاعــــــي لأحـــــــــزاب 
الشعب الجمهوري (أكبر أحــزاب 
المعارضة) والحزب الجيد، وحزب 
السعادة، والــحــزب الديمقراطي، 
ــــــذي ســيــطــلــق عــلــيــه الــتــحــالــف  ال
الــيــوم الجمعة  إلــى  الديمقراطي، 
بدلاً من أمس، بسبب عدم التوصل 
إلــــى تـــوافـــق تــــام حــــول الــقــضــايــا 
الأســــاســــيــــة بـــاســـتـــثـــنـــاء مــســألــة 
تخفيض العتبة الانتخابية (الحد 
الـــلازم لتمثيل الأحـــزاب  النسبي 
فــي الــبــرلمــان بــالــحــصــول عــلــى ١٠ 
فــي المــائــة مــن أصـــوات الناخبين) 

وإلغائها.

زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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كارثة «غرينفل» تنذر بهزيمة المحافظين في لندن

الانتخابات المحلية البريطانية
 تتحول استفتاءً على أداء حكومة ماي

لندن: «الشرق الأوسط»

أدلــى الناخبون في إنجلترا 
بـــــأصـــــواتـــــهـــــم، أمـــــــــس، لـــتـــجـــديـــد 
المجالس المحلية، في أول اختبار 
عــبــر صــنــاديــق الاقـــتـــراع لرئيسة 
الــــــــــوزراء تـــيـــريـــزا مــــــاي، مـــنـــذ أن 
خسرت غالبيتها البرلمانية العام 

الماضي.
ويستعد حزب ماي المحافظ 
لــهــزيــمــة فـــي لـــنـــدن، حــيــث سيتم 
المــجــالــس المحلية  تجديد جميع 
الـ٣٢، في العاصمة التي تعد المعقل 
التقليدي لحزب العمال المعارض. 
ولكن الانتخابات تجري كذلك في 
أنــحــاء إنجلترا، بما فــي ذلــك في 
مدن مثل مانشستر وليدز؛ حيث 
يتم التنافس على أكثر من ٤٣٠٠ 

مقعد.
وفي لندن، حيث لا تزال كارثة 
حريق برج «غرينفل» الذي أسفر 
عن مقتل ٧١ شخصا حاضرة في 
الأذهان، يستخدم بعض السكان 
الاقتراع كتقييم للقادة المحافظين 
الذين يحملونهم المسؤولية على 

الصعيد الوطني. 
وأدلـــى جــو بــاتــي (٥٤ عاما) 
الـــعـــامـــل فــــي مـــجـــال الــجــمــعــيــات 
الــخــيــريــة، بــصــوتــه عــنــد افــتــتــاح 
مــــــراكــــــز الاقــــــــتــــــــراع فــــــي مــنــطــقــة 
إيلنغتون عند الساعة السابعة 
صباحا، وقــال لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن «الاقــتــطــاعــات في 
المجالس المحلية تأتي من سياسة 

الحكومة المركزية للتقشف». أما 
المــتــقــاعــدة جــويــس مــايــســون (٧٩ 
عاما)، فقالت إن خفض خدمات 
ــــر عــلــى قـــرارهـــا. 

ّ
المــســتــشــفــيــات أث

وأضــــــافــــــت: «ذهـــــــب زوجـــــــي إلـــى 
المستشفى في ٢٧ ديسمبر (كانون 
الأول) (يوم عطلة في بريطانيا)، 
وكــــان مــريــضــا جــــدا، ولــكــنــه بقي 
على عربة مــن الساعة السادسة 
صــبــاحــا حــتــى الــســاعــة الــواحــدة 
صباح اليوم التالي». وأضافت: 
«أعلم أنهم يتعرضون لضغوط 
في الوقت الحالي، ولكن أمرا كهذا 

لم يكن يحدث في السابق». 
وعـــــــــــــادة مـــــــا تــــــكــــــون نـــســـبـــة 
المشاركة منخفضة، إذ إن واحدا 
من بين كل ثلاثة ناخبين توجهوا 
إلى مراكز الاقتراع العام الماضي، 
مقارنة مع نسبة ٦٩ في المائة في 
الانتخابات البرلمانية في يونيو 

(حزيران) الماضي.
مــــنــــذ ذلـــــــك الـــــحـــــين، تـــعـــانـــي 
الــحــكــومــة مــن انــقــســامــات بسبب 
«بــريــكــســت»، وكـــذلـــك الفضيحة 
الأخيرة بشأن معاملة المواطنين 
من أصــل كاريبي الذين هاجروا 
إلـــــى بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الــســتــيــنــات 
والسبعينات. وقد أدت تداعيات 
تــلــك الأزمــــة إلـــى اســتــقــالــة وزيـــرة 

الداخلية.
وعـــــــــــادة مــــــا تـــــؤثـــــر قـــضـــايـــا 
وطنية على الانتخابات المحلية 
التي تتيح فرصة لإرسال رسالة 
إلــــــــى الــــحــــكــــومــــة فــــــي مــنــتــصــف 

الولاية. ويأمل زعيم حزب العمال 
جيرمي كوربن في أن تعزز هذه 
الانتخابات موقفه؛ إلا أن حزب 
اليسار بقيادة كوربن لا يضمن 
الــفــوز، نــظــراً للمصاعب  تحقيق 

التي يواجهها.
وقبل الإدلاء بصوتها، قالت 
ســائــقــة ســـيـــارة الأجــــــرة جــانــيــت 
بارتون (٦٤ عاما)، إنها ستخرج 
عــن التقليد العائلي وستصوت 
لـــحـــزب مــــــاي. وأضـــــافـــــت: «أريـــــد 
إخـــــــراج حـــــزب الـــعـــمـــال مــــن هــنــا، 
ولذلك سأصوت للصحافيين. لا 

أحب جيرمي كوربن».
وخـــــــــلافـــــــــا لمـــــــــا يـــــــجـــــــري فـــي 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــعــامــة، 
يحق لمواطني الاتحاد الأوروبي 
الــــتــــصــــويــــت فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
المحلية. ويركز بعض المرشحين 
فـــي حــمــلاتــهــم الانــتــخــابــيــة على 
قضية «بريكست»؛ إلا أن قضايا 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا الــــضــــرائــــب المــحــلــيــة 
وجــمــع الــقــمــامــة وحـــالـــة الــطــرق، 
تـــهـــيـــمـــن كــــذلــــك عــــلــــى الـــحـــمـــلات 
الانــتــخــابــيــة، مــا يجعل المحللين 
مترددين في استخلاص الدروس 
على المستوى الوطني من نتائج 

هذه الانتخابات.
وفــــتــــحــــت مــــــراكــــــز الاقــــــتــــــراع 
أبـــوابـــهـــا عــنــد الــســاعــة الــســابــعــة 
صــبــاحــا، وأغــلــقــت عــنــد الــســاعــة 
الــعــاشــرة مــســاء، ومـــن المــفــتــرض 
أن تــبــدأ الــنــتــائــج بــالــصــدور ليل 

الخميس إلى الجمعة.

ضحايا سنوات العنف يرفضون العفو عنها

 نفسها لتنهي آخر تمرد مسلح في أوروبا الغربية
ّ

«إيتا» الباسكية تحل
مدريد: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة «إيتا» الباسكية 
الانـــفـــصـــالـــيـــة، أمــــــس، حــــل نــفــســهــا 
وإنــهــاء أي نشاط سياسي، منهية 
بــذلــك آخــر تــمــرد مسلح فــي أوروبـــا 
الغربية، الذي أسفر عن أكثر من ٨٠٠ 

قتيل وآلاف الجرحى خلال عقود.
وفــــي «إعــــــلان نـــهـــائـــي» يحمل 
تــاريــخ ٣ مــايــو (أيــــار) الــحــالــي وزع 
عـــلـــى الــــصــــحــــافــــة، قــــالــــت المــنــظــمــة 
السرية إنها «حلت كل هيئاتها... 

وأنهت أي نشاط سياسي».
وأوقــعــت منظمة «إيــتــا»، التي 
تأسست في ١٩٥٩ إبان ديكتاتورية 
فرنشيسكو فرنكو، ٨٢٩ قتيلا في 
حملة اغتيالات واعتداءات بالقنابل 
في إسبانيا وفرنسا، باسم استقلال 
«أوســـكـــال هــيــريــا»؛ إقــلــيــم الــبــاســك 
الإســبــانــي والــفــرنــســي ونــافــار، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المنظمة التي أضعفتها 
اعتقالات قادتها، ونبذها السكان، 
وصــــنــــفــــهــــا الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
إرهابية، تخلت عن العنف في ٢٠١١ 
المــاضــي.  الــعــام  وســلــمــت أسلحتها 
وقامت بخطوة إضافية في رسالة، 
مؤرخة في ١٦ أبريل (نيسان) نشرت 
الأربــعــاء فــي الصحافة الإسبانية، 
مــعــلــنــة أنـــهـــا «حـــلـــت بـــالـــكـــامـــل كــل 

هيئاتها».
وتـــــــوجـــــــهـــــــت الــــــــرســــــــالــــــــة إلــــــى 
الــتــي شجعتها على  الــشــخــصــيــات 
الــتــخــلــي عــــن الـــعـــنـــف، مـــثـــل الأمــــين 
العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي 
«شــين  عـــنـــان والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــ

فــين»، الآيرلندي جيري آدامــز، كما 
قــال عضو فــي الحكومة الإقليمية 

الباسكية.
وســـيـــلـــي الإعـــــــــلان عـــــن الـــحـــل، 
الــيــوم، «مؤتمر دولـــي» فــي «كامبو 
لي بان» في بلاد الباسك الفرنسية، 
حــيــث ينتظر وصـــول جــيــري آدامـــز 
ومندوبين عن عدد كبير من الأحزاب 
الإســـبـــانـــيـــة الــــتــــي ســـتـــكـــون أيــضــا 

ضمانة لحسن نية «إيتا».
وقال رئيس المنطقة الباسكية 
الــــــقــــــومــــــي، إيــــريــــنــــغــــو أوركـــــــولـــــــو، 
فــــــي مــــقــــابــــلــــة أمــــــــس مــــــع صــحــيــفــة 
مَــديــنــة  بـــايـــيـــس» إن «(إيـــــتـــــا)  «إل 
الــبــاســكــي  الـــحـــل) للمجتمع  (بـــهـــذا 
بـــــأســـــرهـــــا. وإلا لمــا  ولــــلإنــــســــانــــيــــة 

وجدت».
كــــبــــيــــر مـــن  يــــــبــــــدي عـــــــــدد  ولا 
ضحايا «إيتا» استعدادا للتغاضي 
عــن الـــدم الـــذي أريـــق خـــلال ســنــوات 
الـــصـــراع. وخــــلال مــؤتــمــر صحافي 
فــــي ســـــان ســيــبــاســتــيــان (شــــمــــال)، 
المـــديـــنـــة الـــبـــاســـكـــيـــة الــــتــــي شــهــدت 
عددا كبيرا من الاعتداءات، طالبت 
«هــيــئــة ضــحــايــا الإرهـــــاب» المنظمة 
بــــأن تـــديـــن الإرهـــــــاب وتـــتـــوقـــف عن 
الإشادة العلنية بمناضليها عندما 
يخرجون من السجن. وهي تنتظر 
أيضا توضيح خفايا ٣٥٨ جريمة لم 

تكشف بعد.
وكــان الضحايا قد أعربوا عن 
اســتــيــائــهــم مــن رســالــة بــثــت فــي ٢٠ 

أبريل الماضي وأبــدى فيها الجناح 
المسلّح أسفه «للأخطاء الحاصلة»، 
لكنه لم يطلب العفو إلا من الضحايا 
الذين لم يكونوا أطرافا في النزاع، 
ملمّحا إلى أن الآخرين، مثل عناصر 

الشرطة، كانوا أهدافا مشروعين.
وتــــرفــــض الأكـــثـــريـــة الــســاحــقــة 
مــن الــبــاســكــيــين الــعــنــف، لــكــن أقلية 
مــــــا زالـــــــــت تــــطــــالــــب بــــالاســــتــــقــــلال. 
وحــصــل التحالف الانــفــصــالــي «أي 
إتــــش بـــيـــلـــدو»؛ الـــحـــزب الــثــانــي في 
الــــبــــرلمــــان الـــبـــاســـكـــي، عـــلـــى ٢١ فــي 
المـــائـــة مـــن الأصـــــوات بــالانــتــخــابــات 
الإقليمية في ٢٠١٦. ويطالب حزب 
«بيلدو»، على غرار الحزب القومي 
الباسكي بزعامة أوركولو، بسجن 

«إيتا» الذين يمضون  الـ٣٠٠ أسير لـ
عــقــوبــتــهــم فـــي إســبــانــيــا وفــرنــســا، 
على مقربة من عائلاتهم. ورفضت 
الحكومة الإســبــانــيــة حتى الآن أي 

مقابل لحل «إيتا».
وقال رئيس الحكومة، ماريانو 
راخـــــوي: «أيـــاً تــكــن الــخــطــوات التي 
ســتــقــوم بــهــا، فــلــن تــجــد (إيـــتـــا) أي 
ثـــغـــرة تــنــفــذ مــنــهــا، ولــــن تــفــلــت من 
العقاب على ما ارتكبته من جرائم». 
وأضاف: «لسنا مدينين لها بشيء، 
لــهــا  بــــأنــــنــــا مـــمـــتـــنـــون  نـــشـــعـــر  ولا 

بشيء».
وأعـــرب أوركــولــو عــن الأمــل في 
تغيير لسياسة السجون، في مقابلة 
مع صحيفة «إل باييس». وأعقبت 
«حــرب قـــذرة» اعــتــداءات «إيــتــا»؛ إذ 
قــامــت مجموعات مــؤيــدة لعناصر 
الـــشـــرطـــة بــعــمــلــيــات قــتــل لــعــنــاصــر 
«إيـــتـــا»، وقــامــت الــشــرطــة بعمليات 
تعذيب، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وعلى غرار «إيتا»، يطالب هؤلاء 
الــضــحــايــا بــــأن يــؤخــذ هــــذا الــعــنــف 
في الاعتبار، من أجل التوصل إلى 
المصالحة في مجتمع مصدوم. وفي 
تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، 
قالت آن موغوروتسا (٢٨ عاما): «إذا 
لم يتم الاعتراف بقسم من المعاناة، 
فمن الصعوبة بمكان تأمين شروط 
المصالحة». وكــان والــدهــا خوسو، 
النائب عن حزب «هيري باتاسونا»، 
«إيتا»، اغتيل في  الذراع السياسية لـ
١٩٨٩ برصاص ناشطين من اليمين 
المتطرف، معربة عن اعتقادها بأنهم 

تصرفوا بموافقة الدولة.

إسبان يتابعون خبر حل {إيتا} في مطعم بإحدى قرى الباسك أمس (أ.ب)
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قــبــل عـــــام، انــتــخــب الــفــرنــســيــون 
إيمانويل ماكرون رئيساً للجمهورية 
بوجه منافسته مارين لوبان، زعيمة 
اليمين المتطرف. كانت تلك محاولته 
الانتخابية الأولى التي أوصلته إلى 
قــصــر الإلــيــزيــه بعكس جـــاك شــيــراك، 
وفــــرنــــســــوا مــــيــــتــــران، الـــلـــذيـــن حــــاول 
كــل منهما ثــلاث مـــرات قبل أن تفتح 
بـــوجـــهـــه أبــــــــواب الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي. 
ورغم أن نيكولا ساركوزي اليميني، 
وفـــرنـــســـوا هـــولانـــد الاشـــتـــراكـــي فـــازا 
كـــمـــا مــــاكــــرون مـــنـــذ الــــــــدورة الأولــــــى، 
بــأنــه كــان  فـــإن الأخــيــر يتميز عنهما 
بـــلا حـــزب يــقــف وراءه، وبـــلا تــاريــخ 
ســيــاســي وانــتــخــابــي يشكل الــقــاعــدة 
التي يستند إليها لإقناع الناخبين. 
ومــع ذلـــك، وبسبب ظـــروف سياسية 
اســتــثــنــائــيــة، وصـــل هـــذا الـــشـــاب ابــن 
الــــــــ٣٨ عــــامــــاً، إلـــــى أعـــلـــى مــنــصــب فــي 
الجمهورية الفرنسية، قالباً الموازين، 
ومــتــخــطــيــاً الانــقــســام الــتــقــلــيــدي بين 
الــيــمــين والــيــســار، ومــقــدمــاً برنامجاً 
إصــلاحــيــاً لــيــبــرالــيــاً يــســعــى مــنــذ ١٢ 
شــهــراً لــوضــعــه مــوضــع الــتــنــفــيــذ بلا 
تأخير، ورغم الصعوبات الاجتماعية 
والاقتصادية التي تقف بوجهه، بما 
فيها الإضرابات التي تعيشها فرنسا 
مـــنـــذ نـــحـــو الـــشـــهـــر فــــي قـــطـــاع ســكــك 
الحديد والطيران التجاري والطلاب 

والمتقاعدين.
لا يخاف ماكرون أن يطلق عليه 
اسم «رئيس الأغنياء» بسبب التدابير 
الاقتصادية التي أقرها، ومنها إلغاء 
الضريبة على الثروة وإلغاء ضريبة 
المــالــي» للشركات وأصحاب  «الــهــرب 
رؤوس الأموال إلى فضاءات ضريبية 
أكثر تسامحاً، وتعديل قانون العمل 
لجعله أكــثــر طــواعــيــة بــأيــدي أربـــاب 
الــعــمــل. ويــبــدو أن هـــذه الــتــدابــيــر من 
النوع الذي يرضي اليمين الفرنسي؛ 
لأن آخر استطلاع للرأي نشرت نتائجه 
صـــحـــيـــفـــة «لــــوفــــيــــغــــارو» الــيــمــيــنــيــة 
يــبــينّ «رضــــا» الــيــمــين عــلــى مــاكــرون؛ 
لأنــــه كــســب ١٤ نــقــطــة لــــدى مــحــازبــي 
«الجمهوريون» وهو الحزب اليميني 

الكلاسيكي، بينما تهاوت شعبيته 
لدى اليسار واليسار المتشدد، وأخذت 
الطبقة المتوسطة تبتعد عنه بسبب 
الــوطــأة  ســيــاســاتــه الضريبية ثقيلة 

عليها.
منذ اليوم وحتى الرابع عشر من 
الشهر الحالي، موعد الذكرى الأولى 
لانتخابه، سيكتب الكثير عن ماكرون 
وعـــــن ســـيـــاســـاتـــه فــــي الـــــداخـــــل فــيــمــا 
الــخــارجــيــة. فالرجل  خــص سياسته 
وصل إلى الرئاسة حاملاً طموحات 
خارجية كــبــرى، أولــهــا إعـــادة فرنسا 
إلــى الخريطة الدبلوماسية العالمية 
وقبلها الأوروبية. فأوروبا كانت في 
حالة من الوهن والتراجع بسبب تقدم 
اليمين المتطرف والتمزقات بين أعضاء 
الاتحاد والسياسات «المــارقــة» لعدد 
من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، 
(المجر، تشيكيا، سلوفاكيا، رومانيا)، 
والعجز عن التوصل إلى تفاهم لإدارة 
مــلــف الــهــجــرات الــكــثــيــفــة الــتــي بـــدأت 
بالوصول إليها مع بداية عام ٢٠١٥.

يـــــــضـــــــاف إلــــــــــى ذلــــــــــك كـــــــلـــــــه، أن 
نـــجـــم المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل، الــشــريــك الأول لــفــرنــســا كــان 
قــــد بـــــدأ بـــــالأفـــــول، وهـــــو مــــا أظــهــرتــه 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــخــريــف 
الماضي والصعوبات التي واجهتها 
المــــســــتــــشــــارة فــــــي تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 

ائتلافية. وأخيراً، كانت أزمــة خروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
(بريكست) تشكل «خــطــراً وجــوديــاً» 
عــلــى مــســتــقــبــل الاتــــحــــاد، بـــل بعض 
التوقعات المتشائمة توقعت تهاويه 
إذا ســـار أعــضــاء آخــــرون عــلــى خطى 

لندن.
وســــــط هــــــذه الــــغــــيــــوم الـــداكـــنـــة 
المــهــيــمــنــة عــلــى أوروبــــــــا، وصــــل إلــى 
الإلــيــزيــه رئــيــس شــاب عــديــم الخبرة 
فـــــي الـــســـيـــاســـة الـــــدولـــــيـــــة، فـــــي حــين 
بـــــــدأت بـــالـــظـــهـــور بـــعـــض مــــؤشــــرات 
الـــعـــودة إلـــى أيــــام «الـــحـــرب الـــبـــاردة» 
لاً بروسيا، والغرب 

ّ
بين الشرق ممث

ممثلاً بالولايات المتحدة الأميركية 
التي يحكمها رئيس أقل ما يقال فيه 
إنه من طراز خاص. بيد أن الرئيس 
الــشــاب معتنق مــبــدأ «البراغماتية» 
في السياسة الخارجية، دشن عهده 
بالسعي لــبــنــاء «عــلاقــة خــاصــة» مع 
دونالد ترمب ومن غير إهمال نظيره 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. الــتــقــى 
الأول بــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن انــتــخــابــه 
فـــي بــروكــســل ولاحـــقـــاً فـــي إيــطــالــيــا، 
الــعــاصــمــة البلجيكية بمناسبة  فــي 
قــمــة الــحــلــف الأطــلــســي فــي ٢٤ مايو 
(أيار) من العام الماضي، وفي مدينة 
أيــام قليلة  تاورمينا الإيطالية بعد 
بمناسبة قمة مجموعة السبع. ومنذ 

الدقائق الأولى، سعى ماكرون لنسج 
«عــلاقــات خــاصــة» مــع تــرمــب، بينما 
كان السياسيون والمثقفون، فضلاً عن 
الصحافة الأوروبــيــة، تصب حممها 
على هذا الرئيس «المتقلب» القادم من 
عالم آخر (المــال والأعمال) إلى نادي 
رجال الدولة. ونجح ماكرون في ذلك، 
وجاءت الترجمة العملية في دعوته 
ترمب ليكون ضيف الشرف بمناسبة 
العيد الوطني الفرنسي في ١٤ يوليو 
(تموز) ٢٠١٧ والعرض العسكري في 
جــادة الشانزلزيه، فضلاً عــن عشاء 
«خاص» رباعي جمع ماكرون وترمب 
وزوجتيهما في أحــد أشهر المطاعم 
الفرنسية. ورد ترمب التحية بأفضل 
مــنــهــا، حــيــث دعــــا مــــاكــــرون فـــي أول 
زيـــارة دولــة منذ وصــولــه إلــى البيت 
الأبيض. واكتشفت شاشات التلفزة 
فــي العالم كله عــدد المـــرات التي قبّل 
فيها ترمب ضيفه الفرنسي، وكم مرة 

تصافحا.
ــبــل والمــصــافــحــات لا 

ُ
غــيــر أن الــق

إنــجــازات.  تبني ســيــاســة ولا تحقق 
وهذه التجربة المرّة عاشها ماكرون، 
حيث إن تــرمــب لــم يــتــردد فــي سحب 
الــولايــات المتحدة مــن اتفاقية المناخ 
الموقعة في باريس نهاية عام ٢٠١٥، 
الــخــروج من اليونيسكو ومن  أو في 
منظمات دولية أخرى، ولا في فرض 

رسوم باهظة على صــادرات الاتحاد 
الأوروبـــــــــي إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
فضلاً عن قراره إعلان القدس عاصمة 
لإسرائيل، وقــرار نقلها في السادس 
مـــن الــشــهــر الــحــالــي. وأخـــيـــراً ولــيــس 
آخــــراً، عــزمــه عــلــى «تــمــزيــق» الاتــفــاق 
الــنــووي مــع إيـــران المــوقــع صيف عام 
٢٠١٥، رغــم كــل المــســاعــي الــتــي بذلها 
مـــــــاكـــــــرون خـــــــلال زيـــــــارتـــــــه الأخـــــيـــــرة 

لواشنطن وقبلها وبعدها.
وبــــــاخــــــتــــــصــــــار، فـــــــــإن حـــصـــيـــلـــة 
سياسة ماكرون «الأميركية» جاءت 
فــيــهــا مـــا يستطيع  ســلــبــيــة، ولـــيـــس 
الــتــوكــؤ عــلــيــهــا، لــلــزعــم أنـــه نــجــح في 
الـــذي يدير  تغيير مخططات تــرمــب 
شــــؤون أمــيــركــا ويـــؤثـــر عــلــى شـــؤون 
العالم بتغريداته الصباحية. وليس 
مـــن يــســتــطــيــع الـــيـــوم أن يــحــكــم على 
مـــــا ســـيـــقـــوم بـــــه تــــرمــــب فـــــي الـــثـــانـــي 
الــحــالــي، ومــا بعده  عشر مــن الشهر 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي.  بــالــنــســبــة للملف 
وآخــــر المـــحـــاولات (أو الــخــطــط) التي 
طرحها مــاكــرون الــذي يسعى لإبــرام 
اتـــفـــاق جـــديـــد مـــع إيــــــران يــبــقــي على 
لــكــن يستكمل بــاتــفــاق  اتــفــاق ٢٠١٥، 
حـــول الــنــشــاطــات الــنــوويــة الإيــرانــيــة 
إلــــى  بــــعــــد عـــــــام ٢٠٢٥، إضـــــافـــــة  لمـــــا 
«احتواء» برامج طهران الصاروخية 
الإقليمية  والباليستية وسياستها 

في اليمن، والعراق، وسوريا، ولبنان، 
والــخــلــيــج. لــكــن مــصــيــر مـــا يــقــتــرحــه 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي يــبــقــى مــربــوطــاً 
بما سيراه ترمب، وبما تقبل طهران 
ومعها موسكو التفاوض حوله، علماً 
بــأن الطرفين يرفضان رفضاً مطلقاً 
الـــعـــودة إلـــى الــتــفــاوض بــشــأن اتــفــاق 

.٢٠١٥
ثــــمــــة مــــلــــف ربـــــمـــــا يــســتــطــيــع 
الــرئــيــس الــفــرنــســي أن يـــدعـــي أنــه 
نجح في لي ذراع ترمب بصدده، 
وهــو المــلــف الــســوري. ففي مقابلة 
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر 
الماضي، قال ماكرون، إنه «نجح» 
فــي حمل تــرمــب على الإبــقــاء على 
القوات الأميركية في سوريا التي 
كان الأول يريد إعادتها إلى بلاده 
فــــي «أســــــــرع وقــــــــت». كــــذلــــك، أفــــاد 
مـــاكـــرون بـــأن بــاريــس عــمــلــت على 
حصر الضربات العسكرية الثلاثية 
مع واشنطن ولندن، والابتعاد عن 
اســـتـــفـــزاز روســـيـــا وإيــــــــران. وجـــاء 
الـــــرد ســريــعــاً مـــن الــبــيــت الأبــيــض 
لينفي ما أكده ماكرون، ومن وزارة 
الدفاع التي أفــادت بأن القرار كان 
أميركياً محضاً. وفي أي حال، فإن 
مبادرات ماكرون في الملف السوري 
كانت بلا نتيجة عملية، فلا خطته 
إطلاق «مجموعة عمل» مشكلة من 

الدول الخمس دائمة العضوية في 
مــجــلــس الأمــــن أيــنــعــت ثـــمـــاراً، ولا 
اجــتــمــاعــات «المــجــمــوعــة الضيقة» 
الــدول الغربية الثلاث  المشكلة من 
(فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة)، تـــضـــاف إلــيــهــا ألمــانــيــا 
والــســعــوديــة والأردن، أفــضــت إلى 
نتيجة. والــخــلاصــة، أن «مفتاح» 
الـــــــحـــــــرب فـــــــي ســـــــوريـــــــا مـــــوجـــــود 
بـــالأحـــرى لـــدى مــجــمــوعــة آســتــانــة 
(روسيا وإيــران وتركيا)، في حين 
الورقة ربما الوحيدة التي يملكها 
الــوجــود العسكري  الغربيون هــي 
فـــي شــــرق وشـــمـــال ســـوريـــا، الـــذي 
يــمــكــن أن يـــكـــون مــفــيــداً عــنــد بــدء 
الـــبـــحـــث جــــديــــاً فــــي صـــــــورة الــحــل 

النهائي في سوريا.
فــي اقــتــرابــه مــن تــرمــب، لــم ينس 
ماكرون بوتين الذي فرش تحت قدميه 
الــســجــاد الأحــمــر بــعــد أســبــوعــين من 
فوزه الرئاسي، حيث دعاه إلى قصر 
فرساي التاريخي نهاية مايو الماضي، 
وتــوافــق معه على العمل معاً بشأن 
المــلــفــات الــســاخــنــة. وكــمــا فــي علاقته 
مع ترمب، فقد خطا ماكرون خطوات 
باتجاه الرئيس الروسي عندما تخلى 
عـــن شــــرط تــنــحــي الأســـــد وجـــعـــل من 
«داعــش» «عــدو فرنسا، بينما الأسد 
عـــدو شــعــبــه». وواظــــب مــاكــرون على 

هــذه السياسة، فاتصل ببوتين قبل 
الــضــربــات العسكرية، وحـــرص على 
التأكيد له أنها تستهدف فقط المواقع 
الــكــيــمــاويــة لــلــنــظــام، كــمــا اتـــصـــل به 
بعد الضربة. وها هو يتأهب لزيارة 
روســيــا يــومــي ٢٤ و٢٥ الــحــالــي. لكن 
كــمــا فــي الــعــلاقــات مــع واشــنــطــن، لم 
يحصل ماكرون على أي نتيجة تذكر 
في تعاطيه مع روسيا، رغم أنه يريد 
أن يظهر بمظهر القادر على لعب دور 
الوسيط بين الجبارين، بينما القادة 

الغربيون الآخرون غائبون.
لـــــــدى وصـــــولـــــه إلـــــــى الإلــــيــــزيــــه، 
إعــــــــادة  مـــــــاكـــــــرون الأول  كــــــــان حــــلــــم 
وضـــع الاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى سكة 
الانــدمــاج وطــرح لذلك خطة طموحة 
نــــــص عــــلــــى خــــطــــوطــــهــــا الـــعـــريـــضـــة 
بـــرنـــامـــجـــه الانــــتــــخــــابــــي، وفـــصّـــلـــهـــا 
فـــي خــطــابــين رئــيــســيــين فـــي جــامــعــة 
السوربون في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي والــشــهــر المــاضــي في 
خــطــاب أمــــام الــبــرلمــان الأوروبــــــي في 
ستراسبورغ. لكن الواقع الأليم يبينّ 
أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها 
الــفــرنــســيــة، والتهليل  الــدبــلــومــاســيــة 
الـــــــذي صــــاحــــب خـــطـــب مـــــاكـــــرون، لــم 
يتحقق شـــيء مــلــمــوس حــتــى الــيــوم، 
بــل إن مـــاكـــرون أغــــاظ بــلــدان أووربــــا 
الشرقية والوسطى ولم يلق التجاوب 

الكافي من ميركل.
وهكذا، فإن أول «إنجاز» خارجي 
لماكرون، وفق الاختصاصيين هو أنه 
«حــــسّــــن» صـــــورة فــرنــســا فـــي الــعــالــم 
بـــاريـــس  تـــألـــقـــهـــا. إلا أن  لـــهـــا  وأعـــــــاد 
ــ  بقيت غائبة عن الملف الفلسطيني 
الإسرائيلي، باستثناء تعبير ماكرون 
عـــن «مـــعـــارضـــتـــه» مــــبــــادرات تــرمــب، 
وغير مؤثرة لا في الحرب العراقية ولا 
في أزمــة الخليج والحرب في اليمن. 
ومع ذلك، فإن الدبلوماسية الفرنسية 
الــذي  لــلــمــبــادرات، كالمؤتمر  لا تفتقر 
نـــظـــم لــــدعــــم الاســـتـــثـــمـــار فــــي لــبــنــان 
ومـــســـاعـــدتـــه فــــي إرســــــــاء اســـتـــقـــراره 
وسيادته، أو المؤتمر الدولي الخاص 
ر 

ّ
بمحاربة الإرهــــاب، فــي حــين تحض

باريس لمؤتمر عن الأوضاع الإنسانية 
في اليمن.
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الرئيس الفرنسي يزور كاليدونيا الجديدة قبل الاستفتاء على الاستقلال
نوميا (فرنسا): «الشرق الأوسط»

يـــــقـــــوم الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل مــاكــرون، أمــس، بزيارة 
إلــى كاليدونيا الجديدة فــي وقت 
بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة، صـــــادف مـــــرور ٣٠ 
عـــامـــاً عــلــى الأحـــــــداث الـــدامـــيـــة في 
هــذا الأرخــبــيــل الفرنسي بالمحيط 
الــــــهــــــادي، وقــــبــــل ســـتـــة أشــــهــــر مــن 

استفتاء مهم حول الاستقلال.
وسيبقى ماكرون الذي أمضى 
لــــتــــوه ثــــلاثــــة أيـــــــام فــــي أســـتـــرالـــيـــا 
لتعزيز «الــعــلاقــة الاستراتيجية» 

مع هذه القارة، حتى الخامس من 
مــايــو (أيــــــار) فـــي الـــجـــزيـــرة، حيث 
تثير زيارته حساسيات، كما ذكر 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. 
ويرفض قسم من السكان أن يقوم 
الــرئــيــس الــفــرنــســي بـــزيـــارة نصب 
تـــكـــريـــمـــي لـــنـــاشـــطـــين مــــــن شــعــب 
الـــكـــانـــاك الـــذيـــن نــاضــلــوا مـــن أجــل 
ــتــلــوا بــأيــدي جنود 

ُ
الاســتــقــلال، وق

فرنسيين قبل ثلاثين عاماً. وفي ٥ 
مايو (أيــار) ١٩٨٨، هاجم الجيش 
كهف أوفيا (شرق الأرخبيل) حيث 
كان ناشطون يطالبون بالاستقلال 

تل 
ُ
يحتجزون عناصر من الدرك، فق

٢١ شخصاً، هم عسكريان و١٩ من 
ذت بالبعض منهم 

ِّ
ف

ُ
الكاناك الذين ن

أحكام بالإعدام.
وسيكون ماكرون أول رئيس 
فـــرنـــســـي يــــــــزور أوفـــــيـــــا مـــنـــذ تــلــك 
المأساة، التي تركت صدمة عميقة 
فـــي الأذهـــــــان. كــمــا ســـيـــزور نصباً 
قيم تخليداً لذكرى أربعة دركيين 

ُ
أ

قــتــلــتــهــم فـــي ٢٢ أبـــريـــل (نــيــســان) 
كــــومــــانــــدوس  ١٩٨٨م مـــجـــمـــوعـــة 
تناضل مــن أجــل الاســتــقــلال، التي 
أخــــــذت بـــعـــد ذلـــــك أربــــعــــة دركـــيـــين 

آخـــــريـــــن رهـــــائـــــن. وقـــــــال الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي لـــــدى وصــــولــــه إن هـــذه 
الزيارة مناسبة «لتكريس لحظات 
مـــهـــمـــة فـــــي تــــاريــــخــــنــــا المــــشــــتــــرك، 
لـــحـــظـــات كـــانـــت مـــؤلمـــة فــــي بــعــض 
الأحـــــيـــــان»، مــشــيــراً إلــــى «الـــذكـــرى 

الثلاثين لأحداث أوفيا».
وفي أعقاب التوترات الحادة 
الناجمة عــن المطالبة بالاستقلال 
فــي الــثــمــانــيــنــات، وقــعــت اتــفــاقــات 
بين باريس ونوميا لمنح الجزيرة 
الفرنسية منذ ١٨٥٣م حكماً ذاتياً 
واســـعـــاً. وفـــي ١٩٩٨، أطــلــق اتــفــاق 

نـــومـــيـــا مـــســـيـــرة تـــدريـــجـــيـــة لإزالـــــة 
الاســـــتـــــعـــــمـــــار مــــــن خــــــــلال تــنــظــيــم 
اســـتـــفـــتـــاء حـــــول تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر، 
ســيــجــري فـــي الـــرابـــع مـــن نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وقـــــــــبـــــــــل ســـــــتـــــــة أشـــــــــهـــــــــر مــــن 
الاستفتاء، أعطى استطلاع للرأي 
نــتــائــجــه الأربـــــعـــــاء، «لا...  نـــشـــرت 
للاستقلال»، نسبة ٥٩٫٧ في المائة 
من الذين سُئِلوا عن آرائهم وأعلنوا 
معارضتهم الاستقلال، في مقابل 
٢٢٫٥ في المائة من الذين يؤيدونه، 
و١٧٫١ من الذين لم يحسموا أمرهم.

ويتألف سكان الأرخبيل الذين 
ألــف نسمة، من  يبلغ عــددهــم ٢٧٠ 
نــحــو ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــكـــانـــاك، 
و٢٧ فــــي المــــائــــة مــــن الأوروبـــــيـــــين، 
ويـــطـــلـــق الآخــــــــرون عـــلـــى أنــفــســهــم 
اســــــم «المــــخــــتــــلــــطــــين»، مـــــن أصـــــول 
أخرى أو من دون انتماء. واحتمال 
الاســــتــــقــــلال عــــن فـــرنـــســـا ســيــكــون 
ســـابـــقـــة مـــنـــذ اســـتـــقـــلال جــيــبــوتــي 
فــي ١٩٧٧م، وفــانــوتــو فــي ١٩٨٠م، 
المــســتــعــمــرة الــســابــقــة الــفــرنــســيــة - 
البريطانية، المجاورة لكاليدونيا 

الجديدة.

ماكرون يستقبل بوتين في قصر فرساي العام الماضي (أ.ف.ب)



فــــي فـــرنـــســـا، يـــتـــســـاءل بــعــض 
المــعــلــقــين، إنْ كـــان بــلــوغ هـــذا الحد 
الـــفـــج مــــن الــــتــــودد إلـــــى أفــضــلــيــات 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب، بمناسبة 
زيــــــارة الــــدولــــة إلــــى واشـــنـــطـــن، من 
المــلائــم فــعــلاً بــالــنــســبــة إلـــى رئيس 
الجمهورية الفرنسية. هل كان كل 
هذا العناق واللقاء الحار، وكانت 
كــــل هـــــذه الإشــــــــــادات والإطــــــــــراءات 
ومظاهر التقارب المبالغة ضرورية 
للغاية حقاً؟ ويبقى لدينا أن السواد 
الأعظم من الشعب الفرنسي يرى أن 
يـــؤدي سوى  إيمانويل مــاكــرون لا 
وظــيــفــتــه الــرئــاســيــة بــكــل بــســاطــة، 
معترفين بأنه من الأفضل لمصالح 
البلاد أن تكون على علاقات وطيدة 
وراســــــخــــــة مـــــع رئـــــيـــــس الـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية، بصرف النظر 
تــمــامــاً عـــن شــخــصــيــة الـــرجـــل الـــذي 
اخـــــتـــــار الــــنــــاخــــبــــون الأمـــيـــركـــيـــون 

إرساله إلى البيت الأبيض.
عــــــــــــــلاوة عــــــلــــــى ذلــــــــــــــك، هـــــنـــــاك 
الــطــريــقــة الــفــرنــســيــة لــلــقــيــام بمثل 
هذه الأمور: إظهار الروح المعنوية 
العالية والمشاعر الدافئة مع إخبار 
مــحــدثــيــك بــكــل صـــراحـــة ووضــــوح 
عــمــا يــجــب أن يــعــرفــوه. ولــقــد كــان 
هـــذا هــو الــحــال بــصــورة ملحوظة 
خــــلال أيـــــام الــــزيــــارة الـــثـــلاثـــة. ففي 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي المـــشـــتـــرك، لــم 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إخــفــاء  يتعمد 
أنـــه ونــظــيــره الأمــيــركــي كــانــا على 
طـــــرفـــــي الــــنــــقــــيــــض فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بــمــخــتــلــف وجــــهــــات الـــنـــظـــر. وفـــي 
مختلف الموضوعات، أشار الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إلـــــى الاخــــتــــلاف الــقــائــم 
بينهما. وكــان الخطاب الحماسي 
الــــذي ألـــقـــاه أمــــام الــكــونــغــرس، في 

الوقت الذي شدد فيه على الروابط 
التاريخية بين الجمهوريتين، كان 
يــشــكــل فـــي جـــوهـــره تــفــنــيــداً منمقاً 
ومـــمـــنـــهـــجـــاً لــلــكــثــيــر مـــــن المــــبــــادئ 
الــتــي يعتمدها الرئيس  الــراســخــة 
الأمــــيــــركــــي. ولــــقــــد أصــــــر الـــرئـــيـــس 
ماكرون على أن العولمة والتعددية، 
واحـــتـــرام الــتــحــالــفــات والالــتــزامــات 
بـــمـــوجـــب المـــــعـــــاهـــــدات، كــــانــــت هــي 
الــذي ترتكز عليه  الإرث الأســاســي 
الــديــمــقــراطــيــات إن أرادت مواجهة 
الــتــحــديــات الــعــظــيــمــة فـــي عــصــرنــا 
الحاضر، مثل التغيرات المناخية، 
وصعود أنظمة الحكم السلطوية، 

من بين أمور أخرى.
ولـــيـــس بـــوســـع المـــــرء أن يــهــرب 
مــــن طـــــرح ســــــؤال آخــــــر: مــــا الـــهـــدف 
المـــنـــشـــود مــــن وراء كــــل ذلــــــك؟ ومـــا 
نــتــائــج زيــــــارة الـــدولـــة الأمــيــركــيــة؟ 
يمكن للدبلوماسي المحترف دائماً 

الاستناد إلى بعض الصيغ الجاهزة 
للإجابة عن مثل هذا السؤال: «من 
السابق لأوانه تقييم النتائج الآن»، 
أو «المــتــابــعــة فقط هــي الــتــي سوف 
تــوضــح إن كــانــت زيـــارة الــدولــة قد 

حققت فرقاً حقيقياً ومعتبراً».
وهــــــــــــــذه مــــــــن الــــكــــلــــيــــشــــيــــهــــات 
الصحيحة من دون شك، لكن دعونا 
نحاول اقتراح المزيد من الإجابات 
عـــن مــســألــتــين رئــيــســيــتــين، ترتبط 
كلتاهما مباشرة بالأوضاع الراهنة 

في منطقة الشرق الأوسط:

الـــــســـــوريـــــة؛ إذ  المــــســــألــــة  أولاً، 
مــــاكــــرون نجح  الـــرئـــيـــس  يـــبـــدو أن 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق مـــــا يـــــريـــــد، بــمــعــنــى 
إعــــــادة الــــتــــزام الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الــوجــود العسكري  بالحفاظ على 
شــمــال ســوريــا. ومــن خــلال حديثه 
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك، 
قـــال الــرئــيــس تــرمــب إنـــه يــرغــب في 
عـــودة الــجــنــود العظماء إلــى أرض 
الوطن، لكن شريطة ألا يعني ذلك 
فتح الــطــريــق أمـــام إيـــران للوصول 
إلى البحر الأبيض المتوسط. وذكر 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــحـــاجـــة إلـــى 
وجــود «البصمة» القوية والدائمة 
فــــي ســــوريــــا مــــن جـــانـــب الــــولايــــات 

المتحدة الأميركية وحلفائها.
ثانياً، المسألة الإيــرانــيــة، ربما 
لـــم يــتــمــكــن الــرئــيــس الــفــرنــســي من 
إقـــنـــاع نــظــيــره الأمـــيـــركـــي بتغيير 
مــوقــفــه حــيــالــهــا. وأقــــــرّ فـــي نــهــايــة 

الــزيــارة، في اجتماع مع الصحف، 
أن الرئيس الأميركي ربما ينسحب 
من الاتفاق النووي بحلول ١٢ مايو 
(أيار) الحالي. ودعونا نضيف إلى 
ذلك أن المسألة الحقيقية الآن تتعلق 
بالإجراءات المتبعة. وبالمقارنة مع 
الــدائــر فــي المملكة المتحدة  الــجــدال 
بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي، قد 
إلــى توصيف المسألة  يميل أحــدنــا 
الإيرانية بأنها: محاولة واشنطن 
الـــنـــاعـــم» أو «الــــخــــروج  «الـــــخـــــروج 
الصعب» من «خطة العمل الشاملة 

المشتركة»، أي الاتفاق النووي.
بــالــتــصــريــحــات  الـــتـــزمـــنـــا  وإن 
الــرســمــيــة الــتــي أدلـــى بــهــا الرئيس 
مــاكــرون، فــإن المــســألــة الإيــرانــيــة لم 
إلــى هذه  تخضع للنقاش استناداً 
الشروط. إذ قدم الرئيس الفرنسي 
الزائر نظرة شاملة لمستقبل المسألة 

الإيرانية. ووفقاً لرؤيته الخاصة، 
فـــإن الاتــفــاق الــنــووي فــي حــد ذاتــه 
ليس سيئاً، لكنه غير كافٍ. وينبغي 
إدمــاجــه فــي اتفاقية أوســع نطاقاً، 
بالإضافة إلى القيود المتضمنة في 
خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن 
البرنامج النووي الإيراني، ينبغي 
ثـــلاث ركــائــز أخــــرى: القيود  إدراج 
المــفــروضــة عــلــى الأنــشــطــة الــنــوويــة 
الإيرانية في أعقاب نهاية مدة خطة 
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة بحلول 
عام ٢٠٢٥، والقيود المفروضة على 

الــبــرنــامــج الـــصـــاروخـــي الإيـــرانـــي، 
والــقــيــود المــفــروضــة عــلــى الأنشطة 

الإقليمية لإيران.
ولــــــقــــــد دافـــــــعـــــــت المــــســــتــــشــــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، التي تقوم 
إلــى واشنطن بعد الرئيس  بزيارة 
الـــفـــرنـــســـي، وبـــطـــريـــقـــة بــــارعــــة عــن 
خطة مماثلة. إذ شددت أيضاً على 
ضرورة المحافظة على خطة العمل 
الشاملة المشتركة الحالية مع وجود 

استكمالها ببنود أخرى مهمة.
ونتيجة لذلك؛ بات الآن الخيار 
الواضح أمام إدارة الرئيس ترمب: 
يــمــكــنــهــم بــالــطــبــع عــكــس مــوقــفــهــم 
والالــــتــــزام بــخــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة على صــورتــهــا الحالية، 
لفترة من الزمن على أدنــى تقدير، 
حـــــتـــــى يــــتــــســــنــــى مـــــنـــــح الــــحــــلــــفــــاء 
الأوروبــــــــيــــــــين الــــفــــرصــــة لـــصـــيـــاغـــة 
الاستراتيجية الخاصة بهم. وبدلاً 

من ذلك، يمكنهم تجاهل الهواجس 
الأوروبـــيـــة والانـــطـــلاق عــلــى مسار 
«الخروج الصعب»؛ مما يؤدي إلى 
تفكيك الاتفاق النووي وفتح المجال 
أمام اضطرابات كبيرة، وربما اندلاع 
الحرب، في منطقة الشرق الأوسط. 
كما يمكنهم تخير سبيل وسط بين 
ذلــك، والـــذي يتألف مــن الانسحاب 
الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق الــنــووي مع 
مجموعة مــن الإعـــفـــاءات الخاصة 
الــعــقــوبــات (أي «الــخــروج  بتجديد 
الناعم»)؛ وذلك لأجل إفساح المجال 

أمام الجانب الأوروبي ومنحه قدراً 
مــن الــوقــت «لإصـــلاح» خطة العمل 

الشاملة المشتركة.
تأثر حلفاء فرنسا والــولايــات 
المتحدة الإقليميون بشكل مباشر 
أو غير مباشر بالمحادثات الأخيرة 
فـــي واشـــنـــطـــن. ولــــم يــكــن الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي خــــجــــولاً فــــي المــطــالــبــة 
بــبــذل المــزيــد مــن الــجــهــود، بــمــا في 
ذلــك الجهود المالية، التي يقدمها 
أرادوا  إذا مــا  الحلفاء الإقليميون 
من الولايات المتحدة مواصلة قيادة 
استراتيجية السيطرة والاستقرار 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا. وكــمــا 
هو معتاد بالنسبة إليه، استخدم 
الأرقــــام الكبيرة واللهجة الموحية 

بقدر لا بأس به من التهديد.
أما بالنسبة إلى ماكرون، فإن 
إيــران  خطته تنطوي على موافقة 
الــــدخــــول فــــي جــــــولات جــــديــــدة مــن 

المفاوضات والتي ستشمل وجود 
قوى إقليمية أخرى في مرحلة من 
المراحل. والأمر المهم على المحك الآن، 
مــن زاويــــة الــرئــيــس الــفــرنــســي على 
الأقــــل، هــو إعــــادة تــحــديــد الــشــروط 
الأساسية للاستقرار الإقليمي في 
لــكــن، كيف يتسنى بلوغ  المنطقة. 
هذه الغاية في غياب دول الخليج 

العربي على وجه الخصوص؟
فــــي واقــــــع الأمـــــــر، هـــنـــاك خــيــار 
متاح أمام الشركاء العرب للدولتين 
الكبيرتين، أميركا وفرنسا. يبدو 

أنــــهــــم يــــتــــخــــذون جــــانــــب الـــرئـــيـــس 
الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي الــــــوقــــــت الــــــراهــــــن، 
ويدفعون في اتجاه تفكيك الاتفاق 
ــــــنــــــووي مــــــع إيــــــــــــران. ويـــمـــكـــنـــهـــم  ال
اعتبار أن الوقت قد حــان للدخول 
فـــي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مـــع إيـــــران، 
مــــع اعـــتـــبـــار حــقــيــقــة مـــهـــمـــة، وهـــي 
الإدارة الأميركية الحالية المعروفة 
بمواقفها المتشددة، التي قد تمثل 
نافذة لفرصة تلوح في الأفق. ومع 
ذلــــــك، هـــنـــاك تــــســــاؤلات حـــــول هـــذا 
المــســار تتعلق بحقيقة مفادها أن 
الــوقــت  فـــي  تـــرمـــب،  الــرئــيــس  إدارة 
أعــربــت عــن تجميد خطة  الـــراهـــن، 
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة، لــكــن لا 
بد من أفكار تتعلق باستراتيجية 
احتواء إيران على الأرض كي يكون 
المرء متيقناً من أن الإدارة الأميركية 
مستعدة للتعامل مع كافة المخاطر 
والـــهـــواجـــس الــتــي يــنــطــوي عليها 
«إلــــــغــــــاء» خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة 
المشتركة؟ ربما يتعين على القوى 
الإقليمية المعنية بالأمر أن تبحث 
بمزيد من الجدية عن مسار بديل 
مثل الذي طرحه الرئيس الفرنسي 
والمستشارة الألمانية: أي «تثبيت» 
خطة العمل الشاملة المشتركة في 
مــرحــلــة ثـــانـــيـــة، مـــع إتـــاحـــة الــوقــت 
فــي مرحلة سابقة للتفاوض على 

أساس الاتفاق النووي الحالي.
ضمن هذا الإطار، سيكون هناك 
الكثير مما يمكن للقوى الإقليمية 
قــولــه وتسهم بــه للتأكد مــن وضع 

مصالحها في الاعتبار.
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قال ترمب إنه يرغب في عودة الجنود إلى أرض الوطن لكن شريطة ألا يعني ذلك فتح الطريق أمام إيران للوصول
 إلى البحر المتوسط وذكر الحاجة إلى وجود «البصمة» القوية والدائمة في سوريا من جانب أميركا وحلفائها

يعدّ أمراً مألوفاً تبادل عبارات التهديد 
والــوعــيــد بـــين تـــل أبــيــب وطـــهـــران، وصــلــت 
عـــلـــى لــــســــان زعــــمــــاء إيــــــــران إلـــــى الــتــهــديــد 
بإزالة إسرائيل من خريطة المنطقة، بينما 
توعدتهم الأخيرة بإعادة جمهوريتهم إلى 
العصور الحجرية، ومع أن تلك التهديدات 
تجلت أحــيــانــاً بعمليات اغــتــيــال متنوعة، 
وأحــيــانــاً بــحــروب غــيــر مــبــاشــرة فــي لبنان 
وغزة، لكنها تنذر اليوم باقتراب المواجهة 
العسكرية المباشرة بينهما، يحدوها فشل 
مختلف السبل لتغيير سلوك طهران والحد 
من طموحاتها، ونضوج دوافع لدى حكام 
تــل أبــيــب فــي تــوســل خــيــار الــحــرب لوضع 
حـــد لمـــا يــعــدّونــهــا تـــطـــورات نــوعــيــة عـــززت 
تهديد إيــران وخطورتها على أمن دولتهم 

ومصالحها الراهنة والاستراتيجية.
أولاً: إصرار إيران على الذهاب بعيداّ في 
امتلاك سلاح نووي، ربطاً بتنامي الشكوك 
حـــول عـــدم الــتــزامــهــا بــالاتــفــاق الــنــووي مع 
الغرب وحــول نشاطات غامضة لمشروعها 
العسكري السري، وتكرار تجاربها المستفزة 
لصواريخ باليستية بعيدة المدى، وهو أمر 
الــجــديــة وتــعــدّه  تتابعه إســرائــيــل بمنتهى 
خطاً أحمر لن تسمح بتجاوزه مهما تكن 
لــم تتلكأ فــي توجيه  أنــهــا  النتائج، بدليل 
ضــربــات شــديــدة لإجــهــاضــه، كالتصفيات 
المتتالية لعلماء إيرانيين واعترافها مؤخراً 
بــأنــهــا دمـــــرت مـــوقـــع «الـــخـــبـــر» فـــي ســوريــا 
بوصفه جزءاً من البرنامج النووي الإيراني، 
ومــا يــزيــد الأمـــر وضــوحــاً تصاعد أصــوات 
«الــصــقــور» فــي إســرائــيــل الــذيــن يشجعون 
خيار الحرب بصفته المخرج الوحيد لمنع 
حــــدوث أي تــغــيــيــر نــوعــي فـــي الــســتــاتــيــكــو 
الــقــائــم، وأيــضــاً مــا رشـــح مــن وجـــود ضــوء 
أخــضــر أمــيــركــي لإســرائــيــل كــي تــضــع حــداً 
لــلــطــمــوحــات الإقــلــيــمــيــة الإيـــرانـــيـــة، ووعـــد 
الــدعــم بما فيه القنابل  بتقديم كــل أشــكــال 

الضخمة لاختراق الأنفاق وتدميرها.
ثانياً: اتساع المساحة الجيوسياسية 
في الإقليم التي باتت تحت سيطرة زعماء 
طـــــهـــــران، مـــمـــا يــمــنــحــهــم قــــــدرة أكـــبـــر عــلــى 
المواجهة والأذى، وعلى تخزين وإخفاء ما 
يريدون إخفاءه من الأسلحة الاستراتيجية، 
خــصــوصــاً فـــي ســـوريـــا، الأمــــر الــــذي تــعــدّه 
إســرائــيــل تــطــوراً خطيراً لا يمكن تمريره، 
أو السكوت عــنــه، وهــي خير مــن يعلم بما 
صــارت إليه أحــوال النظام السوري وتالياً 
مدى ارتهانه لإرادة طهران، وضعف قدرته 
على حماية الحدود معها، زاد الأمر خطورة 
تقدم دور «حزب الله» والميليشيات الموالية 

«الــحــرس الــثــوري» فــي الــصــراع الــســوري،  لـــ
ووصــــــول بــعــضــهــا، فـــي ســـيـــاق مــواجــهــتــه 
للمعارضة المسلحة، إلى مواقع قريبة جداً 

من الجولان المحتل.
وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تتأخر في 
التصدي لهذه المستجدات عبر غارات نوعية 
وقصف متواتر لمنشآت استراتيجية سورية 
ولــقــوافــل عــســكــريــة كــانــت فــي طــريــقــهــا إلــى 
«حزب الله»، ولبعض المواقع التي تتمركز 
فيها قوات «الحرس الثوري» وآخرها مطار 
«التيفور» العسكري، تــلاه تدمير مخزون 
كبير من الأسلحة الصاروخية في مخازن 
«اللواء ٤٧» قرب مدينة حماة، ما أدى إلى 
قتل وجرح العشرات من الضباط والكوادر 
الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة، فــــإن ذلــــك لـــم يــشــفِ 
غليلها ويطمئنها بأنها صــارت في مأمن 
وأجــهــضــت تــمــامــاً مـــا يــبــيــتــه قــــادة طــهــران 

ضدها.
ثــالــثــاً: ثــمــة غــطــاء ســيــاســي موضوعي 
يــشــجــع إســـرائـــيـــل عــلــى شـــن الـــحـــرب، وهــو 
تـــقـــدم مـــنـــاخ عــــام يــنــاهــض ســيــاســة إيــــران 
وممارساتها في المنطقة، إنْ لجهة الرفض 
الإقليمي لعنجهيتها واتساع تدخلاتها في 
شــؤون الآخرين وتوغلها الدموي المخيف 
فــــي صـــــراعـــــات ســــوريــــا والـــيـــمـــن والــــعــــراق 
الـــلافـــت  الــتــصــعــيــد  لــجــهــة  وغـــيـــرهـــا؛ وإنْ 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي ضـــدهـــا ومــهــاجــمــتــهــا 
بصفتها راعية للإرهاب، وتشدده المعلن في 
التعاطي مع الاتفاق النووي، إنْ بإلغائه أو 
تعديله؛ وإنْ لجهة حضور مصلحة روسية 
مضمرة يهمها تحجيم الحضور الإيراني 

في سوريا وما يطمح إليه.
رابـــعـــاً: مــا يــشــجــع إســرائــيــل أكــثــر على 
الخيار العسكري تقديرها لشدة الانشغال 
الإيراني في جبهات متعددة، مما استنزف 
قدراتها وجعلها عــاجــزة عــن إدارة معركة 
جديدة بحجم الحرب مع إسرائيل، فكيف 

الحال مع المظاهرات التي اندلعت في غير 
مــديــنــة إيــرانــيــة، وكــشــفــت هــشــاشــة الــوضــع 
الــــداخــــلــــي، وحــــالــــة الـــتـــدهـــور الاجــتــمــاعــي 
والاقــتــصــادي، ومــدى الغضب الشعبي من 
الـــفـــســـاد والــــهــــدر واســـتـــمـــرار الـــخـــوض في 
مــســتــنــقــع الـــنـــفـــوذ الإقــلــيــمــي عــلــى حــســاب 

التنمية الداخلية.
فــــي المـــقـــلـــب الآخــــــــر، قــــد يـــصـــح الـــقـــول، 
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــهــديــدات الــنــاريــة التي 
تطلقها إيــــران وحــلــفــاؤهــا ضــد إســرائــيــل، 
إنــه ليس من حاجة مباشرة ضاغطة على 
الإيرانيين أو دافع ذاتي ملح لافتعال حرب 
مع إسرائيل، وهم الغارقون حتى آذانهم في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين، 
والـــعـــاجـــزون عـــن إدارة حــــرب واســـعـــة من 
زاويتي أهدافها وتكلفتها، اللّهم إلا إذا اعتبر 
الأمر خيار اليائس الذي لم يبق أمامه سوى 
المغامرة لربح كل شيء أو خسارة كل شيء، 
الــرد الاستباقي على ما  أو أدرج فــي إطــار 
رشح من تحضيرات إسرائيلية لشن حرب 
ضد المواقع الإيرانية في سوريا، واستثمار 
لــخــلــط الأوراق  الــهــجــومــيــة  المــــبــــادرة  هــــذه 
وكسب نقاط تخفف من شدة أزمتهم، وفي 
الطريق تأكيد مصداقية طالما تبجحوا بها 
بأنهم لن يمرروا الضربات الإسرائيلية من 
دون عقاب، في رهان على تسخير حربهم 
ضد العدو التاريخي للعرب، لغسل أيديهم 
الــدمــاء العربية، والتعويل على أجــواء  من 
تلك الحرب وما تثيره من مشاعر معادية 
لإســــرائــــيــــل لاســــتــــعــــادة شــعــبــيــة فـــقـــدوهـــا، 
مــتــطــلــعــين لـــتـــكـــرار ســـيـــنـــاريـــو حــــــرب عـــام 
٢٠٠٦ التي نجحت في إعادة ترتيب بعض 
الاصطفافات وعوضت خسارتهم الوجود 

العسكري السوري في لبنان.
ومــع ذلــك، يرجح أن تبقى تلك الحرب 
الـــعـــتـــيـــدة، إن انـــدلـــعـــت، مــــحــــدودة وتــحــت 
السيطرة، حتى لو اتسعت رقعتها لتشمل 
سوريا ولبنان وغزة، ربطاً بقدرة توازنات 
الــدولــيــة والإقليمية على ضبطها،  الــقــوى 
وأيضاً بحسابات التكلفة والثمن الباهظ 
جداً لكلا الطرفين إن طال زمن الحرب واشتد 
أوارهـــــــــا، والأهـــــــم ربـــطـــاً بــــوجــــود مــصــلــحــة 
موضوعية متبادلة ومضمرة بينهما، وإن 
كانت الفكرة تحمل بعداً تآمرياً، مصلحة 
لإســرائــيــل فــي اســتــمــرار دور إيــــران المــهــدد 
فــي المــشــهــد الــســيــاســي لمــحــاصــرة الأطــــراف 
العربية وشغلها، ومصلحة مكشوفة لإيران 
في الاتــكــاء على بقاء التهديد الإسرائيلي 
لــلــهــروب مـــن أزمـــاتـــهـــا وتــبــريــر سياستها 

التدخلية في شؤون المنطقة.

تتعدد زوايــا النظر إلــى العرض 
الــــذي قــدمــه رئــيــس وزراء إســرائــيــل 
بنيامين نتنياهو حول الملف النووي 
الإيراني الاثنين الماضي. أهم الطعون 
بــمــادة نــتــنــيــاهــو، أن لا جــديــد فيها 
يــســتــأهــل أن يـــقـــوم رئـــيـــس الـــــــوزراء 
شــخــصــيــاً بــعــرضــهــا لــــلــــرأي الـــعـــام، 
وبالشكل الـــذي تــم عــرضــه، مــن قلب 

وزارة الدفاع الإسرائيلية.
مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات الأولــــــــى وفــيــمــا 
كـــــان نــتــنــيــاهــو يـــقـــدم لــــلــــرأي الـــعـــام 
الإســــرائــــيــــلــــي والـــــعـــــالمـــــي، تــفــاصــيــل 
«أحــــد أعـــظـــم إنـــجـــازات  مـــا وصـــفـــه بـــــ
الاستخبارات الإسرائيلية»، توالت 
الــردود عليه، بأن ما يقدمه لا يعدو 
تفاصيل إضافية عن حقائق معروفة 
سلفاً حـــول بــرنــامــج إيــــران الــنــووي؛ 
لا وقــائــع جــديــدة تساهم فــي تغيير 
المواقف من هذا الملف أو تعدّلها بأي 
شكل من الأشكال. الأوروبيون كانوا 
أول مــن استنفر للتخفيف مــن وقــع 
مؤتمر نتنياهو الصحافي، انسجاماً 
مــــع أنـــهـــم الأكــــثــــر تــمــســكــاً بـــالاتـــفـــاق 
وعملاً على إقناع الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب بــعــدم الـــخـــروج مــنــه، 
كــمــا تشير مـــحـــاولات «إمــبــراطــوريــة 
مــيــم» الأوروبــــيــــة: الألمـــانـــيـــة مــيــركــل، 
والــــبــــريــــطــــانــــيــــة مــــــــاي، والـــفـــرنـــســـي 
ماكرون! لم تشذ دوائر مؤثرة ضمن 
الــنــخــبــتــين الــســيــاســيــة والأمــنــيــة في 
إســــرائــــيــــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة عــن 
هــذا المــوقــف الـــذي لا يــرى جــديــداً في 
«عــــرض نــتــنــيــاهــو». المـــديـــر الــســابــق 
«ســـي آي إيــــه» مــايــكــل هـــايـــدن قــال  لــــ
إن ما بحوزة إسرائيل من معطيات 
يؤكد ما توصلت إليه الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عـــقـــد مــن 
الـــزمـــن. ومــثــلــه عـــدّ الــرئــيــس السابق 
لــجــهــاز المـــوســـاد والـــنـــائـــب الــعــمــالــي 
السابق دانــي يــاتــوم أن لا جديد في 
المعلومات المعروضة، لا سيما أنها 
تتعلق بــمــرحــلــة مــا قــبــل عـــام ٢٠١٥، 
أي ما قبل التوقيع على الاتفاق بين 
إيـــران ودول مجموعة «٥+١». حتى 
البيت الأبيض، ســارع إلى تصحيح 
بيان صادر عن السكرتيرة الإعلامية 
تعليقاً على مؤتمر نتنياهو وجــاء 
إيــران «تملك برنامجاً نووياً  فيه أن 
عـــســـكـــريـــاً»، والـــصـــحـــيـــح أن «إيــــــران 
امتلكت (بصيغة المــاضــي) برنامجاً 

عسكرياً»، بحسب الرئاسة الأميركية.
غـــيـــاب عـــامـــل الــــجــــدة عــــن المـــــادة 
التي عرضها نتنياهو هو ما تلقفه 
اللوبي الإيــرانــي في الإعــلام ومواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وقـــذفـــه إلــى 
واجهة النقاش مغيباً جانباً آخر من 
القصة، يعني إيران مباشرة، وقد لا 
الــعــالــم بــدرجــة الأولــويــة  يعني بقية 

نفسها.
المادة التي عرضها رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي، عـــبـــارة عـــن نــصــف طن 
مــن الــوثــائــق، يــفــوق تــعــدادهــا المــائــة 
ألــف وثيقة، جــرى تهريبها فــي ليلة 
ليلاء مطلع العام الحالي، من مبنى 
في ضاحية شوراباد جنوب طهران 
مباشرة إلى تل أبيب! اكتشف المبنى 
في فبراير (شباط) ٢٠١٦، وتم رصده 
بكل الوسائل المتاحة لإسرائيل، لمدة 
سنتين قبل تنفيذ العملية، التي لا 
بد أنها تضمنت تجنيد أشخاص من 

العاملين في المبنى.
نــجــاح المـــوســـاد الــبــاهــر فــي هــذه 
العملية إهانة كبيرة لإيران، وصفعة 
مــــدويــــة لـــنـــظـــامـــهـــا، وهـــــو مــــا حــــاول 
اللوبي الإيــرانــي تفادي النقاش فيه 
أو التعليق عليه، مفضلاً الانخراط 
في السجال الغربي مع إسرائيل حول 
جدة المعلومات أو عدم جدتها. فقد 
ردّ وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد 
جــواد ظريف في تغريدة على موقع 
بــأنّ  «تــويــتــر»، قبيل كــلام نتنياهو، 
الـــوزراء الإسرائيلي «كالولد  رئيس 
الـــذي لا يستطيع التخلي عــن عــادة 
الراعي الكذاب، ومرة أخرى سيمارس 
ـــــم يـــخـــبـــرنـــا بــعــد  ـــــكـــــذب»، ول عـــــــادة ال
الاطلاع على المؤتمر عن موقف بلاده 
مـــن الاخــــتــــراق الإســرائــيــلــي الــضــخــم 

لـــلأمـــن الــــنــــووي الإيــــرانــــي، دعــــك من 
إهانة السيادة الإيرانية بهذا الشكل 

والتبجح بها أمام العالم.
أمــــا المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الإيــرانــيــة بــهــرام قــاســمــي فــقــد اكتفى 
بــعــد كـــلام نــتــنــيــاهــو بــرفــض «مــزاعــم 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــصـــهـــيـــونـــي حـــول 
وجــود برنامج نــووي ســري إيراني» 
ووصــفــه بــأنــه كــــذاب فــاشــل. وعــــدّ أن 
«المسرحية الدعائية الهزلية الأخيرة 
لرئيس وزراء الكيان الصهيوني هي 
واحـــــد مـــن أحـــــدث الــــعــــروض المـــكـــررة 
الـــعـــقـــيـــمـــة والمـــخـــجـــلـــة حــــــول وجـــــود 
بــرنــامــج نــــووي إيـــرانـــي ســـــري»، من 
دون أن يتطرق إلى المخجل الحقيقي 
في القصة وهو صفعة الموساد لبلاده 
ف نتنياهو عن 

ْ
وحكومته وأمنها. كش

قنبلته الاســتــخــبــاراتــيــة، وهــي الأهــم 
في ما يعني منطقتنا وإيران وليس 
المضمون التقني للمؤتمر الصحافي، 
سبقه قبل ساعات فقط قصف لمواقع 
فـــي ريـــفـــي حـــمـــاة وحـــلـــب يـــرجـــح أنــه 
لمــصــانــع ومــخــازن صــواريــخ إيــرانــيــة 

يديرها الحرس الثوري الإيراني.
ظل الغموض يلف تفاصيل هذه 
الــــغــــارة، فـــي ضــــوء تــمــســك إســرائــيــل 
بسياسة عــدم الإعــلان عن ضرباتها 
في سوريا ولجوء إيــران، كما بشأن 
عــمــلــيــة المـــــوســـــاد، إلـــــى تـــجـــرع كـــأس 
الــضــربــة العسكرية  الــصــمــت، إلا أن 
أحدثت هــزة أرضية بقوة ٢٫٦ درجة 
على مقياس «ريختر»، وهو ما يؤشر 
إلى ضخامة الهدف المقصوف والجهة 
الثانية  المــرة  التي نفذت. كانت هــذه 
إيـــران مباشرة  التي تستهدف فيها 
بــعــدمــا قــصــف الــطــيــران الإســرائــيــلــي 
في ٩ أبريل (نيسان) الماضي قاعدة 
التابعة للحرس  «تــي فــور» بحمص 
والتي يستخدمها لتشغيل الطائرات 

من دون طيار.
بإزاء كل ذلك تتمسك إيران حتى 
الآن بــمــا تــســمــيــه «حـــق الـــــرد» وعـــدم 
الانجرار إلى معركة بتوقيت العدو، 
المــعــنــوي المهين   الاســتــنــزاف 

ً
مفضلة

والمكلف على دفع تكاليف الحرب في 
مواجهة إسرائيل.

لا يريد خامنئي أن يكون جمال 
يـــوم  فــــي عـــــام ١٩٦٧،  الـــنـــاصـــر  عـــبـــد 
امتحن اللغو الخطابي المديد وسقط 

في أيام معدودة.

خامنئي متفادياً عبد الناصرهل نقف على مشارف حرب بين إسرائيل وإيران؟

نديم قطيش

ميشال دوكلو* 

ماكرون وترمب والاتفاق النووي

أكرم البني
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المغرب وإيران وكل العرب والمسلمين
كانت المملكة المغربية آخر الدول العربية 
الــتــي مــا عـــادت تستطيع صــبــراً على التدخل 
الإيراني في شؤونها. فقد أعلن المغرب عن قطع 
علاقاته مع إيــران، بعد عودة وزير خارجيته 
مــــن طــــهــــران، واجـــتـــمـــاعـــه بــــوزيــــر الــخــارجــيــة 
حيطت الزيارة الرسمية 

ُ
الإيراني ظريف. وما أ

المغربية بإعلامٍ بارز، وإنما فهم المراقبون من 
بــيــروت يــوم الاثــنــين المــاضــي، أنّ الأمــر يتعلق 
بـــأدلـــة قـــويـــة لــــدى المـــغـــرب، عـــن تــــعــــاوُنٍ قــديــمٍ 
الله» مع «البوليساريو» في  «حزب  وجديدٍ لـ
مجالات التدريب والتسليح والاستخبارات. 
وكان المغرب قد قطع علاقاته بإيران عام ٢٠٠٨، 
بسبب علاقة المركز الثقافي الإيراني بتشييع 

المغاربة، ثم أعادها فيما بعد.
أنّ الإيرانيين وذراعــهــم الطولى  إنّ المهمَّ 
الله»، يتقصدون التدخل في كل دول  «حــزب 
وبــلــدان العالمين العربي والإســلامــي. فــإذا لم 
فــيــكــون التدخل  أقــلــيــة شيعية،  بــالــبــلاد  تــكــن 
ســيــاســيــاً وثـــقـــافـــيـــاً بــقــصــد الـــتـــأثـــيـــر وإثــــــارة 
الحساسيات والمشكلات إذا اقتضت الحاجة. 
وبخاصة إذا كانت سياسات البلد الخالي من 
الشيعة غير ودودة مع إيران. وقد فعلوا ذلك 
مع مصر والسودان وإندونيسيا. فإذا كانت 
في البلد طائفة شيعية، فيسعى الإيرانيون 
لتنظيمها بالدعم والرعاية، ويحاولون من 
خــلالــهــا إحــــداث انــقــســامٍ واضـــطـــرابٍ فــي تلك 
أنّ الشيعة مضطهدون، وهم  الــدولــة، بحجة 
إمّــا أن يتمكنوا من الاستيلاء على  بعد ذلــك 
الــبــلاد وإمــــا تقسيمها وصــنــع دويــلــة داخــل 
الــدولــة. وقــد حصل ذلــك فــي الــعــراق وسوريا 
ولـــبـــنـــان والــــكــــويــــت والـــبـــحـــريـــن وبـــاكـــســـتـــان 
المــثــال لا الحصر،  وأفــغــانــســتــان، على سبيل 

وبمقادير نجاحٍ متفاوتة. 
لمــــاذا حــصــل ويــحــصــل ذلــــك؟ عــنــدمــا كنا 
نسأل الإيرانيين غير المعارضين للنظام كانوا 
يقولون تارة إنّ ذلك غير صحيح، أو إنهم إنما 
يساعدون المسلمين الذين يطلبون عَونهم، ثم 
إنــه لا يُنكر إغـــراء التشيع بسبب حــب سائر 

المسلمين لآل البيت!
أمــا الــواقــع فـــإنّ هــذه السياسة الإيــرانــيــة 
ي الخميني وخامنئي حدثت وتحدث 

َ
في زمن

لثلاثة أسباب: سياسي - استراتيجي، وديني 
مــذهــبــي، ولــجــمــع أوراق تُــزعــج بــهــا الــولايــات 

المتحدة وإسرائيل، وأخيراً عرب الخليج. 
فالبلدان التي بالجوار القريب من إيران، 
مثل العراق وسوريا ولبنان من جهة الغرب، 
وباكستان وأفغانستان وأذربيجان من الجهة 
الأُخــــرى؛ المــقــصــود مــن الــتــدخــل فيها توسيع 
المــدى الاستراتيجي للدولة، والحصول على 

مواقع ذات أبعاد إمبراطورية. 
وأمــــا الــســبــب الــديــنــي والمـــذهـــبـــي فــهــنــاك 
ســيــاســاتٌ شــامــلــة لــهــذه الــنــاحــيــة؛ إذ تعتبر 
ها السيطرة 

ّ
العقلية الدينية الإيرانية أنّ من حق

عــلــى الــشــيــعــة فــي ســائــر أنــحــاء الــعــالــم، حتى 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة والأرجـــنـــتـــين وأمــيــركــا 
الــســنــة فــمــن حقها نشر  أمـــا  كــلّــهــا،  الجنوبية 
الــتــشــيــع فـــي أوســـاطـــهـــم! وهــــم يــتــبــعــون منذ 
أعوام سياسات التهجير والتشييع في أوساط 
العرب السنة، في كلٍّ من العراق وسوريا. وهي 
سياسة علنية دفعت المستضعفين في سوريا 
بالذات إلى الاستعانة بالأتراك والروس للبقاء 
في مساكنهم، أمــا إذا أرادوا البقاء مع تعذر 
الحماية، فلا حلَّ لهم إلا بالتشيع. وقد اكتشف 
الإيرانيون في سوريا بزعمهم عشرة آلاف مزار 

ف وهماً يصبح كل ما 
َ

لآل البيت، والمزار المكتَش
حوله شيعياً! وقد شكت عدة دولٍ وبلدان في 
العالمين العربي والإسلامي من هذه السياسة؛ 
 عنها، ولو كان ثمن ذلك قطع 

ّ
لكنّ إيران لم تكف

العلاقات، أو إقفال المراكز المستحدَثة وتوتر 
العلاقات مع إيران.

وقبل شهرين، وعندما كــان وفــدٌ إيراني 
يــــزور حــســن نــصــر الــلــه، أوضــــح لــهــم صــورتــه 
لتاريخ لبنان، فقد كان الشيعة كثرة كاثرة في 
هذه المنطقة أو تلك؛ لكنّ بعضهم تحول إلى 
ن بسبب الاستضعاف، وقد 

ُّ
التنصر أو التسن

انقضت تلك الأزمنة لأن «حزب الله» والشيعة 
- بسبب سياسات خامنئي - صاروا أقوى قوة 
بالمنطقة! ما كان عدد الشيعة في سوريا كلها 
يزيد على المائة ألف، وعددهم الآن يزيد على 
نصف المليون بحسب إحصائيات الإيرانيين! 
وصارت هناك أقليات شيعية جديدة حتى في 

سريلانكا!
ولــنــصــل إلــــى المـــمـــاحـــكـــات مـــع الـــولايـــات 
المتحدة وإسرائيل. فقد استقطب الإيرانيون 
تنظيم الجهاد الإســلامــي، ثــم حركة حماس. 
وصاروا يستطيعون إحداث نزاعاتٍ وحروب 
ليس من جهة لبنان فقط؛ بل ومن جهة غزة. 
وأذكــــر أنـــه عــنــدمــا كـــان الإيــرانــيــون يحتفلون 
بالانتصار الذي حققوه نتيجة الاتفاق النووي 
مع الولايات المتحدة والآخرين، وجّهوا الشكر 
«حزب الله» الذي ساعد على ذلك بالتحرش  لـ
المستمر بإسرائيل. فقد كانت وجهة نظرهم أنّ 
بين أسباب قبول أوباما بالاتفاق وحماسته له، 
حماية أمن إسرائيل من تحرشات الحزب، ومن 
أنــصــار إيـــران فــي غــزة. والإيــرانــيــون يزعمون 
أنهم إنما يدعمون «حماس» وتنظيم الجهاد 

لأسبابٍ مبدئية؛ لكنّ وسائل الإعلام تذكر في 
كل حينٍ أنه ظهرت في غزة مجموعة شيعية 

يسمون أنفسهم: «الصابرين»!
لقد تحولت إيران خلال العقدين الأخيرين 
إلــى خطر ديني، وخطر استراتيجي، وخطر 
مــجــتــمــعــي عــلــى الـــعـــرب والمـــســـلـــمـــين. أمّـــــا عن 
ث ولا حـــرج. فقد  الــخــطــر الاســتــراتــيــجــي فــحــدِّ
عـــــاش الـــزيـــديـــة والـــشـــافـــعـــيـــة مـــعـــاً فــــي الــيــمــن 
قروناً وقروناً من دون فتنة طائفية. ثم جاء 
الإيـــرانـــيـــون فــأحــدثــوا انــشــقــاقــاً داخــــل الأقــلــيــة 
دوا على شاكلة «حزب 

ّ
الزيدية، وحشدوا وجن

الله». وقد قال لي بعضهم عام ٢٠٠٤ بضحيان 
على مقربة من صعدة: «نريد الاستيلاء على 
اليمن، كما استولى (حزب الله) على لبنان»! 
وها هم منذ أكثر من خمس سنوات، وبعد أن 
استولوا على ثلاث محافظات هم فيها أكثرية، 
استولوا على العاصمة والسواحل الشافعية، 
ويهددون المملكة بمئات الصواريخ الباليستية 
الإيرانية، كما يهددون الملاحة في بحر العرب 
والبحر الأحمر والمحيط الهندي. والأمر أفظع 
وأوجـــــع فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان وغـــزة. 
فبالإضافة إلى وجودهم على أرض تلك الدول 
والبلدان من إيرانيين وأفغان وباكستانيين، 
ومتأيرنين، صاروا يقولون للعرب وللعالم إنّ 
موازين الحرب والسلم بأيديهم. وكنا نحسب 
أنهم يقصدون تهديد إسرائيل بتحشدهم، فإذا 
الــبــلــدان، فقد احتلوا  هــم يــهــددون سكان تلك 
بيروت عــام ٢٠٠٨، ويهجّرون ويحتلون الآن 

مناطق وأقاليم في سوريا والعراق.
ولا حديث للإعلام الآن إلا عن الحرب بين 
إسرائيل وإيران على الأرض السورية. والعزاء 
أنّ الأمــيــركــان والــــروس سيحولون دون ذلــك، 

أميركا تضبط إسرائيل، وروسيا تضبط إيران. 
لـــقـــد ضـــاعـــت قــضــيــة الــشــعــبــين الـــســـوري 
والعراقي في السنوات الماضية بحجة مقاتلة 
الإرهــاب. والآن تضيع قضية الشعب السوري 
مـــرة ثــانــيــة، وتُــنــســى تــضــحــيــاتــه، بحجة منع 
الــــحــــرب بــــين إســـرائـــيـــل وإيــــــــران عـــلـــى أرضـــــه. 
والخشية الآن أن يُحفظ الأمن الإسرائيلي، لكنْ 
يبقى الإيرانيون على أرض سوريا منشغلين 
مع بشار الأسد بالقتل والتهجير، وما أحدثوه 

من ممانعة في وجه إسرائيل! 
ما كنا نحن في لبنان نخشى حرباً علينا 
بــعــد أن وصـــل الــجــيــش الــلــبــنــانــي مـــع الــقــوات 
الدولية إلى الحدود مع العدو؛ لكننا نخشاها 
الآن بحجة وجـــود تــرســانــة «حـــزب الــلــه» على 
ون 

َ
الأرض اللبنانية. وما كان السوريون يخش

ــون 
َ

الــصــهــايــنــة عــلــى بـــلادهـــم، وهـــم الآن يــخــش
وسط بلاء التهجير والقتل، أن تشنّ إسرائيل 
الــحــرب على بــلادهــم بسبب الــوجــود الإيــرانــي 
فيها. وبالطبع ما جاء الإيرانيون إلى سوريا 
لحمايتها من إسرائيل، وإنما جاءوا لحماية 
النظام مــن شعبه. وهــا هــم يرتهنون الشعب 
السوري كما ارتهنوا الشعب اللبناني، بحجة 
أنهم أعداء إسرائيل! فليقطع العرب والمسلمون 
علاقاتهم مع إيران، كما فعل كبارنا في مصر 

والسعودية والمغرب.
لقد قطع المغرب البعيد عن إيران علاقاته 
معها مرتين؛ في الأولى، من أجل الحفاظ على 
أمنه المجتمعي والديني، وفي الثانية، من أجل 
الحفاظ على أمنه الاستراتيجي؛ فماذا سيفعل 
اللبنانيون والسوريون لحماية أمنهم الديني 
والمجتمعي والاستراتيجي من جمهورية إيران 

(الإسلامية)؟ فيا للعرب ويا للإسلام!

إيران و«ماكروميل» والرسالة المسروقة
فـــي ســعــيــهــم لإقـــنـــاع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب بالتخلي عــن مطالبه بتحسين 
الاتفاق النووي مع إيران، أصر كل من الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون والمـــســـتـــشـــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل عــلــى صــيــغــة واحــــدة 
مشتركة: ليس هناك اتفاق أفضل! (في الدوائر 
والأوساط السياسية في باريس وبرلين أصبح 
يُشار إلى حالة التناغم ما بين ماكرون وميركل 

بصفة: ماكروميل),
ومــع ذلــك، فــإن المزاعم الفرنسية الألمانية، 
التي يدعمها البريطانيون بكل براعة، وتردد 
لــدى الرئيس الإيــرانــي حسن روحاني  صداها 
في طهران، لا تزال تعاني من عيب منطقي واحد 
على الأقـــل: أنــنــا لــن نعلم على وجــه اليقين ما 
إذا كان التحسين ممكناً من عدمه ما لم نجرب 

الأمر أولاً.
ومــن خــلال تجربته لعامين كاملين أثبت 
الاتــــفــــاق، الـــــذي أشـــــرف عــلــى إعـــــــداده الــرئــيــس 

السابق باراك أوباما، أنه غير قابل للتطبيق.
ولـــم تــكــن إيــــران قــــادرة، أو غــيــر مستعدة، 
للوفاء بجانبها من الالتزامات المعنية بالقضايا 

الرئيسية من الاتفاق.
ويشمل هــذا شحن المــخــزون الإيــرانــي من 
الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب، إذ تـــم إرســـــال أقــــل من 
نصف المــخــزون إلــى روســيــا مــن أجــل «الحفاظ 
إلــى التخلص مــن مخزون  الآمــــن». وبالنسبة 
الــبــلــوتــونــيــوم فــلــقــد عــجــزت إيــــران عــن الــعــثــور 
على العميل المناسب، على الرغم من أن هناك 
مفاوضات غير مستمرة لهذا الغرض مع الصين. 
كــمــا دخــلــت إيـــــران أيــضــاً عــلــى مــســار عمليات 
التفتيش. وقد حصلت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية على حق الوصول إلى ٢٢ موقعاً من أصل 
٢٣ موقعاً من المواقع النووية ذات الأهمية في 
إيران. لكن الطرفين فشلا في التوصل إلى اتفاق 
مشترك بــشــأن سبل إجـــراء عمليات التفتيش 

طويلة الأجل. كما خفضت إيران من عدد أجهزة 
الطرد المركزي لديها، واللازمة لجهود تخصيب 
اليورانيوم، ولكنها قامت بدلاً من ذلك بتركيب 
أجهزة طرد جديدة ذات إنتاجية أعلى وتحافظ 
على الطاقة الإنتاجية الإيرانية في حالة سليمة 
أفــاد بهروز كمالفاند المتحدث  تماماً حسبما 
الرسمي باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية.

إيــــــران  الـــحـــقـــيـــقـــي وراء ســـعـــي  والــــســــبــــب 
لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم لا يــــــزال مــــن الألـــغـــاز 

الغامضة.
تمتلك إيـــران محطة نــوويــة واحـــدة فقط، 
تلك التي بناها الروس، والذين يوفرون أيضاً 
اليورانيوم اللازم كوقود لتشغيل المحطة لمدة 
٣٨ عاماً. أما اليورانيوم الذي تعمل إيران على 
تخصيبه هو من كود مختلف تماماً عن وقود 
المحطات النووية، وهو غير مناسب للاستخدام 
الــبــلاد. كما  فــي المحطة النووية الوحيدة فــي 
إلــى كمية صغيرة للغاية  تحتاج إيــران أيضاً 
من اليورانيوم لمحطتها النووية في أمير أباد، 
وهي المحطة المخصصة لخدمة أغراض البحث 
العلمي والطبي. لكن محطة أمير أباد النووية 
تستخدم اليورانيوم عالي الجودة والمخصب 
عــنــد نــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة والـــــذي كــانــت إيـــران 
قــد اســتــوردتــه بمنتهى الــســهــولــة مــنــذ أواخـــر 
خمسينات القرن الماضي. أما اليورانيوم الذي 
تخصبه إيران حالياً عند نسبة تتجاوز ٥ في 
المائة فقط لا فائدة من ورائــه في محطة أمير 

أباد النووية.
وبـــعـــبـــارة أخـــــرى، فــــإن المـــشـــروع الـــنـــووي 
الإيــــرانــــي، وهــــو المـــشـــروع المــكــلــف لــلــغــايــة من 
الناحية الاقتصادية والسياسية، لا معنى له 
إلا إذا كـــان يــهــدف إلـــى بــلــوغ العتبة الــنــوويــة 
والمـــقـــدرة عــلــى إنــتــاج الأســلــحــة الــنــوويــة عند 

تاريخ لم يتحدد بعد.
والأمر الرائع في كل ذلك، إن جاز استخدام 

ذلك المصطلح اللطيف في توصيف هذا القبح 
الـــبـــين، هـــو أن الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة كــانــت 
تسعى وراء تحقيق هذه الغاية منذ عام ١٩٨٩ 
بعد انقطاع استمر قــرابــة ثــلاث ســنــوات فقط 
للمشروع الذي بدأ في عهد شاه إيران الراحل 

أواخر خمسينات القرن الماضي.
وليس هناك ما هو غير قانوني، بطبيعة 
الــيــورانــيــوم أو  الــحــال، فيما يخص تخصيب 
إنتاج الأسلحة النووية أو حتى استخدامها. 
بــيــد أنـــه مــن غــيــر المــفــهــوم أن تــكــون إيــــران من 
بين الــدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية منذ البداية ثم تتعمد انتهاك 

نفس المعاهدة في نفس الوقت.
وبصرف النظر عن الكشف الأخير الذي 
أدلـــى بــه رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو علناً على شــاشــات التلفزيون، فإن 
المــشــروع الــنــووي الإيــرانــي برمته لم يكن سراً 

على أحد منذ بدايته.
فلقد استخدمت إيران، في عهد الشاه ثم 
المــرء «الرسالة  في حكم الملالي، ما قد يسميه 
المــســروقــة» الـــذي أعـــرب عنها الــكــاتــب الشهير 
إدغـــار آلان بــو فــي روايــتــه القصيرة الشهيرة 
التي حملت نفس الاسم. وفي هذه الرواية تمت 
ســرقــة رســالــة مــن صــالــون ســيــدة مــن ســيــدات 
المــجــتــمــع الــــراقــــي بـــواســـطـــة ســيــاســي مــخــادع 
يــنــتــوي اســتــخــدامــهــا فـــي الابـــتـــزاز الــرخــيــص. 
وفــشــلــت عــمــلــيــات الــبــحــث المــكــثــفــة فــي الــعــثــور 
على الــرســالــة وذلـــك لأنــهــا كــانــت طيلة الوقت 
على المكتب أمام الجميع. وكان المحقق أوغست 
دوبين يعلم أن أفضل وسيلة لإخفاء شيء ما 

هو تركه على الملأ أمام أعين الناس.
وفي حالة إيــران، يجب أن يكون واضحاً 
أنه لا يمكن لأي زعيم رشيد أن ينفق هذا الكم 
من الأموال وبذل هذا القدر من الجهد، ناهيكم 
عن تكبد المعاناة الاقتصادية والدبلوماسية 

الـــهـــائـــلـــة، فــــي ســبــيــل تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
وتخزين البلوتونيوم لمجرد الاستمتاع بذلك. 
وبــالــتــالــي، إن لــم يــكــن هــنــاك مــن غــايــة مدنية 
واضــحــة مــن وراء المـــشـــروع الـــنـــووي الإيــرانــي 
فــلا بــد أن هناك غاية أخــرى أكــيــدة مــن ورائــه. 
وهذا لا يعني، بطبيعة الحال، أن إيران تحاول 
صنع القنبلة النووية، ولكن الملالي لن ينزلقوا 
في مثل هذه الخدع والألاعيب من أجل المتعة 

وإضاعة الوقت.
والجانب الأوروبي على علم ودراية كاملة 
بــذلــك الأمــــر. ومـــع ذلـــك، فــمــن مصلحتهم على 
المـــدى الــوجــيــز الــتــظــاهــر بــأنــهــم  يـــرون رســالــة 

طهران المسروقة.
ومـــنـــذ الــكــشــف عـــن اتـــفـــاق بــــــاراك أوبـــامـــا 
الــصــادرات البريطانية إلى إيــران إلى  ارتفعت 
١٫١ مليار دولار فــي الــعــام، وهــي زيـــادة تقدر 
بنسبة ١٦٨ في المائة. كما ارتفعت الصادرات 
الفرنسية إلى إيران أيضا إلى نحو ١٫٨ مليار 
دولار، أي زيادة بنسبة ٨٥ في المائة. في حين 
أن الصادرات الألمانية إلى إيــران قد فاقت ذلك 

بواقع ٢٫٦ مليار دولار بنسبة ٧٧ في المائة.
وهـــذا كــل شـــيء بالنسبة للمبتدئين؛ إذ 
تعتبر إيران في الوقت الراهن أكبر سوق يقع 
خارج النظام التجاري العالمي. وإن أعيد قبول 
السوق الإيراني فسوف تصل قيمته السوقية 
إلى حوالي ٣٠٠ مليار دولار على أساس سنوي 
الـــدول المــصــدرة الرئيسية، ومن  إلــى  بالنسبة 

بينها الثلاثي الأوروبي المذكور.
ومثلما كانت إيران تمارس الغش والخداع 
على المــلأ، تراجع الثلاثي الأوروبــي أيضاً عن 
وعـــــوده المــعــلــنــة بـــشـــأن الاتـــفـــاق الــــنــــووي. فلا 
يزالون يرفضون منح إيران حق الوصول إلى 
الخدمات المصرفية والأســواق الرأسمالية في 
أوروبــــا، كما قــامــوا بتعليق منح الضمانات 
الخاصة بالتجارة مع الجمهورية الإسلامية.

وبعبارة أخــرى، يوصف الاتفاق النووي 
بأنه إنجاز دبلوماسي كبير من قبل الطرفين 
عــلــى الــجــانــب الإيــــرانــــي والأوروبـــــــــي، مــمــن لا 

ينتوون تنفيذ بنوده على الإطلاق.
وأشـــــار الــرئــيــس الــفــرنــســي والمــســتــشــارة 
الألمانية إلــى أن الأوروبــيــين لا يعيرون جوهر 
القضية اهتماماً كبيراً وإنــمــا يــشــددون على 
ضـــرورة احــتــرام التوقيعات. بيد أن الحقيقة 
تــقــول إنــه لــم يــوقــع أحــد على الاتــفــاق الــنــووي 

الذي لا يزال يفتقر إلى الوضع القانوني.
والاتــــفــــاق الــــنــــووي ســيــئ بــالــنــســبــة إلــى 
إيـــــران، وإلــــى أوروبــــــا، وإلــــى الــشــرق الأوســــط. 
فهو يجعل إيران رهينة العقوبات الاقتصادية 
التي لا تنقطع أبــداً، مع قدر كاف من الارتياح 
لإبــقــاء اقتصادها المحتضر على قيد الحياة 
لــصــالــح المــصــدريــن الأوروبـــيـــين والــصــيــنــيــين. 
وفي الأثناء ذاتها، لا يزال الوقت يمر في اتجاه 
بلوغ العتبة النووية عندما يقرر الملالي، إذا ما 
صمد نظامهم الحاكم، الانطلاق بالكامل صوب 

الحصول على السلاح النووي النهائي.
وأمـــام الــرئــيــس الأمــيــركــي خــيــاران؛ الأول 
هو السماح باستمرار التمثيلية المسرحية عن 
طريق «تعليق» تطبيق «الاتفاق النووي» من 
دون الانسحاب الكامل منه؛ وبعبارة أخــرى، 
عــن طــريــق إضــافــة طبقة جــديــدة مــن «الــهــراء» 
على الطبقة السميكة من «الترهات» الموروثة 
مـــن إدارة بـــــاراك أوبـــامـــا. أمـــا الــخــيــار الــثــانــي 
إلــى اتفاق محسن لكل  فهو محاولة التوصل 
مـــن إيــــــران ولــلــعــالــم بــــأســــره، مـــن خــــلال إطـــار 
قانوني واضح. وما من شك أن ذلك النوع من 
الدبلوماسية الجادة لن يوصل السيد ترمب 

إلى جائزة نوبل للسلام بحال.
ولــكــنــه قـــد يــنــجــح، بـــصـــورة مـــن الــصــور، 
فــي إزالـــة شبح الــحــرب عــن المنطقة التي نالت 

نصيبها الكامل من الحروب بالفعل.

رضوان السيد

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ألقى 
حجراً كبيراً، ورفع مستوى الأزمة مع إيران دولياً. 
فــقــد أفــســد عــلــى زعـــمـــاء الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــذيــن 
يحاولون إقناع الحكومة الأميركية بتأجيل قرار 
التخلي عن الاتفاق النووي وتقديم حلول وسط، 
نتنياهو قدم معلومات خطيرة لا تقول فقط إن إيران 
الــنــووي، بل إنها تخالف  تسيء استغلال الاتــفــاق 
الاتفاق برمته، الذي يحرّم عليها النشاط النووي 

لأغراض عسكرية.
ولو كان بعض ما قاله صحيحاً من اتهامات 
لــطــهــران بــأنــهــا لـــم تــتــوقــف فــعــلــيــاً عـــن نــشــاطــاتــهــا 
الــنــوويــة، فــإن ذلــك سينسف الاتــفــاق الــدولــي الــذي 
يوصف بأنه تاريخي ويعتبره الموقعون عليه ثميناً 

جداً.
ونــحــن لا نستطيع أن نــحــكــم عــلــى معلومات 
تقدمها إســرائــيــل، على اعتبار أنها طــرف مباشر 
في النزاع، وننتظر رأي الأطراف الأخرى، بما فيها 
الأوروبــيــة، التي قالت إنها فوجئت بها، وتــدرس 
المــعــلــومــات الاستخباراتية الإســرائــيــلــيــة. وإن كنا 
نجهل حقيقة التزام إيران بالاتفاق، إلا أننا نعرف 
نهج النظام الإيــرانــي المبني على الــخــداع. ونعرف 
أنه لولا العقوبات الاقتصادية ما وافق على توقيع 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع الـــغـــرب. الـــســـؤال: هـــل احــتــرم 
الاتفاق؟ سلوكه ينبئ أنه لا يمكن أن يتوقف عن رفع 
كفاءته العسكرية وقــدراتــه الهجومية التي يدعي 
أنها ضرورية لبقاء النظام. وليس من المستغرب 
أبداً لو اتضح لاحقاً أنه استمر سراً في تطوير بنيته 
الــدول  الــنــوويــة، ومــن المتوقع ألا تــتــردد  الإنشائية 
الغربية في البحث في حقيقة الأمر، وهو من صلب 

حقوق الموقعين على الاتفاق.
والأرجح سيجد الأوروبيون أن النظام الإيراني 
مذنب في أنه لم يتوقف عن تأهيل قدراته النووية، 
لكنهم سيدعون أنه لا يوجد ما يكفي لإدانته؛ لأنه 
لم يتجاوز نسبة التخصيب الممنوعة. وكان النظام، 
قبيل توقيع الاتفاق، يلمح إلى أنه لن يتوقف عن 
تأهيل منشآته، ويعتبر ذلــك مــن حقه. فهو يريد 
أن يكون جاهزاً بمقادير المطبخ النووي وإمكاناته 
التي تمكنه من صنع السلاح النووي سريعاً وفور 

نهاية السنوات العشر، وربما جاهزاً قبل ذلك.
فــكــرة بــنــاء الاتــفــاق عــلــى الــثــقــة بــاحــتــرام نظام 
المرشد تعهداته خاطئة، وغبية في أصلها، وعشرات 
الـــكـــامـــيـــرات الـــتـــي وضــعــهــا المـــراقـــبـــون الـــدولـــيـــون، 
والتعهد بالتفتيش الفجائي، لن يوقفه من التحايل. 
نــظــام طــهــران انحنى للعقوبات الأميركية ووافــق 
عــلــى الـــشـــروط بــســبــب الــحــصــار، لــكــنــه لـــم يقتنع، 
والأرجح أنه لم ينوِ التوقف عن مشروعه النووي. 
وبالتالي، إذا كان قد أغلق مختبرات، وعطّل بعض 
تجهيزاتها، وفتح مؤسساته النووية للتفتيش، 
فإنه يكون قــد فتح غيرها وأكــمــل نشاطه فــي خط 
موازٍ سري. فالنظام غامض ويمارس أقصى أشكال 
التخفي، وبالتالي لن نعرف الحقيقة ربما إلا بعد 
فوات الأوان! وفي الفترة التي أعقبت توقيع الاتفاق 
النووي بدلاً من الانفتاح والتساهل ازدادت الأجهزة 
الأمنية تــشــدداً، وقامت بالقبض على عشرات من 
المواطنين الإيرانيين، ومن الزوار من أصول إيرانية، 
وغــيــرهــم بـــدعـــاوى مــخــتــلــفــة فـــي عــلامــة عــلــى أنــهــا 
الــســريــة، ومنعت جمع المعلومات  رفــعــت مستوى 
على أراضيها؛ مما يشير إلى أن النظام يخشى من 

اكتشاف الحقيقة.
إيــــــران الـــتـــي تــنــفــي المــعــلــومــات الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 
إســـرائـــيـــل عــلــيــهــا أن تــفــتــح الــــبــــاب لــتــكــشــف كـــذب 
الإســرائــيــلــيــين إن كــانــوا حــقــاً كــذلــك، وإلا فـــإن هــذا 

الاتفاق لا يستحق ثمن الورق الذي وقع عليه.
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مؤشرات على استمرار قوة سوق العمل

«صادرات قياسية» 
تحسن العجز التجاري الأميركي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

انـــخـــفـــض الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
الأمــيــركــي بــشــدة فــي مـــارس (آذار) 
الماضي، في الوقت الذي زادت فيه 
الــــصــــادرات إلــــى مــســتــوى قــيــاســي 
مــرتــفــع فــي ظــل ارتـــفـــاع تسليمات 
الطائرات التجارية وفول الصويا.

الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأميركية أمس، إن العجز التجاري 
انــخــفــض ١٥٫٢ فـــي المـــائـــة إلــــى ٤٩ 
مليار دولار، وهــو أدنـــى مستوى 
مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول). وجــــرى 
تــعــديــل بـــيـــانـــات فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
قليلا لتظهر زيادة العجز التجاري 
إلــى ٥٧٫٧ مليار دولار، وهــو أعلى 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) ٢٠٠٨، وذلك بدلا من القراءة 
السابقة البالغة ٥٧٫٦ مليار دولار.

وأنــــــهــــــى انـــــخـــــفـــــاض الـــعـــجـــز 
الــــــتــــــجــــــاري فــــــي مــــــــــارس زيــــــــــادات 
استمرت ستة أشهر. وكــان خبراء 
اقــــتــــصــــاد اســـتـــطـــلـــعـــت «رويـــــتـــــرز» 
آراءهم توقعوا أن ينخفض العجز 
إلــى ٥٠ مليار دولار في  الــتــجــاري 

مارس.
وتــــــراجــــــع الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
لــلــســلــع مـــع الـــصـــين، وهــــي مــســألــة 
تــتــســم بــالــحــســاســيــة الــســيــاســيــة، 
إلــــى ٢٥٫٩ مــلــيــار  المـــائـــة  فـــي   ١١٫٦
دولار، مما لن يساهم على الأرجح 
في تخفيف التوترات بين الولايات 

المتحدة والصين.
وانــخــفــض الــعــجــز الــتــجــاري، 
المعدل في ضوء التضخم، إلى ٦٢٫١ 
مليار دولار من ٦٩ مليار دولار في 
فبراير. وذكرت الحكومة الأسبوع 
الماضي أن التجارة ساهمت بمقدار 
٠٫٢٠ نقطة مئوية في معدل النمو 
الــســنــوي الــبــالــغ ٢٫٣ فــي المــائــة في 

الربع الأول من العام.
الـــســـلـــع  صــــــــــــــــادرات  وزادت 
والخدمات في مارس الماضي اثنين 
في المائة، لتبلغ أعلى مستوى على 

الإطــــلاق عــنــد ٢٠٨٫٥ مــلــيــار دولار 
بـــدعـــم زيــــــادة شــحــنــات الـــطـــائـــرات 
التجارية بقيمة ١٫٩ مليار دولار. 
كما كانت هناك زيادات في صادرات 
فول الصويا والذرة والنفط الخام.

ـــــــــــصـــــــــــادرات إلـــــى  وقــــــــفــــــــزت ال
الصين ٢٦٫٣ فــي المــائــة فــي مــارس. 
الــســلــع  انــخــفــضــت واردات  بــيــنــمــا 
والخدمات ١٫٨ في المائة إلى ٢٥٧٫٥ 
مليار دولار، فيما تراجعت واردات 
الولايات المتحدة من الصين ٢٫١ في 

المائة في مارس.
وفـــــي مــــؤشــــر آخـــــر عـــلـــى قـــوة 
الاقــــتــــصــــاد الأمـــــيـــــركـــــي، زاد عـــدد 
الأمـــيـــركـــيـــين المـــتـــقـــدمـــين بــطــلــبــات 
جـــــديـــــدة لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى إعــــانــــة 
البطالة أقل من المتوقع في الأسبوع 
المــــــــاضــــــــي، بــــيــــنــــمــــا تـــــــراجـــــــع عـــــدد 
الــذيــن يحصلون على  الأميركيين 
إعانة بطالة إلى أدنى مستوى منذ 
إلــى تحسن  عــام ١٩٧٣، مما يشير 

أوضاع سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية 
أمــس، إن طلبات الإعــانــة الجديدة 
زادت ألفي طلب إلى مستوى معدل 
فــي ضـــوء الــعــوامــل المــوســمــيــة بلغ 
ألـــف طــلــب لــلأســبــوع المنتهي   ٢١١
فـــي ٢٨ أبـــريـــل (نـــيـــســـان). وكــانــت 
إلــى ٢٠٩ آلاف  الطلبات انخفضت 
طــلــب فـــي الأســـبـــوع الــســابــق وهــو 
أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون 

الأول) عام ١٩٦٩.
كان خبراء اقتصاد استطلعت 
«رويـــتـــرز» آراءهــــم تــوقــعــوا ارتــفــاع 
طــلــبــات إعـــانـــة الــبــطــالــة إلــــى ٢٢٥ 
ألـــفـــا فــــي أحــــــدث أســــبــــوع. وتـــبـــدو 
سوق العمل قرب وضع التوظيف 
الكامل. وسجل معدل البطالة أدنى 
مستوى فــي ١٧ عاما عند ٤٫١ في 
المــائــة، وهــو مــا لا يبعد كثيرا عن 
توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي) لمعدل 
الــعــام  المــائــة بنهاية  يبلغ ٣٫٨ فــي 

الحالي.

«صقور واشنطن»... وبكين تتعهد الوقوف في «وجه الغطرسة» تصريحات حذرة لـ

تفاؤل محدود مع انطلاق محادثات التجارة الأميركية ـ الصينية 
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ وفد أميركي رفيع محادثات، 
الخميس، في بكين لنزع فتيل الحرب 
الــصــين؛ لكن الجانبين  التجارية مــع 
حذرا من أن التوصل إلى اتفاق نهائي 
فوري بين البلدين لا يزال صعبا، في 
الــوقــت الــذي قالت فيه وســائــل إعــلام 
الــصــين «ستقف  صينية رسمية، إن 
في وجه الغطرسة الأميركية إذا دعت 
الــضــرورة، ولكن لا يــزال مــن الأفضل 

تسوية الأمور عبر التفاوض».
وبعد أشهر من التنديد بالعجز 
الــــصــــين،  الــــضــــخــــم إزاء  الـــــتـــــجـــــاري 
واتهامها بممارسات «غير نزيهة»، 
أوفد الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
وزيــــــر الــــخــــزانــــة ســتــيــفــن مــنــوتــشــين 

لرئاسة الوفد المكلف المحادثات.
ووصـــــــل الــــوفــــد الـــخـــمـــيـــس إلـــى 
الـــعـــاصـــمـــة الــصــيــنــيــة، وضـــــم نــخــبــة 
السياسة التجارية في واشنطن، من 
بينهم وزيــر التجارة ويلبور روس، 
والممثل التجاري روبــرت لايتهايزر، 
وكــــبــــار المـــســـتـــشـــاريـــن الاقـــتـــصـــاديـــين 
للبيت الأبــيــض: لاري كــادلــو، وبيتر 

نافارو، والسفير تيري براندستاد.
وتــأتــي الــزيــارة فــي وقــت تواجه 
فــيــه الــصــين تــهــديــد رســــوم جمركية 
جـــديـــدة قـــد تـــفـــرض اعـــتـــبـــارا مـــن ٢٢ 
مايو (أيار) الجاري، وتطال نحو ٥٠ 
مليار دولار من المنتجات المصدرة إلى 

الولايات المتحدة.
ويسعى الرئيس الأميركي لحمل 
الصين على فتح أسواقها أكثر أمام 
المنتجات الأميركية، مطالبا بخفض 
الــعــجــز فـــي المــــبــــادلات الــتــجــاريــة مع 
بكين بمقدار مائة مليار دولار، بعدما 
وصل إلى ٣٧٥ مليار دولار عام ٢٠١٧.
كــمــا تــعــتــزم الــــولايــــات المــتــحــدة 
تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، 
ومـــنـــع الـــصـــين مــــن إلــــــــزام الـــشـــركـــات 
العاملة فيها بإقامة شركات محاصة 
«قسرية»، وهي ممارسات تهدف إلى 
نقل المهارة والتكنولوجيا الأميركية 

يندد بها أيضا الأوروبيون.

تفاؤل محدود
ولــم يبد الجانبان ســوى تفاؤل 
مـــــحـــــدود حـــــــول مـــــا ســـتـــفـــضـــي إلـــيـــه 
المــحــادثــات. وأعلنت المتحدثة باسم 
الـــصـــيـــنـــيـــة هـــوا  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
تــشــونــيــنــغ الأربــــعــــاء: «إنـــهـــا مــرحــلــة 
بناءة، ونأمل في أن تكون الولايات 
المــتــحــدة صـــادقـــة... لــكــن بالنظر إلــى 
التعقيد في اقتصادي البلدين، ليس 
مــن الــواقــعــي أن نــتــصــور إمــكــان حل 
كل الخلافات بهذه السلسلة فقط من 

المحادثات».
ويــمــكــث مــعــظــم أعــضــاء الــفــريــق 
الأمــيــركــي فــي فندق فــي وســط بكين، 
قبل أن يتوجه إلى السفارة الأميركية، 
وبعد ذلك يجري محادثات في بيت 
الضيافة التابع للحكومة الصينية. 
ويعرف عن أعضاء الفريق أن لهم آراء 
قــويــة بــدرجــات مختلفة مــن التشدد 
حول الخلاف مع الصين. فنافارو هو 
مؤلف كتاب «المــوت بأيدي الصين»، 
الــرئــيــس التنفيذي  ومــنــوتــشــين هـــو 
الـــســـابـــق لـــغـــولـــدمـــان ســـاكـــس، وكـــان 

قد أعــرب عن تشاؤمه بحل الخلاف. 
وحــــــــذر لايــــتــــهــــايــــزر قــــبــــل مــــغــــادرتــــه 
واشـــنـــطـــن بـــالـــقـــول: «أريـــــــد الــتــســلــح 
بـــالأمـــل؛ لكنني لــســت مــتــفــائــلا، فهو 

تحد كبير جدا».
المــفــاوضــون على  وبينما يعمل 
الأرض فــي بــكــين، فـــإن تــرمــب يــراقــب 
ويــبــعــث بــالــتــغــريــدات مــن واشــنــطــن. 
فــأثــنــاء اســتــعــداد وفـــده للمحادثات، 
المــالــي العظيم  كتب تــرمــب: «فريقنا 
فـــي الـــصـــين يـــحـــاول الـــتـــفـــاوض على 
تـــعـــامـــل مــتــكــافــئ بـــشـــأن الـــتـــجـــارة». 
وأضــــاف: «أتــطــلــع إلـــى لــقــاء الرئيس 
الصيني شي جينبينغ في المستقبل 
غير البعيد. وســتــكــون بيننا دائما 

علاقات عظيمة».
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، يـــقـــود 
الــفــريــق الصيني كبير المستشارين 
الاقتصاديين للرئيس الصيني ليو 
هــي، نائب رئيس الـــوزراء. ولــم تثمر 
زيــــــارة لــيــو إلــــى واشـــنـــطـــن فـــي وقــت 
ســابــق مــن هـــذا الــعــام عــن أي نتائج 

ملموسة.

وقالت صحيفة «تشاينا ديلي» 
الرسمية في افتتاحية أمس، إن بكين 
تريد أن تسفر المحادثات عن «حلول 
عــمــلــيــة لإنـــهـــاء الـــنـــزاع الــــراهــــن» وإن 
«المحادثات قد تسير على نحو جيد 
إذا توفرت لدى الوفد الأميركي الرغبة 
الحقيقية للاستماع وليس الحديث 

فقط».
الــصــادرة  وأضــافــت الصحيفة 
بــالإنــجــلــيــزيــة أن الـــصـــين «ســتــقــف 
فـــي وجــــه الــغــطــرســة الأمــيــركــيــة إذا 
دعــــت الـــــضـــــرورة. وســـتـــنـــال الــصــين 
دعـــمـــا قـــويـــا مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي؛ 
كونها من أنصار العولمة والتجارة 
الــحــرة والــتــعــدديــة». مشيرة إلــى أن 
«الـــولايـــات المــتــحــدة تــريــد الــوصــول 
على نحو أكبر للأسواق الصينية، 
ولكن عليها ألا تستخدم الإجراءات 
التجارية كــأداة لإرغــام الصين على 
أبــوابــهــا. إنها بالفعل ماضية  فتح 
فـــــي فـــتـــحـــهـــا عــــلــــى نــــحــــو أوســــــــع»؛ 
مـــؤكـــدة أن «الـــصـــين تــتــوقــع مــقــابــل 
ذلك أن ترد واشنطن بالمثل، وتفتح 

أسواقها أمام الاستثمارات الصينية 
والمنافسة».

احتمالات مفتوحة

ومـــع احــتــدام الــخــلاف الــتــجــاري 
هـــذا الــربــيــع، أطــلــقــت الــصــين سلسلة 
الــبــادرات التصالحية. فقد ألقى  مــن 
شي كلمة تعهد فيها بخفض الرسوم 
الجمركية في بعض القطاعات، وهو 

ما قوبل برد فعل جيد من ترمب.
وأتـــبـــعـــت الـــصـــين ذلـــــك بـــجـــدول 
زمني لرفع القيود عن الملكية الأجنبية 
لشركات صناعة السيارات، وأعلنت 
فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــيــة 
أنها ستخفف من القيود على بعض 
قــطــاعــات عــالــم الأمــــــوال، بــمــا يسمح 
للشركات الأجنبية بحصص أغلبية. 
قــالــوا إن  غير أن مسؤولين صينيين 
تلبية مطلب تــرمــب بخفض فائض 
التجارة الثنائية بمقدار ١٠٠ مليار 

دولار سنويا، هو أمر «مستحيل».
وفــي حــال فشلت المــحــادثــات، 

فــيــمــكــن أن يـــبـــدأ فـــــرض الـــرســـوم 
الأميركية في أواخــر مايو، بحيث 
الأجـــــهـــــزة  مــــثــــل  واردات  تـــشـــمـــل 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وقــــطــــع الــــطــــائــــرات 
والأدويــــة. ويــرجــح أن تــرد الصين 
بفرض رســوم جمركية على سلع 
ومــــن  دولار،  مــــلــــيــــار   ٥٠ بـــقـــيـــمـــة 
بينها حبوب الصويا والسيارات 
ولــحــم الــبــقــر المــجــمــد والــويــســكــي، 
ومــجــمــوعــة مـــن الــســلــع الأمــيــركــيــة 

الأخرى.
وسجلت أســواق المال الأميركية 
هــــبــــوطــــا، الأربـــــــعـــــــاء، مـــــع اســـتـــمـــرار 
المــــخــــاوف الـــتـــجـــاريـــة، كــمــا انــخــفــض 
مؤشر بورصة هونغ كونغ الخميس.

ويـــطـــغـــى تـــهـــديـــد فـــــرض رســــوم 
تــجــاريــة عــلــى المــنــافــســة المــتــصــاعــدة 
بين البلدين في مجال التكنولوجيا. 
فــالمــســؤولــون الأمــيــركــيــون يــشــعــرون 
بالقلق من سياسة الصين الصناعية 
الـــتـــي  الـــــصـــــين ٢٠٢٥»  فــــــي  «صـــــنـــــع 
يــعــتــبــرونــهــا خــطــة صينية للهيمنة 
على صناعات التكنولوجيا المتطورة 

الرئيسية.
والشهر الماضي حظرت واشنطن 
عــلــى شـــركـــة الاتــــصــــالات والـــهـــواتـــف 
النقالة «زي تــي إي» شـــراء مكونات 
أميركية حساسة لمدة سبع سنوات، 
عـــقـــابـــاً لـــهـــا عـــلـــى انــــتــــهــــاك ضـــوابـــط 
الــصــادرات الأميركية، وهــو ما يهدد 
قدرة الشركة على الاستمرار. وتردد 
الــولايــات المتحدة فتحت تحقيقاً  أن 
 بــــحــــق شـــــركـــــة «هــــــــــــواوي» 

ً
مـــــمـــــاثـــــلا

الصينية الضخمة للاتصالات، بعد 
أن قيدت عملياتها في البلاد لأسباب 

تتعلق بالأمن القومي.
واعــــتــــبــــرت الــــصــــين الـــخـــطـــوات 
الأميركية محاولة لاحتواء تطلعات 
الــــصــــين الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مــجــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــطــورة. وقــــال شي 
المـــاضـــي، إن على  للعلماء الأســـبـــوع 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا.  تــــطــــور  الـــــبـــــلاد أن 
وأضاف: «لمواجهة المشكلات الرئيسية 
المــقــبــلــة فـــي الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، 
علينا أن نتخلى عن الأوهام ونعتمد 

على أنفسنا».

وزير الخزانة الأميركي لدى وصوله إلى بكين أمس على رأس وفد رفيع المستوى (رويترز)

الخزانة الأميركية تطرح سندات طويلة الأجل بـ٧٣ مليار دولار الأسبوع المقبل

الذهب يصعد بعد إبقاء {الفيدرالي} على الفائدة... والأسواق تخسر على وقع القلق
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كـــمـــا كـــــان مــتــوقــعــا عـــلـــى نــطــاق 
واســـــع، قــــرر الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(الــبــنــك المـــركـــزي) الأمــيــركــي الأربــعــاء 
إبقاء سعر فائدته الرئيسية من دون 
تغيير، وقــال إن صانعي السياسات 
لا يـــشـــعـــرون بـــالـــقـــلـــق مــــن الارتــــفــــاع 
الأخــيــر فــي مــعــدل التضخم. وارتــفــع 
سعر الذهب بعد القرار الذي أضعف 
الدولار أمام سلة عملات، فيما تترقب 
أسواق الأسهم العالمية تبعات القرار.
وفــــــي نـــهـــايـــة اجــــتــــمــــاع اســتــمــر 
يومين، كررت لجنة السوق المفتوحة 
في البنك المركزي الأميركي أنها تتوقع 
أن تــســتــمــر عـــلـــى طـــريـــق «الـــــزيـــــادات 
التدريجية» في معدل فائدة الإقراض 
المــعــيــاريــة الـــتـــي رفــعــتــهــا فـــي مـــارس 
(آذار) المــاضــي... إلا أن اللجنة قالت 
في بيانها إنه منذ اجتماعها السابق 
اقتربت مؤشرات التضخم من نسبة ٢ 

في المائة المحددة كهدف.
وقــــــد أطــــلــــق ذلــــــك تــــوقــــعــــات فــي 
الأسواق المالية التي خشيت أن يقوم 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي بــرفــع أسعار 
الفائدة بوتيرة أعلى عن المتوقع، إلا 
أن الــلــجــنــة قــالــت إن «الــتــضــخــم على 
أساس ١٢ شهرا يتوقع أن يصل إلى 
معدل قريب من نسبة الهدف (٢ في 

المائة) على المدى المتوسط».
وبقي التضخم منخفضاً خلال 
العام الماضي، وهو ما حير المسؤولين 
الذين توقعوا أن تؤدي الوتيرة القوية 
جــــدا لــلــتــوظــيــف إلــــى رفــــع الأســـعـــار. 
وتجتمع اللجنة مرة أخرى في يونيو 
(حزيران) المقبل. ويتوقع على نطاق 
واسع أن ترفع معدل الفائدة الرئيسية 
بمعدل ٢٥ نقطة مئوية إلى مستوى ٢ 
في المائة. وإثر إعلان قرار الفيدرالي، 
هــبــط الـــــــدولار أمـــــام ســلــة الــعــمــلات، 
وارتفعت أسعار الذهب لجلسة ثانية 
أمــــس الــخــمــيــس. وبـــحـــلـــول الــســاعــة 

ارتـــفـــع  بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش   ٠٧:٠٥
الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٢ في 
إلـــى ١٣٠٧٫٠٥ دولار لــلأوقــيــة  المـــائـــة 
(الأونــصــة). وزاد الــذهــب فــي العقود 
الأميركية الآجــلــة تسليم يونيو ٠٫٢ 
في المائة إلى ١٣٠٧٫٦٠ دولار للأوقية.
فــــي الــــوقــــت نــفــســه قـــــال مــجــلــس 
الذهب العالمي إن الطلب على الذهب 
سجل أضعف بداية للعام خلال عقد، 
حيث تعثرت أسعار المعدن النفيس 
وقـــــاد احـــتـــمـــال رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة 
المستثمرين للسعي إلى عوائد أفضل 

في أصول أخرى.
وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن الــنــفــيــســة 
الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات 
الفورية ٠٫٢ في المائة إلى ١٦٫٣٨ دولار 
للأوقية. وقفز البلاتين ٠٫٤ في المائة 
إلــى ٨٩٣٫٧٤ دولار لــلأوقــيــة. وصعد 
إلــى ٩٦٤٫٥٠  البلاديوم ٠٫٥ في المائة 

دولار للأوقية.
وفــــــــي وول ســـــتـــــريـــــت، هــبــطــت 

الأســـــهـــــم الأمــــيــــركــــيــــة الأربـــــــعـــــــاء مــع 
استمرار المخاوف من تدهور علاقات 
الـــــتـــــجـــــارة بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والــصــين، بينما يعكف المستثمرون 
على تقييم قــرار مجلس الاحتياطي 
الاتـــحـــادي إبــقــاء أســعــار الــفــائــدة من 

دون تغيير.
المـــــــؤشـــــــر داو جــــونــــز  وأنـــــــهـــــــى 
الصناعي جلسة التداول في بورصة 
وول ستريت منخفضا ١٧٤٫٠٧ نقطة، 
إلــــى ٢٣٩٢٤٫٩٨  المـــائـــة،  فـــي  أو ٠٫٧٢ 
نقطة. بينما هبط المؤشر ستاندرد 
آنـــد بـــــورز٥٠٠ الأوســــع نــطــاقــا ١٩٫١٣ 
نقطة، أو ٠٫٧٢ في المائة، ليغلق عند 
٢٦٣٥٫٦٧ نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك 
نــقــطــة، أو  المــجــمــع مــنــخــفــضــا ٢٩٫٨١ 

٠٫٤٢ في المائة، إلى ٧١٠٠٫٩٠ نقطة.
ومـــــــع افــــتــــتــــاح الــــــســــــوق أمــــــس، 
واصلات المؤشرات الثلاثة خسائرها، 

حيث هبطت بأكثر من ١ في المائة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــــــــواز، أعــلــنــت 

الــخــزانــة الأمــيــركــيــة الأربـــعـــاء  وزارة 
أيــضــا اعــتــزامــهــا طـــرح كمية جــديــدة 
من السندات طويلة الأجل للاكتتاب 
خـــلال الأســبــوع المــقــبــل، وذلـــك بقيمة 

إجمالية ٧٣ مليار دولار.
وذكـــــرت الـــــــوزارة أنــهــا ســتــطــرح 
ســنــدات مــدتــهــا ٣ ســنــوات بقيمة ٣١ 
المــقــبــل،  الـــثـــلاثـــاء  يــــوم  مــلــيــار دولار 
وسندات مدتها ١٠ سنوات بقيمة ٢٥ 
مليار دولار يوم الأربعاء المقبل، على 
أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات 
مدتها ٣٠ سنة بقيمة ١٧ مليار دولار 

يوم الخميس.
وكانت وزارة الخزانة قد باعت 
ســـــنـــــدات الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، بــقــيــمــة 
إجــمــالــيــة ٩٦ مــلــيــار دولار. وشملت 
طــــروحــــات الـــشـــهـــر المــــاضــــي ســـنـــدات 
مدتها عامان بقيمة ٣٢ مليار دولار، 
وســــنــــدات مــدتــهــا ٥ ســـنـــوات بقيمة 
٣٥ مــلــيــار دولار، وســنــدات مــدتــهــا ٧ 

جانب من بورصة نيويورك (أ.ب)سنوات بقيمة ٢٩ مليار.

بروكسل: الحمائية تهدد النمو

واشنطن تتجه لفرض حصص استيراد... وأوروبا ترفض التهديدات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بينما تسعى أوروبا للحصول 
عــلــى إعــــفــــاءات دائـــمـــة مـــن الــرســوم 
الجمركية الأميركية على صادراتها 
مــــن الـــصـــلـــب والألمــــنــــيــــوم، مــــن دون 
الإذعــــان للضغوط الأميركية التي 
تـــطـــالـــبـــهـــا بـــتـــقـــديـــم تــــــنــــــازلات فــي 
المـــقـــابـــل، قــــال المــســتــشــار الــتــجــاري 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض بــيــتــر نــــافــــارو، إن 
كـــل الـــبـــلاد الــتــي مُــنــحــت إعـــفـــاء من 
التعريفات الجمركية التي فرضها 
الرئيس دونالد ترمب على الصلب 
والألمــــنــــيــــوم ســـتـــواجـــه تــخــصــيــص 

حصة استيراد وقيودا أخرى.
وأضاف نافارو، في اجتماع مع 
مــديــري صناعة الصلب فــي المعهد 
الأميركي للحديد والصلب وجمعية 
مـــصـــنـــعـــي الــــصــــلــــب، قـــبـــل تــوجــهــه 
كعضو بــوفــد الــتــفــاوض الأمــيــركــي 
إلى بكين، أن «المبدأ التوجيهي لهذه 
الإدارة من الرئيس ترمب إلى فريقه، 
هو أن أي دولة أو كيان مثل الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، عـــفـــي مــــن الــتــعــريــفــات 
بــــصــــورة مـــؤقـــتـــة، ســتــخــصــص لــه 
حصص وقيود أخرى»، وفقا لمجلة 
«بوليتيكو» الأميركية. وأشــار إلى 
أن مثل هــذه الإجـــــراءات «ضــروريــة 

لــلــدفــاع عـــن صــنــاعــات الألــومــنــيــوم 
والــصــلــب مـــن الـــــــواردات دفـــاعـــاً عن 

أمننا القومي».
وكان ترمب قرر تمديد الإعفاء 
الضريبي المؤقت للاتحاد الأوروبي 
حتى بداية يونيو (حزيران) القادم.
مـــن جــانــبــهــم، أشــــاد الــحــضــور 
بــــتــــصــــريــــحــــات نـــــــافـــــــارو لـــدعـــمـــهـــم 
خـــطـــوات تـــرمـــب لــتــقــيــيــد الـــــــواردات 
بـــمـــوجـــب قــــانــــون تــــجــــاري مـــحـــدود 
بـــالمـــادة ٢٣٢...  يُـــعـــرف  الاســـتـــخـــدام 
لكن من غير المرجح أن تكون قضية 
الحصص والقيود الأخــرى موضع 
ترحيب مــن جــانــب كــنــدا والمكسيك 

والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، حــيــث أكــــدوا 
 
ً
أنــهــم يتوقعون إعــفــاءً كاملا مـــراراً 

من هذه التعريفات.
وعلى الجانب الآخر، قال رئيس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة جـــــان كــلــود 
يونكر، يــوم الأربــعــاء، إن «الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي لـــن يــقــبــل تـــهـــديـــدات في 
مـــحـــادثـــاتـــه مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
لضمان الحصول على إعــفــاء دائــم 

من التعريفات الجمركية».
وأوضــــــح يــونــكــر فـــي تــصــريــح 
نقلته قناة «يورو نيوز» الإخبارية 
التأكيد  أن الاتحاد الأوروبـــي يريد 
على إعفاءات دائمة وغير مشروطة، 

مشيراً إلى أن الإجــراءات الأميركية 
لا يـــمـــكـــن تــــبــــريــــرهــــا عــــلــــى أســـــاس 
الأمـــن الــقــومــي. وتــابــع: «سنواصل 
مــفــاوضــاتــنــا مــع الـــولايـــات المتحدة 
ولـــــكـــــن نـــــرفـــــض الـــــتـــــفـــــاوض تــحــت 

تهديد».
وفـــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، قــالــت 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة أمــــــس فــي 
أحدث توقعاتها الاقتصادية إنه من 
المتوقع أن يبقى النمو في الاتحاد 
الأوروبي نشطا خلال العام الحالي، 
على الرغم من أن التوترات التجارية 
العالمية مع الولايات المتحدة ما زالت 

تمثل «خطورة سلبية واضحة».

ومن المتوقع أن يتراجع النمو 
الاقــتــصــادي بنسبة طفيفة ليصل 
إلى ٢٫٣ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي هــذا الــعــام، عقب أن سجلت 
أعلى معدل لها منذ عشر أعوام بلغ 

٢٫٤ في المائة عام ٢٠١٧.
وكــان المــســؤولــون يــحــذرون من 
أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب 
للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصادية قبل الإضرابات المقبلة. 
وحـــذر المــفــوض الأوروبـــــي للشؤون 
الاقتصادية بيير موسكوفيسي من 
أن «الخطورة الأكبر في هذا التوقع 
المتفائل هي الحمائية، التي لا يجب 

أن تــصــبــح الأمــــر المـــعـــتـــاد». وكــتــبــت 
المــفــوضــيــة أن «تـــصـــاعـــد الــحــمــائــيــة 
التجارية يمثل خطرا سلبيا واضحا 

للتوقعات الاقتصادية العالمية».
ويــتــفــاوض الاتــحــاد الأوروبـــي 
مع واشنطن للحصول على إعفاء 
دائـــــــم مـــــن الــــــرســــــوم، ولــــكــــن تــأثــيــر 
الـــــــرســـــــوم عــــلــــى الـــــــــــدول المـــــصـــــدرة 
الأخرى مثل الصين، يمكن أن يضر 
باقتصاد أوروبــا، وذلك بحسب ما 

قالته المفوضية.
المـــفـــوضـــيـــة إن مــعــدل  وقــــالــــت 
الــتــوظــيــف فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو في 
أعلى مستوياته منذ تبني العملة 

الأوروبية الموحدة، بينما لأول مرة 
منذ تطبيق قواعد الموازنة الموحدة، 
المــتــوقــع أن تسجل جميع دول  مــن 
مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو نـــســـبـــة عـــجـــز فــي 
المـــــوازنـــــة أقـــــل مــــن ٣ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي الناتج المحلي، وهي النسبة 

التي حددها الاتحاد الأوروبي.
وأشــــــــــارت المـــفـــوضـــيـــة إلــــــى أن 
مـــن المــخــاطــر الأخـــــرى الــتــي تحيط 
باقتصاد منطقة اليورو التوترات 
الجيوسياسية العالمية بالإضافة 
إلــــــى الــــغــــمــــوض المـــحـــيـــط بــنــتــائــج 
المفاوضات بشأن خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
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٤٠٠ مشارك في مؤتمر {أرامكو} للمقاولين
الدمام: «الشرق الأوسط»

نظمت «أرامــكــو السعودية» 
أمس، مؤتمر المقاولين لعام ٢٠١٨ 
بعنوان «تطبيق التقنية لتحسين 
فعالية تنفيذ المشروعات»، وذلك 
نـــحـــو ٤٠٠ مــخــتــص  بـــمـــشـــاركـــة 
مـــــــجـــــــال إدارة  فــــــــي  ومـــــــــشـــــــــارك 
المــشــروعــات مــن مختلف شركات 
المـــــقـــــاولات المـــحـــلـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
والدولية، بالإضافة إلى مشاركة 
عــدد من الجهات الحكومية ذات 

العلاقة.
م  الــذي يُنظَّ ويهدف المؤتمر، 
كل عامين، إلى استدامة الشراكة 
في إدارة المشروعات مع مقاولي 

الـــتـــشـــيـــيـــد والـــــبـــــنـــــاء، ومــــــــــورّدي 
التقنية، وإنشاء منصة للتواصل 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم، وتــــعــــزيــــز تــنــفــيــذ 
مــشــروعــات «أرامــكــو السعودية» 
مـــــــــن خــــــــــــلال نــــــشــــــر الــــتــــقــــنــــيــــات 
الــحــديــثــة الــتــي أثــبــتــت جـــدواهـــا، 
ومــنــاقــشــة الـــتـــحـــديـــات المــحــتــمــلــة 
في نشر التقنية في مجال إدارة 

المشروعات.
وفـــــــــــــــي كـــــــلـــــــمـــــــة «أرامــــــــــــكــــــــــــو 
الــســعــوديــة» خـــلال المــؤتــمــر، قــال 
مــعــتــز المــعــشــوق مــديــر عـــام إدارة 
المشروعات إن «أرامكو السعودية 
تــركّــز فــي مــؤتــمــر المــقــاولــين لهذا 
الـــعـــام عــلــى الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
المستخدمة في تنفيذ المشروعات 

والإنـــــــشـــــــاءات، ويــــأتــــي الــتــركــيــز 
ر 

ّ
على هذه التقنيات لكونها توف

فرصة للقطاع الصناعي المحلي 
لتطوير فاعليته وإمــكــانــاتــه في 

وقت قصير».
وأضـــاف أن «هــذه التطورات 
ستساعد على إحــداث تحوّل في 
قــطــاع الإنـــشـــاءات وقـــدراتـــه، كما 
لــذوي  ســتــوفــر مــســارات وظيفية 
المــــهــــارات الــعــالــيــة مـــن المــواطــنــين 

السعوديين».
وشارك في المؤتمر مختصّون 
في «أرامكو السعودية»، وآخرون 
المــــشــــروعــــات،  فـــــي مــــجــــال إدارة 
حيث تمت مناقشة آليات تطبيق 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة لــتــحــســين 

فاعلية تنفيذ المشروعات.
وتـــــضـــــمّـــــن المـــــؤتـــــمـــــر تـــقـــديـــم 
٥ عــــــروض عــــن تــقــنــيــات الـــبـــنـــاء، 
الــتــي أثــبــتــت تــأثــيــرهــا الإيــجــابــي 
عــلــى كـــل مـــن المـــقـــاولـــين وأرامـــكـــو 
الــســعــوديــة، بــالإضــافــة إلــى حلقة 
نـــقـــاش وجـــلـــســـات تــفــاعــلــيــة على 
مـــدار الـــيـــوم، ومــعــرض مصاحب 
شارك فيه ١٠ من مورّدي التقنية 

في قطاع المقاولات.
يـــشـــار إلــــى أن اســتــراتــيــجــيــة 
«أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» فــــي دعـــم 
قطاع المقاولات لا تهدف فقط إلى 
تلبية احتياجات أعــمــال الشركة 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي والمــســتــقــبــل، 
وإنــــمــــا تـــعـــكـــس أيــــضــــا حــرصــهــا 

على تجسيد مفهوم المواطنة من 
خــــلال المــســاهــمــة بـــصـــورة فــاعــلــة 
«رؤيـــة الــســعــوديــة  فــي الــتــمــكــين لــــ

.«٢٠٣٠
ويــــــــــــرتــــــــــــكــــــــــــز الــــــــــنــــــــــمــــــــــوذج 
الاستراتيجي للشركة على أربعة 
مــقــوّمــات وهـــي: إرســــاء منظومة 
المــــشــــروعــــات،  مـــتـــكـــامـــلـــة لإدارة 
والاهــــتــــمــــام بــتــطــويــر الـــكـــفـــاءات 
الــــســــعــــوديــــة وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا، ونـــقـــل 
وتــــــوطــــــين وتــــطــــويــــر الـــتـــقـــنـــيـــات 
الحديثة والاستشارات الهندسية، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز اســـتـــدامـــة 
ر قطاع المقاولات عن طريق  وتطوُّ
تحقيق نمو متواصل في المحتوى 

المحلي في المواد والخدمات.

استنكرت تصنيف «ستاندرد آند بورز»... والليرة تتراجع مع ارتفاع التضخم

«الإرهاب الاقتصادي» تركيا تتهم «جهات متآمرة» بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفـــضـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
إعلان وكالة «ستاندرد آند بورز» 
الـــدولـــيـــة لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
الديون السيادية التركية، معتبرة 
أنــــــه «قــــــــرار ســـيـــاســـي بـــامـــتـــيـــاز» 
يستهدف الإضرار بحزب العدالة 
والتنمية الحاكم قبل الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــبــكــرة 
فــي ٢٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) المقبل، 
وفــي الوقت نفسه عــاودت الليرة 
الــتــركــيــة تــراجــعــهــا إلـــى مستوى 
قـــيـــاســـي فــــي تــــعــــامــــلات الأمــــــس، 
وكــشــفــت إحـــصـــاءات رســمــيــة عن 
اســــتــــمــــرار مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
الارتـــفـــاع مــا يــشــكــل ضــغــطــا على 

العملة المحلية.
وانتقد رئيس الوزراء التركي 
بن علي يلدريم تخفيض الوكالة 
قــائــلا إن «هــذا  لتصنيف تــركــيــا، 
القرار لا يعكس الواقع ولا يمكن 
قبوله». وأضاف يلدريم، في كلمة 
الــبــرلمــانــيــة  أمــــام اجــتــمــاع للكتلة 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم  لــحــزب 
بالبرلمان التركي أمس (الخميس): 
«دون أي مبرر تقوم إحدى وكالات 
التصنيف بخفض تصنيف تركيا 
الائــتــمــانــي... هـــذا قــــرار سياسي 

بــامــتــيــاز، وهـــو ســيــنــاريــو يهدف 
إلى إلحاق الضرر بحزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة قـــبـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات 

المبكرة».
«الجهات  وتابع أن ما سماه بـ
التي تتآمر على تركيا»، تحاول 
ضـــربـــهـــا «عــــــن طــــريــــق الإرهــــــــاب 
الاقـــتـــصـــادي، بــعــد أن فــشــلــت في 
مــــحــــاولاتــــهــــا الـــــرامـــــيـــــة لـــزعـــزعـــة 
اســــــتــــــقــــــرار تـــــركـــــيـــــا عـــــــن طــــريــــق 
التنظيمات الإرهــابــيــة». وواصــل 
مــــــحــــــاولات هـــــــذه «الــــجــــهــــات  أن 
المــــــتــــــآمــــــرة» ســــتــــبــــوء بـــالـــفـــشـــل، 
تــعــزيــز  تـــركـــيـــا ســــتــــواصــــل  وأنّ 
قــــوتــــهــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتـــمـــكـــين 
طـــر ديمقراطيتها خـــلال الفترة 

ُ
أ

القادمة.
ولفت يلدريم إلى أنّ حكومات 
حزب العدالة والتنمية المتعاقبة 
مــــنــــذ مـــطـــلـــع الألـــــفـــــيـــــة الــــثــــالــــثــــة، 
اســتــطــاعــت مــضــاعــفــة حــجــم نمو 
الاقــتــصــاد الــتــركــي ٣٫٥ مـــرة، وأنّ 
حكومته ماضية فــي هــذا النهج 

بكل عزيمة وإصرار.
وأعـــلـــنـــت وكـــالـــة «ســـتـــانـــدرد 
الـــدولـــيـــة للتصنيف  بــــــورز»  آنــــد 
الائـــــتـــــمـــــانـــــي خـــــفـــــض تـــصـــنـــيـــف 
الديون السيادية لتركيا، مع نظرة 
مستقبلية مستقرة. وأوضحت أن 

ثمة اخــتــلالات اقتصادية تعاني 
منها مــالــيــة الــبــلاد، بــمــا فــي ذلــك 
إلــى أن  ازديـــاد التضخم، مشيرة 
هذه العوامل السلبية تتراكم، في 

حين أن حصة الديون تتزايد.
وقــالــت الــوكــالــة الــدولــيــة، في 
بيان صدر الثلاثاء، إنها خفضت 
الــديــون السيادية التركية  درجــة 
طــويــلــة الأجــــل مـــن «بـــي بـــي» إلــى 
«بي بي سالب»، والديون قصيرة 
الأجــــــــــل مــــــن «بــــــــي بــــــي مــــوجــــب» 
إلــــى «بــــي بـــي ســـالـــب» مـــع نــظــرة 

مستقبلية مستقرة.
الـــوكـــالـــة،  وردا عـــلـــى إعــــــلان 
اعـــتـــبـــر مــحــمــد شـــيـــمـــشـــك، نــائــب 
رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي للشؤون 
الاقتصادية، أن تحليلات وكالة 
آنــد بــورز» غير كافية  «ستاندرد 
لاتـــــخـــــاذ قـــــــرار خـــفـــض تــصــنــيــف 
الــســيــاديــة لتركيا، ورأى  الــديــون 
شيمشك أن توقيت الإعلان مثير 
الــوكــالــة  أنّ  لــلــتــعــجــب، لا ســيــمــا 
أعلنت في وقت سابق أنها ستقيّم 
تصنيف تركيا في أغسطس (آب) 

المقبل.
وتساءل عن التطورات التي 
الــوكــالــة لخفض تصنيف  دفــعــت 
الديون السيادية لتركيا، معتبراً 
أنها اتخذت قرارها بعد الإعــلان 

عــــن مــــوعــــد إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 
تــركــيــا. وقـــال إن «الــبــنــك المــركــزي 
الــتــركــي اتــخــذ الــتــدابــيــر الــلازمــة 
الــعــجــز الحاصل  لضبط تضخم 
فــــي المــــيــــزانــــيــــة، وهـــــــذا الــتــضــخــم 
مؤقت، وسببه زيادة أسعار النفط 
واســتــيــراد الــذهــب، ولا ننسى أنّ 
الــســيــاحــة يشهد انتعاشاً  قــطــاع 

كبيراً في هذه الآونة».
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، أظــــهــــرت 
بيانات رسمية أن تضخم أسعار 
المستهلكين في تركيا ارتفع أكثر 
مـــن المــتــوقــع فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي إلــــى نــحــو ١١ فـــي المــائــة 
على أساس سنوي، ما دفع الليرة 
إلـــــى الـــتـــراجـــع لمـــســـتـــوى قــيــاســي 
مــنــخــفــض بــفــعــل مـــخـــاوف بــشــأن 
عجز البنك المركزي عن السيطرة 

على ارتفاعات الأسعار.
ويـــــشـــــكـــــل الــــتــــضــــخــــم الـــــــذي 
يسجل معدلا في خانة العشرات 
الــلــيــرة بنحو ١٠ في  وانــخــفــاض 
المــائــة مــقــابــل الـــــدولار مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، مـــصـــدريـــن لقلق 
متصاعد لدى الحكومة في الوقت 
الــــــذي تــســتــعــد فـــيـــه لانـــتـــخـــابـــات 
برلمانية ورئاسية مبكرة فــي ٢٤ 

يونيو المقبل.

وقـــــــالـــــــت هــــيــــئــــة الإحــــــصــــــاء 
التركية، في بيان أمس الخميس، 
إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 
١٫٨٧ في المائة على أساس شهري 
وهو ما يتجاوز التوقعات، التي 
أشـــــارت إلــــى ارتـــفـــاع نــســبــتــه ١٫٦ 
في المائة، وزاد المؤشر ١٠٫٨٥ في 
المائة على أساس سنوي، وسجل 
التضخم الأساسي ارتفاعا بنسبة 
المـــــائـــــة عـــلـــى أســـــاس  فـــــي   ١٢٫٢٤

سنوي.
وأشـــــــــــــــــار خـــــــــبـــــــــراء إلـــــــــــى أن 
مـــعـــنـــويـــات المــســتــثــمــريــن تـــأثـــرت 
سلبا جراء خفض وكالة ستاندرد 
آنــــد بـــــورز الــتــصــنــيــف الــســيــادي 
لــتــركــيــا، إضــافــة إلـــى مــا أظــهــرتــه 
دراســــة نــشــرت أول مــن أمـــس من 
انكماش نشاط قطاع الصناعات 
مـــــرة مـــنـــذ ١٤  الـــتـــحـــويـــلـــيـــة لأول 
شــــهــــرا، إلـــــى جـــانـــب الـــكـــشـــف عــن 
حــزمــة حــوافــز حكومية بقيمة ٦ 

مليارات دولار.
وانخفضت الليرة، التي تعد 
واحدة من أسوأ العملات أداء في 
الأسواق الناشئة منذ بداية العام، 
إلى مستوى قياسي عند ٤٫٢٤٨٧ 
ليرة مقابل الــدولار، من المستوى 
البالغ ٤٫١٧٨٥ عند الإغلاق أول من 

أمس الأربعاء.

«إيني» تعلن عن كشف نفطي جديد 
في صحراء مصر الغربية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «إيــــنــــي» الإيــطــالــيــة 
للنفط والغاز، أمس الخميس، عن 
كشف نفطي جديد في الصحراء 
الغربية بمصر، في امتياز جنوب 
غربي مليحة، الذي تملكه الشركة 

بالكامل عبر وحدتها «أيوك».
وأضـــافـــت «إيـــنـــي» فــي بيان 
صـــحـــافـــي نـــشـــر عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الإلــكــتــرونــي، أن الإنــتــاج بــدأ من 
بـــمـــعـــدل ٢٣٠٠  الــــجــــديــــدة  الـــبـــئـــر 
برميل يومياً من النفط الخفيف. 
وتعمل «إيني» في مصر منذ 
عام ١٩٥٤. وقال مسؤول بوزارة 
«رويـــتـــرز»  الـــبـــتـــرول المـــصـــريـــة لــــ
مــــشــــتــــرطــــاً عــــــــــدم الـــــكـــــشـــــف عـــن 
إنــه «يجري حاليا تقييم  اسمه، 
احتياطيات النفط بحقل فاغور» 
الـــــــــذي يــــضــــم الــــكــــشــــف الـــجـــديـــد 

«إيني». لـ
وبــــحــــســــب وكـــــالـــــة «نـــــوفـــــا» 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، جــــــــاء الاكــــتــــشــــاف 
نـــتـــيـــجـــة لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي 
تــتــبــعــهــا «إيـــنـــي» بــالــتــنــقــيــب في 
طــبــقــات جــيــولــوجــيــة عميقة في 
حوض فاغور. وتخطط الشركة 
الــتــي تمتلك ١٠٠ في  الإيــطــالــيــة، 

المـــائـــة مـــن امــتــيــاز جــنــوب غــربــي 
مليحة، على المدى القصير لحفر 
آبار استكشافية أخرى في حوض 
فاغور، في المناطق المجاورة لتلك 
التي أعلنت عن اكتشافها اليوم.

وقالت الشركة إنها ستقوم 
الــســلــطــات المعنية،  بــعــد مــوافــقــة 
بـــــــربـــــــط الاكـــــــتـــــــشـــــــاف الـــــجـــــديـــــد 
بــتــســهــيــلات الإنـــــتـــــاج الـــقـــريـــبـــة، 
لمـــعـــالـــجـــة الإنــــــتــــــاج فـــــي مــحــطــة 
«الحمراء»، عبر خطوط الأنابيب 

الحالية.
وكانت «إيــنــي» قد اكتشفت 
حــقــل ظُـــهـــر الـــعـــمـــلاق لــلــغــاز في 
الـــــذي يــحــوي  مــصــر عــــام ٢٠١٥، 
احــــتــــيــــاطــــيــــات تـــــقـــــدر بـــثـــلاثـــين 
الــغــاز،  قــدم مكعبة مــن  تريليون 
وهو ما فتح شهية مصر لطرح 
مزايدات جديدة في إطار سعيها 

للتحول لمركز إقليمي للطاقة.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد المــهــنــدس 
طارق الملا، وزير البترول والثروة 
النتائج  المــعــدنــيــة فــي مــصــر، أن 
الإيجابية التي تحققت من قبل 
فـــي مــنــطــقــة الــصــحــراء الــغــربــيــة، 
تـــبـــشـــر بـــاحـــتـــمـــالات واعــــــــدة فــي 
الفترة المقبلة، باستخدام أحدث 
الــتــكــنــولــوجــيــات وطـــــرق الــحــفــر 

الــجــديــدة، واخــتــبــار طــبــقــات في 
تراكيب جيولوجية أكثر عمقاً، 
مشيراً إلى تكثيف أعمال البحث 
والاستكشاف؛ خاصة مع وجود 
التسهيلات والــبــنــيــة الأســاســيــة 
المتاحة في المنطقة، مع انخفاض 
تــكــلــفــة الإنـــتـــاج وارتــــفــــاع جـــودة 

الزيت الخام المنتج.
جـــاء ذلــــك، فــي بــيــان لــــوزارة 
البترول، أمس الخميس، تعقيباً 
البترولي «مليحة  على الكشف 
جنوب غرب» الذي حققته شركة 
«إيــــنــــي» الإيـــطـــالـــيـــة فــــي حـــوض 
فاغور. وأشار الملا إلى أن أهمية 
الكشف تــرجــع إلــى عــدة عــوامــل، 
في مقدمتها النجاح في اختبار 
طبقات جيولوجية جديدة على 
أعماق تزيد عن ٥ آلاف متر، فضلاً 
عــن أن الكشف يشجع الشركات 
الــــعــــالمــــيــــة الــــعــــامــــلــــة بـــالمـــنـــطـــقـــة 
عــــلــــى تـــكـــثـــيـــف أعــــــمــــــال الـــبـــحـــث 
والاستكشاف، بتطبيق مفاهيم 
ونظريات جيولوجية مشابهة، 
وزيـــــــــــــادة الـــتـــنـــافـــســـيـــة لمـــنـــاطـــق 
الصحراء الغربية المجاورة، التي 
سيتم طرحها في مزايدات عالمية 
لـــلـــبـــحـــث والاســــتــــكــــشــــاف خــــلال 

الفترة القادمة.

{يوروموني السعودية} يختتم أعماله ويؤكد دعم رواد الأعمال

الرياض تتخذ ٣ خطوات استراتيجية لتعزيز الاستثمار والشفافية وتنمية المنشآت
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أفــصــح مــســؤولــون وخــبــراء 
اقــــتــــصــــاديــــون مــــشــــاركــــون فــي 
مؤتمر يــورومــونــي السعودية 
فـــــــي خــــــتــــــام فــــعــــالــــيــــاتــــه أمـــــس 
الــــريــــاض تتخذ  الــخــمــيــس، أن 
٣ خــطــوات أساسية مــن شأنها 
إنجاح استراتيجية الرؤية ٢٠٣٠ 
تتمثل فــي تشجيع الاستثمار 
وتعزيز الشفافية وتنمية قطاع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مـــن جــهــتــه، لــفــت المــهــنــدس 
إبراهيم العمر، محافظ الهيئة 
العامة للاستثمار،  السعودية 
إلــــــــــــى عــــــــــــدد مـــــــــن الــــــخــــــطــــــوات 
الأساسية، التي تتخذها الهيئة 
لتحفيز الاستثمارات الأجنبية 
في المملكة، مشيرا إلى أن الهيئة 
أجـــــرت الــكــثــيــر مـــن الــتــعــديــلات 
المهمة خــلال السنوات الأخيرة 
بــــــهــــــدف تــــبــــســــيــــط إجـــــــــــــــراءات 
الترخيص ورفع كفاءة إجراءات 

المراجعة والموافقة.
الـــــعـــــمـــــر أن هـــيـــئـــة  وأكــــــــــــد 
الاســـتـــثـــمـــار، تــــواصــــل ســعــيــهــا 
لـــــزيـــــادة مـــســـتـــويـــات الإفـــصـــاح 
لـــدى المستثمرين،  والــشــفــافــيــة 
مبينا أنـــه تــم تــحــديــد أكــثــر من 
٤٠٠ خــطــوة إصــلاحــيــة فــي هذا 
اكــتــمــل مــنــهــا بالفعل  الــســيــاق، 
المــائــة، مشيرا إلى  نحو ٤٠ فــي 
أن المــمــلــكــة، تـــوفـــرت لــديــهــا كل 
المــتــطــلــبــات الـــــلازمـــــة، مــــن أجـــل 
نـــجـــاح المــســتــثــمــريــن، وتـــجـــاوز 
أي مــخــاطــر مــحــتــمــلــة، مــنــوهــا 
أن الــهــيــئــة تــطــور حــالــيــا بــوابــة 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة لمــــشــــاركــــة جــمــيــع 
الـــصـــلـــة حـــول  المـــعـــلـــومـــات ذات 
فــــرص الاســتــثــمــار ومــعــلــومــات 

السوق والحوافز.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، شــــــرح عــبــد 
الـــرشـــيـــد، وكـــيـــل وزارة  الــعــزيــز 
الاقتصاد والتخطيط السعودية 
للشؤون الاقتصادية، الخطوات 
المتخذة لضمان مساهمة النمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي رفــــع مــســتــوى 
التوظيف وتوفير فرص العمل، 

إلــى أن توفير الوظائف  مشيرا 
وفـــــرص الــعــمــل يــعــد أحــــد أبـــرز 

التحديات التي تواجه بلاده.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد 
ــــتــــخــــطــــيــــط: «نــــتــــطــــلــــع إلــــى  وال
حـــــل هــــــذه المــــســــألــــة بــــالــــتــــوازي 
مـــع ســعــيــنــا لــتــحــقــيــق الــتــنــويــع 
الاقـــتـــصـــادي. كــمــا أنــنــا نشجع 
زيادة مشاركة المرأة السعودية 
الــقــوى العاملة وإسهامها  فــي 
فــــي الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، وقـــد 
لاحـــظـــنـــا بــالــفــعــل ازديــــــــاد عـــدد 
النساء السعوديات العاملات».

وأضـــــــاف الـــرشـــيـــد: «فــيــمــا 
يـــــخـــــص الــــــســــــمــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــالإصـــلاح الـــــذي شــرعــنــا فــيــه، 
فــإن الشفافية والانــفــتــاح داخــل 
الحكومة نفسها ومع الشركاء 
أيــــضــــا، فــكــثــيــر مــــن الـــكـــيـــانـــات 
الحكومية كــانــت تعمل بعيدة 
عن بعضها البعض، ولكن الآن 
هــنــاك مــشــاركــة واســعــة لتعزيز 
الانــفــتــاح مــن حــيــث المــعــلــومــات 

والإجراءات المطلوبة».
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، شـــدد 
المـــــهـــــنـــــدس صــــــالــــــح الـــــرشـــــيـــــد، 
محافظ الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة السعودية 
«منشآت»، على أهمية تشجيع 
ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع 
الــســعــودي، مــؤكــدا أن ذلــك يعد 
أولـــــــويـــــــة هـــــامـــــة ضــــمــــن ســعــي 
المــمــلــكــة لــلــتــنــويــع الاقــتــصــادي، 
مـــنـــوهـــا بـــالـــحـــاجـــة إلــــــى خــلــق 
الثقافة الصحيحة التي تمكن 
المستثمرين وأصــحــاب رؤوس 
الأموال من دعم إنشاء وتطوير 
هذا القطاع والمشاريع الناشئة.
ونــوه الرشيد، بالعمل من 
خلال منصة واحدة لاستهداف 
البرامج الخلاقة والتركيز عليها 
لــلــمــنــشــآت الصغيرة  بــالــنــســبــة 
والمـــتـــوســـطـــة بــــأن يـــكـــون هــنــاك 
نــظــام متكامل، مــؤكــدا أن رؤيــة 
٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني، 
الذي يركز على الإسهام الكبير 
لـــهـــذا الـــقـــطـــاع، بــنــســبــة ٢٠ في 
المــائــة، إذ إن الــهــدف الأســاســي 

زيـــادة هــذه النسبة إلــى ٣٥ في 
المائة بحلول عام ٢٠٣٠.

وقـــــــال: «هــــنــــاك الــكــثــيــر مــن 
الإجراءات التي يحتم اتخاذها 
ومــن أهمها الــتــي نــعــول عليها 
أن يــكــون هــنــاك نــظــام متكامل 

للتعامل مع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة من بداياتها الأولى 
وحـــــتـــــى الــــتــــمــــويــــل المــــطــــلــــوب، 
والــــــتــــــأثــــــيــــــر الــــــــــــذي نــــــــــــراه هـــو 
إيــجــاد البيئة لخلق الوظائف 
للمواطنين وتــنــويــع الاقتصاد 

الــســعــودي». وأضـــاف الرشيد: 
«هناك الكثير من البرامج التي 
تتعلق بهذا القطاع، التي قمنا 
بها ونعمل حولها... الآن نركز 
البرامج المهمة جــدا، التي  على 
بــــدأنــــا بـــهـــا ونــــأتــــي عـــلـــى بــيــئــة 

الاســتــثــمــار وتــعــزيــزهــا وتقديم 
الــتــراخــيــص وتــوفــيــر المــنــصــات 

المناسبة لرواد الأعمال».
وتــــــابــــــع: «نــــــحــــــاول تــقــديــم 
الـــتـــمـــويـــل الـــصـــحـــيـــح الــســلــيــم 
للمشروعات ومن بينها برنامج 

المـــال فيه  كفالة حيث زاد رأس 
إلـــى ٨٠٠ مــلــيــون ريــــال (٢١٣٫٣ 
مـــلـــيـــون دولار) كـــمـــا خــصــص 
٢٫٨ مليار ريــال (٧٤٦٫٦ مليون 
دولار) مخصصة للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، ووفرنا 
١٫٦ مليار ريــال (٤٢٦٫٦ مليون 
دولار) للفرص المناسبة منها».
ويـــــــــعـــــــــد تــــــشــــــجــــــيــــــع نــــمــــو 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
مـــن بـــين أهــــم الأولـــــويـــــات الــتــي 
تـــســـعـــى المـــمـــلـــكـــة لــتــحــقــيــقــهــا، 
ويجري اتخاذ خطوات عملية 
لـــتـــزويـــد الــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
بــفــرص وصـــول أكــبــر فــي مجال 
المشتريات الوطنية والمناقصات 
الحكومية، وذلك بهدف المنافسة 

والتطور.
وكـــــــانـــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة قـــد 
أنشأت الهيئة العامة للمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة «منشآت» 
قبل أعوام قليلة بهدف تسهيل 
الحصول على التمويل وإقامة 
روابـــــط مـــع حــاضــنــات الأعــمــال 
في مختلف القطاعات وتبسيط 
الإجراءات التنظيمية والإدارية 
لـــتـــعـــزيـــز مــــنــــاخ أكــــثــــر مـــلاءمـــة 

للأعمال.
وسلّط الخبراء المشاركون 
فـــــي جــــلــــســــات المــــؤتــــمــــر أمـــــس، 
على أهمية الشركات الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة، مـــوضـــحـــين أنــهــا 
تساهم فقط بنسبة ٥ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي في 
المملكة، مقارنة بما يصل إلى ٧٠ 
في المائة في بعض الاقتصادات 
المـــتـــقـــدمـــة، مـــمـــا يـــعـــكـــس حــجــم 

فرص النمو في هذا القطاع.
وطـــــــرح بـــعـــض أبـــــــرز قــــادة 
الأعـــمـــال مـــن الـــشـــبـــاب، آراءهـــــم 
حــول كيف تطوير ودعــم قطاع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
بـــاعـــتـــبـــاره مـــنـــصـــة تــــربــــط بــين 
رواد الأعـــــمـــــال والمــســتــثــمــريــن 
الأفـــراد بــهــدف تكوين مشاريع 
تـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى الاقــتــصــاد 
والمــجــتــمــع، فــيــمــا يــعــد بعضها 
منصة استشارية عبر الإنترنت 

متخصصة في تدريب مهارات 
الحياة.

وبـــحـــث المـــشـــاركـــون أنــــواع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
أكــثــرهــا احتياجاً  وتـــم تــحــديــد 
لــلــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل، إلــى 
جـــــانـــــب دراســـــــــــة كـــيـــفـــيـــة قـــيـــام 
الــشــركــات الــنــاشــئــة والــشــركــات 
الــصــغــيــرة الـــتـــي تــمــلــك أصــــولاً 
مـــــــــحـــــــــدودة بـــــــجـــــــذب مـــــصـــــادر 

التمويل.
وطـــــرح المـــشـــاركـــون الــطــرق 
التي يمكن من خلالها للبنوك 
وشـــركـــات الــتــمــويــل وصــنــاديــق 
تـــشـــارك  الـــخـــاصـــة أن  الأســــهــــم 
بصورة أكثر فعالية في قطاع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
وحــول تطوير ثقافة رأس المال 

المخاطر في المملكة.
وبــــــحــــــثــــــوا الــــــــطــــــــرق الــــتــــي 
يــمــكــن لـــلـــشـــركـــات الـــكـــبـــيـــرة مــن 
خلالها تقديم الدعم للشركات 
الناشئة من خلال تبادل المعرفة 
والــــخــــبــــرات وتـــقـــديـــم المــــشــــورة 

اللازمة.
وقــــالــــت فــيــكــتــوريــا بــيــهــن، 
مديرة مؤتمرات يوروموني في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
إن «تـــركـــيـــز هــــــؤلاء المـــشـــاركـــين 
على قطاع الشركات الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد 
يـــعـــد مــــؤشــــرا إيـــجـــابـــيـــا يــســهــم 
فــي إضــافــة حــيــويــة اجتماعية 

ومالية كبيرة. 
ونــتــطــلــع إلـــى رؤيـــة وبحث 
مدى التقدم الذي تم إحرازه في 
ظل هذه التغيرات الهامة التي 

تمر بها المملكة».
وكـــــان مــؤتــمــر يــورومــونــي 
الـــذي يتم تنظيمه  الــســعــوديــة، 
المـــالـــيـــة  بـــالـــشـــراكـــة مــــع وزارة 
الــســعــوديــة، قــد انــطــلــق أول من 
أمــس فــي العاصمة السعودية 
بــــمــــشــــاركــــة ١٧٠٠  الــــــــريــــــــاض، 
ضيف مــن كــبــار المــســؤولــين في 
القطاع المصرفي والمالي من ٢٨ 
دولـــــة وعـــــدد مـــن الــشــخــصــيــات 

الحكومية البارزة.

وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية للشؤون الاقتصادية خلال إحدى جلسات المؤتمر أمس (تصوير: أحمد فتحي)

إطلاق «مركز مراس» في جدة الأسبوع المقبل 
لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض: فتح الرحمن يوسف

ـــــــتِـــــــم مــــــؤتــــــمــــــر «يـــــــورومـــــــونـــــــي  اخـــــــتُ
السعودية»، أمس، بالتأكيد على ضرورة 
تـــعـــزيـــز فــــــرص الاســــتــــثــــمــــار والــــشــــركــــات 
الصغيرة في المملكة، في وقت أعلن فيه عن 
إطلاق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة السعودية (منشآت)، النسخة 
الثانية من «مركز مراس»، بجدة، الأسبوع 

المـــقـــبـــل، بـــجـــانـــب نـــظـــيـــره فــــي الــعــاصــمــة 
الرياض، الذي باشر أعماله لتحفيز هذا 

القطاع.
وقــــــــال المــــهــــنــــدس صــــالــــح الــــرشــــيــــد، 
محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة السعودية: «هــنــاك كثير من 
التراخيص التي يمكن أن تقدمها كثير 
مــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــتــي تــدعــم هــذا 
القطاع، ولكن عموماً أطلقنا ما سميناه 

ن المستفيد من أن  (مركز مراس)، وهو يمكِّ
يبدأ مشروعه من هذا المركز لتوسيعه».

ولفت محافظ الهيئة العامة للمنشآت 
إلــى أن  الصغيرة والمتوسطة السعودية 
نقطة البداية تبدأ من خلال «مركز مراس» 
بالرياض، منوهاً بأنه مشروع تجريبي، 
معلناً عــن مــركــز آخــر فــي جـــدة، الأســبــوع 
المــقــبــل، وقــــــال: «(مـــركـــز مــــــراس) مــشــروع 

الجميع».
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«تويتر» يسلك درب الربحية
 بفضل إعلانات الفيديو

لندن: مطلق منير

حــقــقــت الـــشـــركـــة الـــتـــي تــمــلــك 
وتـــــديـــــر مــــوقــــع «تــــويــــتــــر» نــتــائــج 
إيجابية في الفصل الأول من العام 
أربـــاحـــاً  الــحــالــي ٢٠١٨، وســجــلــت 
للفصل الثاني على التوالي، بعد 
١٦ فــصــلاً متتالياً منيت خلالها 
الــشــركــة بــخــســائــر. وبــلــغــت أربـــاح 
الفصل الأول ٦١ مليون دولار، بعد 
أرباح بلغت ٩١ مليوناً في الفصل 

الذي سبقه.
وتـــؤكـــد مـــصـــادر المــحــلــلــين أن 
هــنــاك شبه إجــمــاع على أن الموقع 
جــــــــاذب ومـــثـــيـــر لــــلاهــــتــــمــــام، لــكــن 
كــثــيــريــن شــكــكــوا فـــي قـــدرتـــه على 
تــولــيــد الأربـــــاح. أمـــا الآن، فــقــد بــدأ 
المشهد يتغير مع النتائج الأخيرة 
الـــواعـــدة والمــبــشــرة بــســلــوك المــوقــع 

درب الربحية المستدامة.
وأظـــــــهـــــــرت الــــبــــيــــانــــات الـــتـــي 
أعــلــنــتــهــا الـــشـــركـــة ارتـــــفـــــاع حــجــم 
الأعمال الإجمالي إلى ٦٦٦ مليون 
دولار، بزيادة نسبتها ٢١ في المائة 
على أساس سنوي. وبلغت ربحية 
السهم في أول ٣ أشهر من السنة 
بــــأن تــوقــعــات  ٠٫١٦ دولار، عــلــمــاً 
المــحــلــلــين كــانــت نــحــو ٠٫١١ دولار 
للسهم فقط. إلى ذلــك، نمت أعداد 
لــتــبــلــغ ٣٣٦ مــلــيــون  المــســتــخــدمــين 
مـــغـــرد نـــاشـــط شـــهـــريـــاً، وفــــي ذلــك 
أيضاً مفاجأة لأن المحللين كانوا 
قد توقعوا أقل من ذلك (٣٣٤ مليوناً 
فــــقــــط). وبـــلـــغ عـــــدد المــســتــخــدمــين 
الجدد ٩ ملايين في سنة، منهم ٦ 
ملايين سجل الموقع إضافتهم في 
أول ٣ أشهر من هذه السنة. أما عدد 
الناشطين يومياً، فقد زاد بنسبة 

١٠ في المائة.
وتــقــول الــشــركــة إنــهــا لاحظت 
نــشــاطــاً تــغــريــديــاً مــتــزايــداً فـــي كل 
الــــقــــارات والمـــنـــاطـــق، مـــع الإشـــــارة 
إلــى «النشاط المميز والــلافــت» في 

منطقة آسيا - الباسيفيك.
هـــــذه الأرقـــــــــام أنـــعـــشـــت ســعــر 
السهم الذي بلغ ٣٠ دولاراً الأربعاء 
الماضي، أي أنه وصل إلى مستوى 
أعلى بنسبة ١٠٠ في المائة، مقارنة 

مع السعر الذي كان قبل سنة. لكن 
السهم رغم صعوده يبقى أقل من 
بــلــغ في  قـــد  ســعــر الإدراج، وكـــــان 
الــثــانــي) عــام ٢٠١٤  يناير (كــانــون 

نحو ٦٩ دولاراً.
وأكـــــدت المـــصـــادر المــتــابــعــة أن 
النتائج الإيجابية، كما نمو أعداد 
المستخدمين، تعد «أخــبــاراً جيدة 
جـــــــداً» بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــســتــثــمــريــن، 
الــذيــن كــانــوا قــد أصيبوا بخيبات 
مــتــتــالــيــة فــــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
بعدما خسرت الشركة ٦٤٥ مليون 
دولار في عام ٢٠١٣، و٥٧٨ مليوناً 
في ٢٠١٤، و٥٢١ مليوناً في ٢٠١٥، 
و١٠٨   ،٢٠١٦ فــــي  مــلــيــونــاً  و٤٥٧ 
ملايين دولار في ٢٠١٧. وترافق ذلك 
النزيف مع تسرب كبير للكفاءات 
المـــهـــنـــيـــة الـــــتـــــي هـــــجـــــرت الـــشـــركـــة 
والموقع، ما استدعى وضع خطط 
جــديــدة، واتــخــاذ إجــــراءات تنظيم 
وإعـــــادة تــنــظــيــم مــخــتــلــفــة، وعـــودة 
جــــاك دورســــيــــه إلــــى ســــدة رئــاســة 

الشركة في خريف عام ٢٠١٥.
وأضــــــافــــــت المـــــــصـــــــادر: «تـــلـــك 
التقلبات والخيبات دفعت ببعض 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن إلـــــى طـــلـــب تــحــويــل 
الـــشـــركـــة إلـــــى تـــعـــاونـــيـــة لا تــبــغــي 
الـــربـــح، لــكــن ذلـــك قــوبــل بــالــرفــض. 
وطـــلـــب دورســــيــــه مــــن المــســاهــمــين 
الصبر، وانتظار ثمار استراتيجية 
جــديــدة ركـــزت عــلــى زيــــادة الإيـــراد 
الإعــــلانــــي، لا ســيــمــا مـــن إعـــلانـــات 
الفيديو. وعلى صعيد المحتوى، 
أعيدت برمجة الخوارزميات حتى 
يقدم الموقع لمستخدميه ما يحتوي 
عــــلــــى قـــيـــمـــة مـــــضـــــافـــــة». وكــــانــــت 
رهـــانـــات دورســـيـــه فــي مــحــلــهــا، إذ 
تشير المصادر المتابعة إلى قيادته 
المــبــاشــرة لــعــمــل دقــيــق وفـــي غــايــة 
التركيز لمعرفة ما يريده المعلنون 

من موقع مثل «تويتر».
وبــدأت ثمار عمله بالنضوج 
اعـــتـــبـــاراً مــــن الـــفـــصـــل الأخــــيــــر مــن 
العام الماضي، ثم بلغت الإيــرادات 
الـــفـــصـــل الأول مــن  فــــي  الإعـــلانـــيـــة 
الــعــام الــحــالــي ٥٧٥ مــلــيــون دولار، 
أي بزيادة ١٠٠ مليون دولار على 

أساس سنوي. 

يتسبب بخسائر تعادل ٢ ٪ من الناتج العالمي ويهدر ١٫٥ تريليون دولار سنوياً

«هيئات مكافحة الفساد» من ٢٨ دولة تجتمع في بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

افـــتـــتـــح صــــبــــاح أمــــــس فــي 
بيروت «الملتقى العربي لهيئات 
مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد ووحـــــــــدات 
الإخــبــار المــالــي» برعاية رئيس 
الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســعــد 
الـــــحـــــريـــــري مــــمــــثــــلاً بـــالـــنـــائـــب 
الــوزراء  باسم الشاب وحضور 
المــــخــــتــــصــــين وســـــــفـــــــراء الــــــــدول 
الــــعــــربــــيــــة، حــــيــــث وصـــــــل عــــدد 
المشاركين إلى نحو ٣٠٠ من ٢٨ 
دولـــة يمثلون هيئات مكافحة 
الفساد وممثلين عن القطاعات 
المـــالـــيـــة والمــصــرفــيــة والــجــهــات 
المــــعــــنــــيــــة بـــمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 

وتبييض الأموال.
ويسعى الملتقى الذي يعقد 
عــلــى هـــامـــش الاجـــتـــمـــاع الــعــام 
الــــــــ٢٧ لمــجــمــوعــة الـــعـــمـــل المـــالـــي 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا (مجموعة مينافاتف) 
الـــــــذي عـــقـــد فـــــي بـــــيـــــروت، إلـــى 
اســتــكــشــاف الــوســائــل والــسُــبــل 
لـــتـــطـــويـــر وتـــفـــعـــيـــل الــــتــــعــــاون 
المــحــلــي والــــدولــــي بـــين وحــــدات 
الإخـــــــبـــــــار المــــــالــــــي والــــهــــيــــئــــات 

الوطنية لمكافحة الفساد.
وفــــــي كـــلـــمـــة لــــــه، أكــــــد عــبــد 
الــــحــــفــــيــــظ مـــــنـــــصـــــور، رئــــيــــس 
المــالــي لمنطقة  مجموعة العمل 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
أمــــــــين عــــــــام هــــيــــئــــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
الخاصة في لبنان، أن مكافحة 
الـــفـــســـاد الـــجـــديـــة لـــم تــجــد لها 
إلــى التطبيق فــي كثير  سبيلاً 
من دول العالم، لا سيما النامية 
منها مــع عــدم إغــفــال أن الــدول 
المــتــقــدمــة تــشــهــد أيــضــا حـــالات 

فـــســـاد مــهــمــة وكــــبــــيــــرة. ولــفــت 
إلــى أن دراســــات البنك الــدولــي 
الـــفـــســـاد  أظـــــهـــــرت أن خـــســـائـــر 
تشكل ما معدله ٢ في المائة من 
الناتج القومي العالمي، وتعادل 
نحو ١٠ مرات قيمة المساعدات 
التي تقدم للدول النامية، أي أن 
معظم هــذه الــدول قد تستغني 
عن المساعدات في حال نجاحها 
فـــي الـــحـــد مـــن تــنــامــي الــفــســاد 

ومكافحته بشكل فعال.
ولفت منصور إلى أن البنك 
الـــدولـــي اعــتــبــر الــفــســاد تحدياً 
كـــبـــيـــراً، وعـــائـــقـــا أســـاســـيـــا فــي 
وجــه تحقيق هدفين متلازمين 
في خطة عمله، هما إنهاء الفقر 
المدقع بحدود عام ٢٠٣٠. ورفع 
المشاركة الاقتصادية لنسبة ٤٠ 
في المائة من السكان في الدول 

النامية.
من جهته، شدّد رئيس قسم 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد فــــي مــنــظــمــة 
التعاون الاقتصادي والتنمية 
بــاتــريــك مــولــيــت عــلــى الالـــتـــزام 
والمسؤولية في محاربة الفساد 
الــذي يكلّف الأفـــراد والشركات 
تــريــلــيــون دولار ســنــويــاً،   ١٫٥
المــعــوق الأول لتحقيق  ويــبــقــى 
الاستدامة الاقتصادية والتطور 
السياسي والاجتماعي ويهدد 

الأمن والسلام حول العالم.
وذكّــــــــــــر مــــولــــيــــت بـــجـــهـــود 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
والــتــنــمــيــة لــتــكــون المــنــظــمــة من 
أوائــــــل المـــحـــاربـــين لــلــفــســاد من 
خـــلال وضـــع الــســيــاســات للحد 
مـــن فــــرص الـــفـــســـاد والـــحـــوافـــز 

المشجعة له.
وإذ أشار إلى حصول تطور 

في محاربة الفساد، فإنه لا تزال 
هنالك بعض التحديات أهمها 
الحاجة إلى إطار قانوني قادر 
على محاربة الفساد في كثير 
الــدول وتفعيله، معبرا عن  من 
تفاؤله من وعي الدول لخطورة 
المـــــوضـــــوع وهـــــي تـــتـــعـــاون فــي 

سبيل إيجاد الحلول الملائمة.
وفي حين لفت نائب المنسق 
الــعــام للأمم المتحدة فــي لبنان 
فيليب لازاريني إلى أن الملتقى 
الـــعـــربـــي يــــأتــــي فــــي أوانــــــــه فــي 
وقـــت تـــواجـــه الــبــلــدان الــعــربــيــة 
تحديات جديدة ومخاطر بيئية 
وســيــاســيــة جــديــدة، أوضـــح أن 
كلفة الفساد تتجاوز في الواقع 
القيمة المالية، حيث إن كلفتها 
الــحــقــيــقــيــة تـــؤثـــر عــلــى الــبــشــر، 
وذلـــك إذا مــا أخــذ فــي الاعتبار 
عـــــــــدد الــــــطــــــرقــــــات والـــــجـــــســـــور 
والمـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات والمــــــــــــــدارس 
والمـــــحـــــاكـــــم ومــــــراكــــــز الـــشـــرطـــة 
الـــتـــي كــــان مـــن المــمــكــن بــنــاؤهــا 
وتجهيزها وبــالــتــالــي الأرواح 
الــتــي كـــان مـــن المــمــكــن إنــقــاذهــا 

فيما لو تم ذلك.
وأوضح أن الدراسات تظهر 
الـــتـــرابـــط الـــوثـــيـــق بـــين الــفــســاد 
والازدهــــــار الاقـــتـــصـــادي، لافتا 
إلــى أن «البنك الــدولــي يقدر أن 
٢٠ إلــى ٤٠ مليار دولار، أي ما 
يعادل ٢٠ إلى ٤٠ في المائة من 
المــســاعــدات المــوجــهــة للتنمية، 
تـــتـــم ســرقــتــهــا مــــن المـــيـــزانـــيـــات 
العامة في البلدان النامية»، مع 
الــذي تلتزم  تأكيده أن الفساد 
الأمــم المتحدة بمكافحته، يعد 
العائق الرئيسي أمــام التنمية 

المستدامة.

وفي مداخلته، تحدث حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة عن 
الــخــاصــة لــدى  هيئة التحقيق 
مصرف لبنان التي تلقى عليها 
مهمة تلقي الإبلاغات وطلبات 
المــســاعــدة وإجـــــراء التحقيقات 
في العمليات التي يشتبه بأنها 
تشكل جرائم تبييض أموال أو 
جرائم تمويل إرهـــاب، واتخاذ 

القرار المناسب بشأنها.
الــهــيــئــة  وقـــــــال ســــلامــــة إن 
تــعــامــلــت مـــع كــثــيــر مـــن قضايا 
الــفــســاد المــحــلــيــة المُــبــلــغــة إليها 
والـــــدولـــــيـــــة الــــــــــــواردة بــمــوجــب 
استنابات قضائية دولية، وقد 
نالت فــي الــعــام المــاضــي جائزة 
 Stolen من Award of Excellence
 Asset Recovery Initiative
StAR)) من البنك الدولي تقديراً 

لجهودها.
وفـــــــي خـــــتـــــام كـــلـــمـــتـــه دعــــا 
حاكم مصرف لبنان الحكومة 
إلى تعيين القضاة في المحكمة 
المـــنـــشـــأة لـــــدى هــيــئــة الأســــــواق 
المالية لكي يكون لتقارير لجنة 
التدقيق في هذه الهيئة فعالية 

أكبر في أعمالها.
وقـــــــــال مـــمـــثـــل الــــحــــريــــري، 
الـــــنـــــائـــــب بـــــاســـــم الـــــــشـــــــاب، إن 
الــفــســاد تــطــال المنطقة  مشكلة 
والـــعـــالـــم بــرمّــتــه ولــيــس لــبــنــان 
وحده، مؤكدا أن هناك إجماعا 
فــــــــي لــــــبــــــنــــــان حـــــــــــول الـــــفـــــســـــاد 
لــكــونــه مــشــكــلــة وآفـــــة لا بـــد من 
معالجتها.. مشدداً على وجوب 
تضافر الجهود داخل المجتمع 
اللبناني لمكافحتها، من خلال 
التشريعات؛ اللازمة وإن لم تكن 

وحدها كافية لذلك.

جانب من أعمال «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار المالي» المنعقد في بيروت 

خطط لمضاعفة برنامج إعادة شراء الأسهم إلى ١٠٠ مليار دولار

«أبل» تتخطى التوقعات بأرباحها الفصلية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــخـــطـــط شــــركــــة «أبـــــــــل» الأمـــيـــركـــيـــة 
العملاقة لصناعة التكنولوجيا لمضاعفة 
برنامج إعادة شراء الأسهم إلى ١٠٠ مليار 
دولار، بفضل المبيعات القوية وأكثر من 
المتوقعة لهاتف «آيفون»، والتي ساعدت 
في زيادة العائدات ١٦ في المائة لأكثر من 

٦١ مليار دولار.
وأظـــهـــرت نــتــائــج أعـــمـــال الــشــركــة أن 
إيــرادات وأربــاح الشركة فاقت التوقعات 
في الربع المنتهي في مارس (آذار) الماضي، 
مع بيعها ٥٢٫٢ مليون جهاز «آيفون»، بما 
يقل قليلا عــن تقديرات «وول ستريت»، 
ويظهر بعض المرونة رغم ضعف الطلب 

العالمي على الهواتف الذكية.
إيــــرادات بــين ٥١٫٥  وتوقعت الشركة 
مليار و٥٣٫٥ مليار دولار في الربع المنتهي 
في يونيو (حــزيــران)، ليتجاوز متوسط 
تـــوقـــعـــات «وول ســتــريــت»  الـــنـــطـــاق  هــــذا 

البالغة ٥١٫٦ مليار دولار.
وحــقــقــت «أبــــــل» إيــــــــرادات فـــي الــربــع 
المــنــتــهــي فـــي مــــارس قـــدرهـــا ٦١٫١ مــلــيــار 
دولار، ارتفاعا من ٥٢٫٩ مليار دولار قبل 
عام، وبزيادة بلغت ١٦ في المائة. وتوقعت 
«وول ستريت» إيرادات قدرها ٦٠٫٨ مليار 
«تومسون رويترز آي بي إي  دولار وفقا لـ

إس».
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن تــــضــــاؤل الــطــلــب 
الــعــالمــي عــلــى الــهــواتــف الــذكــيــة، نجحت 
الشركة في بيع ٥٢٫٢ مليون جهاز «آيفون» 
مقابل توقعات بلغت ٥٢٫٣ مليون جهاز 
بحسب «تــومــســون رويـــتـــرز»، وارتــفــاعــا 
من ٥٠٫٧ مليون وحدة قبل عام. كما زادت 
إيرادات الخدمات الفنية مثل «آي كلاود» 
الــســحــابــيــة و«أبــــل مــيــوزيــك»،  للحوسبة 
بنسبة ٣١ في المائة، لتصل إلى ٩٫٢ مليار 

دولار خلال الفترة نفسها.
وما زالت هواتف «آيفون» تساهم 
بــالــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن عـــائـــدات شــركــة 
«أبـــــل» بــنــســبــة تــزيــد قــلــيــلا عـــن ٦٢ في 
المائة من إجمالي العائدات. وارتفعت 
مــبــيــعــات أجـــهـــزة «آيـــبـــاد» ٢ فـــي المــائــة 
أيضا مسجلة ٩٫١ مليون وحدة مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، في 
حين تراجعت مبيعات أجهزة ماك ٣ في 
المائة مسجلة ٤٫٠٧ مليون جهاز. كما 
أضافت وحدة خدمات «أبل» ٣٠ مليون 

اشتراك خلال الـ٩٠ يوما الماضية، ليصل 
إجـــمـــالـــي عــــدد الاشــــتــــراكــــات إلــــى ٢٧٠ 

مليون مشترك.
وقـــال تــيــم كـــوك، الــرئــيــس التنفيذي 
للشركة، إن أحــدث أجيال هاتفها الذكي 
«آيفون إكس» كان الطراز الأفضل مبيعا 

بين هواتف «آيفون» خلال الربع الماضي، 
فــي حــين كـــان الــخــبــراء قــد حــــذروا مــن أن 
الــطــراز الجديد قد لا تصل  مبيعات هــذا 

إلى مستويات مبيعات الطرز السابقة.
وتــســاءل بعض المحللين عــن إذا ما 
كـــان الــطــلــب عــلــى جــهــاز «آيـــفـــون» الأكــثــر 

تكلفة سيصمد بعد الاندفاع الأولي على 
طلبه. 

لــكــن شــركــة «أبـــــل» قــالــت إن «آيــفــون 
إكــس» كان الطراز الأفضل مبيعا في كل 
أســـبـــوع مـــن هــــذا الـــربـــع، عــلــى الـــرغـــم من 
تكلفته ما يقرب من ألــف دولار. كما أكد 

كوك أنه كان الهاتف الذكي الأكثر مبيعا 
في السوق الصينية وهي سوق صعبة. 
وزاد إجمالي مبيعات هــواتــف «آيــفــون» 
خــلال الــربــع المــاضــي بنسبة ٣ فــي المائة 

سنويا.
كــان متوسط سعر هواتف «آيفون» 
خـــلال الــربــع الــثــانــي قــد بــلــغ ٧٢٨ دولاراً 
لـــلـــجـــهـــاز، وهـــــو ســـعـــر أقـــــل مــــن تــوقــعــات 
المحللين التي بلغت ٧٤٢ دولاراً للهاتف.. 
ومقابل ٧٩٦ دولاراً للجهاز في الربع الذي 
ينتهي في ديسمبر (كانون الأول)، و٦٥٥ 

دولاراً قبل عام واحد.
وأدت نتائج الربع الجديد إلى ارتفاع 
أسهم الشركة ٣ في المائة بعد ساعات من 
بدء التداول أول من أمس. وبلغت أرباح 
الشركة ٢٫٧٣ دولار للسهم، في حين كان 
من المتوقع أن تربح ٢٫٦٨ دولار للسهم، 

ارتفاعاً من ٢٫١٠ دولار قبل عام.
من جهة أخــرى، أعلنت «أبــل» مساء 
أول مــن أمـــس الــثــلاثــاء اعــتــزامــهــا إعـــادة 
شراء كمية من أسهمها المطروحة للتداول 
في البورصة بقيمة ١٠٠ مليار دولار، بعد 
الأربــاح القوية التي حققتها خلال الربع 

الماضي.
 وقال بين ستانتون، المحلل في شركة 
«كــانــالــيــس»، إن خــطــة أبـــل تــعــزيــز إعـــادة 
شراء أسهمها ساعدت على دفع الأسهم 
إلى الأعلى، لكن الأربــاح الفصلية بشكل 
عام كانت «مثيرة للإعجاب... يبدو الأمر 
كما لــو أن شــركــة أبــل قــد حققت الــفــوز»، 
بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية 

«بي بي سي» أمس.
واشترت شركة «أبل» أسهمها بقيمة 
٢٣٫٥ مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 
مــارس المــاضــي، وبــهــذا تكون قــد اشترت 
نــحــو ٢٠٠ مــلــيــار دولار مــن الأســهــم منذ 

عام ٢٠١٢.
 وتأتي الخطة الجديدة لإعادة شراء 
المزيد من الأسهم بعد أن غيرت الولايات 
المــتــحــدة قــوانــيــنــهــا الــضــريــبــيــة فــي الــعــام 
المـــــاضـــــي، مـــمـــا خـــفـــض الــــضــــرائــــب عــلــى 
الشركات لتشجيع الشركات على إعــادة 

الأموال إلى أميركا.
 وأعلنت «أبــل» أن تدفقاتها النقدية 
نـــحـــو ٢٧٠ مــلــيــار  الـــبـــالـــغـــة  الـــخـــارجـــيـــة 
دولار، تم تحويلها إلى الولايات المتحدة 
وستستفيد من التخفيضات الضريبية 

الضخمة بفضل الإصلاح الضريبي.
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سجلت شركة أبل أفضل مبيعات في ربع 
ثاني سنوي لها على الإطلاق، على الرغم من 

المخاوف من أن الطلب على آيفون أكس - 
بسعر يبدأ من 999 دولاراً - بدأ في التراجع

مبيعات آيفون في الربع 
الثاني من 2018

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} 
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Issue العدد ١٤٤٠٢ - Friday ١٧الجمعة ٢٠١٨/٥/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

حصة النفط والغاز انخفضت إلى ١٨ ٪ من الناتج المحلي

البحرين: نمو القطاع غير النفطي ٥ ٪ في ٢٠١٧
المنامة: عبيد السهيمي

كــشــف تــقــريــر اقــتــصــادي صــادر 
عن مجلس التنمية الاقتصادية في 
مملكة البحرين، عن أن الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي لعام ٢٠١٧، قد نما 
بنسبة ٣٫٩ في المائة، وذلك مع نسبة 
نمو في القطاع غير النفطي بلغت ٥ 
فــي المــائــة، وهــو مــا يضع الاقتصاد 
البحريني في خانة الأسرع نمواً بين 
لــدول الخليج  دول مجلس التعاون 

العربية.
ونــجــحــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
خفض حصة النفط والغاز في النتاج 
المحلي الإجمالي إلى ١٨٫٤ في المائة 
بنهاية عام ٢٠١٧، بعد أن كانت تشكل 
٤٣٫٦ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٠٠؛ وهو 
ما يعني نجاح التجربة البحرينية 
في تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث 
يتولى القطاع غير النفطي والقطاع 

الخاص قيادة النمو الاقتصادي.
وســـجـــلـــت قـــطـــاعـــات الــســيــاحــة 
والـــــخـــــدمـــــات والـــــتـــــجـــــارة والــــعــــقــــار 
والــــخــــدمــــات المــــالــــيــــة مــــعــــدلات نــمــو 
خلال العام الماضي فاقت ٥ في المائة 
لكل قطاع؛ مما يبرز حيوية وقــدرة 
الاقـــتـــصـــاد الــبــحــريــنــي عـــلـــى الــنــمــو 
والــــتــــوســــع. وأبــــــــرز تـــقـــريـــر مــجــلــس 
التنمية الاجتماعية تــســارع وتيرة 
الــنــمــو فـــي مــعــدل الــنــاتــج الإجــمــالــي 
الــحــقــيــقــي الــنــســبــة الــتــي ســجــلــت في 
عام ٢٠١٦، بما نسبته ٣٫٢ في المائة.

وكــان المحرك وراء الأداء القوي 
الــــذي ســجــلــه الاقـــتـــصـــاد الــبــحــريــنــي 
لمواجهة تباطؤ النمو الإقليمي هو 
تحقيق معدلات نمو كبيرة سجلها 
الـــقـــطـــاع غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي؛ مـــمـــا يــؤيــد 
نجاح خطة التنوع الاقتصادي التي 
اتــبــعــتــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن لمــواجــهــة 

تراجع أسعار النفط.
وكـــــان لــقــطــاع الــســيــاحــة الــــدور 
المــهــم فـــي هــــذا الـــجـــانـــب، إلــــى جــانــب 
الــبــنــيــة التحتية  حــزمــة مـــشـــروعـــات 
الـــكـــبـــرى، وبـــالإضـــافـــة إلــــى الــنــجــاح 
القياسي في استقطاب الاستثمارات 

المباشرة في ٢٠١٧.
وتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
عبر تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» 
بأن يحافظ اقتصاد مملكة البحرين 
عــلــى مــكــانــتــه بــاعــتــبــارهــا الاقــتــصــاد 
الأســـــــرع نـــمـــواً فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
العربي في عام ٢٠١٨ مع استمرارية 

الزخم الاقتصادي.
كما كشف التقرير الاقتصادي 
الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية 
عــــن المـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي، تــوقــعــات 
مستقبلية أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى 
دول مجلس التعاون الخليجي في 
انــتــعــاش  عــــام ٢٠١٨، ومــــع تــحــقــيــق 
واضــــــــح مـــــن خـــــــلال جــــهــــود تـــنـــويـــع 
القاعدة الاقتصادية وتحسين المالية 
الـــعـــامـــة عـــبـــر خـــلـــق قــــاعــــدة عــريــضــة 
لـــلإيـــرادات مــن خـــلال الاقــتــصــاد غير 

النفطي.
وســــتــــتــــم مــــنــــاقــــشــــة المـــســـتـــقـــبـــل 
الاقـــــتـــــصـــــادي لــلــمــنــطــقــة مـــــن خـــلال 
مؤتمر بوابة الخليج الذي سيجمع 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن وقـــــــــادة الأعــــــمــــــال مــن 

جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم فـــي الــعــاصــمــة 
البحرينية المنامة، خلال الفترة من ٨ 
إلى ١٠ مايو (أيــار) الحالي لتسليط 
الضوء على فرص النمو الاقتصادي 
أنــــحــــاء دول مــجــلــس  فــــي  المــخــتــلــفــة 

التعاون الخليجي.
وفـــي تــصــريــح لــلــدكــتــور يــارمــو 
كــوتــيــلايــن، كــبــيــر الاقــتــصــاديــين في 
مجلس التنمية الاقتصادية بمناسبة 
إصدار التقرير الاقتصادي الفصلي، 
قـــال: «تــتــواكــب المــرونــة الاقــتــصــاديــة 
فــي مملكة البحرين مــع الاتــجــاهــات 
الإقليمية والعالمية الأوســـع نطاقاً، 
والتي يلعب فيها التنوع الاقتصادي 

دوراً أكبر لتحقيق نمو أسرع».
وأضــــــاف: إنــــه «مــــن المــرتــقــب أن 
تتعزز ثقة قطاع الأعمال وزخم النمو 
الاقــتــصــادي عــلــى مــســتــوى المنطقة؛ 
وذلك بسبب التوقعات الإيجابية في 
قطاع النفط، ونتوقع أن يكون عام 
٢٠١٨ عــلامــة بــــارزة مــهــمــة، حــيــث إن 
دول مجلس التعاون الخليجي تعمل 
عــلــى تــحــويــل الــنــمــوذج الاقــتــصــادي 
نــحــو اقــتــصــاديــات الــنــمــو المــتــنــوعــة 

يقودها القطاع الخاص».
الــنــاتــج المحلي  وقـــاد النمو فــي 
البحريني خلال عام ٢٠١٧، مجموعة 
القطاعات ذات الأداء القوي، بقيادة 
قطاع السياحة، وذلك مع توسع قطاع 
الــفــنــادق والمــطــاعــم، وحــقــق مــعــدلات 
نمو بلغت ٩٫٥ فــي المــائــة، حيث نما 
إجمالي نفقات الزوار لمملكة البحرين 
بنسبة ٨٫٩ في المائة، وزيادة متوسط 
إلــــى ٢٫٨٢  مــــدة الإقـــامـــة بــنــســبــة ٢٫٥ 
يوم، وذلك تماشياً مع استراتيجية 
الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة، نــحــو تعزيز 
قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة وتــشــجــيــع الــــــزوار 

لقضاء فترات أطول في البحرين.
وجـــــاء فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة في 
مـــعـــدلات الــنــمــو قــطــاعــات الــخــدمــات 
الاجتماعية والشخصية التي نمت 
بنسبة ٩٫٤ في المائة بقيادة التعليم 
الــخــاص والــرعــايــة الصحية، بينما 
الــتــجــارة ثــالــثــاً، محققة معدل  حــلــت 
المــائــة، وحــل رابعاً  نمو بلغ ٨٫٥ فــي 
قــطــاع الــعــقــارات والــخــدمــات المهنية 
الـــذي نــمــا بــمــعــدل ٥٫٥ فــي المــائــة، ثم 
خامسا قطاع الخدمات المالية الذي 

نما بنسبة ٥ في المائة.
التنمية  كما استقطب مجلس 
الاقـــتـــصـــاديـــة اســـتـــثـــمـــارات أجــنــبــيــة 
مــبــاشــرة بلغت قيمتها ٧٣٣ مليون 
دولار، وهو رقم قياسي في استقطاب 
الاستثمارات في عام واحد، وهو ما 
يشكل زيادة قدرها ١٦١ في المائة عن 
العام السابق ٢٠١٦، ومن المتوقع أن 
تخلق هذه الاستثمارات نحو ٢٨٠٠ 
فــرصــة عــمــل خـــلال الــســنــوات الــثــلاث 

المقبلة.
ويــمــثــل نــجــاح الــقــطــاع الــخــاص 
فــي حفز النمو الاقــتــصــادي نجاحاً 
للبيئة الداعمة في البحرين، واعترافاً 
بتنوع الاقتصاد البحريني، والــذي 
جاء بفضل الجهود المستمرة لتطوير 
بــيــئــة الأعـــمـــال والــبــيــئــة التنظيمية، 
إلــى أن قطاع  الــبــيــانــات  حيث تشير 
النفط والغاز يمثل الآن ١٨٫٤ في المائة 
فــقــط مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

الحقيقي في البحرين، وذلك بالمقارنة 
بـ٤٣٫٦ في المائة في عام ٢٠٠٠.

وعلى الرغم من النجاح البارز 
لــلــتــنــوع الاقــتــصــادي، لا يـــزال قطاع 
النفط والغاز يشكل عنصراً مهماً في 
اقتصاد البحرين، حيث من المتوقع 
إلــى حالة من  أن ينتقل قطاع النفط 

النمو المتجدد.

كــمــا أن إعـــلان مملكة البحرين 
مؤخراً عن اكتشاف أكبر مكمن للنفط 
والغاز الطبيعي منذ بدء إنتاجهما 
فــــي عـــــام ١٩٣٢ يــعــتــبــر دفـــعـــة قــويــة 

لمستقبلها الاقتصادي.
ويــتــكــون حــقــل خليج البحرين 
الــذي تبلغ مساحته ٢٠٠٠ كيلومتر 
مــربــع، ومــن المتوقع أن يبدأ الإنتاج 

خــلال السنوات الخمس المقبلة، من 
الــصــخــري والـــغـــاز الطبيعي  الــنــفــط 
بــكــمــيــات تــفــوق بــكــثــيــر احــتــيــاطــيــات 
الــبــحــريــن الــحــالــيــة، فـــي حـــين يشير 
تـــقـــيـــيـــم حـــــديـــــث لـــــلـــــمـــــوارد إلــــــــى أن 
مــســتــويــات الــحــقــل قـــــادرة عــلــى دعــم 
اســتــخــراج النفط والــغــاز على المــدى 

الطويل.

اعتراضات أوروبية 
على مقترحات موازنة طويلة

بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلنت عــدة عواصم أوروبية 
رفــــضــــهــــا مــــقــــتــــرحــــات المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة بشأن مــوازنــة الاتحاد 
متعددة السنوات للفترة من ٢٠٢١ 
حتى ٢٠٢٧. وانتقد رئيس الوزراء 
الـــهـــولـــنـــدي مــــــارك روتــــــا مـــشـــروع 
المــوازنــة، بينما اعتبرها الرئيس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
بمثابة «مقترحات غير مقبولة». 
وفــــي بـــرلـــين، قـــالـــت الــحــكــومــة إن 
المــقــتــرحــات قـــد تــتــســبــب فـــي عــبء 
إضافي على ألمانيا، وأصرت على 
«مشاركة عادلة» من جميع الدول 
الأعــضــاء في الميزانية الأوروبــيــة، 
كــمــا صــــدرت انـــتـــقـــادات مـــن داخـــل 
البرلمان الأوروبي، وهي المؤسسة 
الــتــشــريــعــيــة الأعــــلــــى فــــي الــتــكــتــل 

الموحد.
وبــــمــــجــــرد إعــــــــلان مــفــوضــيــة 
بروكسل مقترحاتها بشأن الموازنة 
المتعددة السنوات، صــدرت ردود 
أفعال سلبية من عدة دول أعضاء 
في الاتحاد. وفي لاهاي قال روتا 
إن «الاتحاد الأوروبي بعد خروج 
بريطانيا سيكون أصغر مــن ذي 
قبل، وبالتالي يحتاج إلى موازنة 
أصغر». وأضاف أن الأعباء لا يتم 
توزيعها بشكل عادل، وقال: «لقد 
تضررت هولندا بشدة اقتصاديا 

بسبب خروج بريطانيا».
وقـــــال المــســتــشــار الــنــمــســاوي 
بــــــلاده  كــــــورتــــــز إن  ســــبــــاســــتــــيــــان 
تـــرفـــض الاقــــتــــراحــــات، لأن الــعــبء 
على المساهمين «ثقيل جدا». وعلى 
«تـــويـــتـــر»، نــاشــد رئــيــس الـــــوزراء 
الــدنــمــاركــي لارس لـــوك بــضــرورة 

أن تــكــون مــوازنــة الاتــحــاد أصغر، 
بــيــنــمــا تـــأخـــرت بــعــض الـــــدول في 
إظهار مواقفها، ومنها على سبيل 
المثال بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا، 
وانتظرت فترة من الوقت لدراسة 
إبــداء  المقترحات حتى تتمكن من 

المواقف.
ـــــكـــــن فــــــي بــــــرلــــــين، أعـــلـــنـــت  ول
الحكومة الألمانية إصــرارهــا على 
مــشــاركــة عــادلــة مــن جميع الـــدول 
الأعــضــاء بــالاتــحــاد الأوروبــــي في 
الميزانية الأوروبية. وانتقد وزيرا 
المالية والخارجية الألمانيان أولاف 
شــولــتــس وهـــايـــكـــو مــــاس اقـــتـــراح 
المفوضية في بيان مشترك، قائلين 
«إننا مستعدون لتحمل مسؤولية 
تــعــزيــز الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ولكن 
يتعلق بــذلــك أيــضــاً تــقــاســم عــادل 
للأعباء بين جميع الدول الأعضاء 
بــــــالاتــــــحــــــاد». وشـــــــــدد الــــــوزيــــــران 
عــلــى ضـــــرورة أن تــتــمــثــل المــحــاور 
الأساسية في الميزانية المستقبلية 
فــــي حـــمـــايـــة الــــحــــدود الــخــارجــيــة 
للاتحاد الأوروبي وتعزيز سياسة 

الدفاع المشتركة.
المـــيـــزانـــيـــة  يـــذكـــر أن مـــفـــوض 
بــــــالاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي غـــونـــتـــر 
أوتينغر أعلن في وقت سابق أنه 
يتعين على ألمانيا - وفقاً لمنظوره 
- المـــشـــاركـــة بــإســهــامــات إضــافــيــة 
للاتحاد الأوروبــي بقيمة تتراوح 
يـــورو سنوياً.  بــين ١١ و١٢ مليار 
وأضاف أن ٣٫٥ مليار إلى ٤ مليارات 
يـــورو مــن هــذه الأمــــوال، ضــروريــة 
لسد الثغرة المتوقع حدوثها في 
الميزانية، نتيجة خروج بريطانيا 
ولتمويل مهام جديدة مثل حماية 

الحدود الخارجية.
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توصلت دراسة حديثة إلى أن 
قراءات قياس ضغط الدم التي يتم 
أخذها بواسطة جهاز محمول يقوم 
بــإجــراء قــيــاســات مــتــعــددة لضغط 
 Hour - الــــدم طــــوال ٢٤ ســاعــة (٢٤
 ،(Ambulatory Blood Pressure
يــمــكــن أن تـــوفـــر مــعــلــومــات أفــضــل 
بكثير حـــول حقيقة مــقــدار ضغط 
الـــــدم فـــي الــجــســم ومـــــدى الإصـــابـــة 
بمرض ارتفاع ضغط الدم، كما تقدم 
بيانات تفيد في وضــع التوقعات 
الـــصـــحـــيـــة المــســتــقــبــلــيــة لــلــمــرضــى 
الـــذيـــن يــتــلــقــون المــعــالــجــة لارتــفــاع 
ضــغــط الـــدم لــديــهــم، وذلـــك مقارنة 
مــع الإجـــراء الروتيني فــي متابعة 
الــدم التي  قـــراءات قياسات ضغط 
يتم الحصول عليها بجهاز قياس 
 «Sphygmomanometer» ضغط الدم

عند مراجعة الطبيب في العيادة.

قياس متواصل
ووفــق ما تم نشره ضمن عدد 
١٩ أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي مــن 
مجلة «نيو إنغلاند جــورنــال أوف 
 New England Journal of «ميديسن
Medicine، قام الباحثون من جامعة 
الــــجــــدوى الطبية  مـــدريـــد بــــدراســــة 
لإجــــــراء قــيــاس ضــغــط الـــــدم بشكل 
مـــتـــواصـــل طـــــوال الأربــــــع وعــشــريــن 
ســــاعــــة ومــــقــــارنــــة ذلــــــك بـــالـــجـــدوى 
الطبية لقياسه على فترات متباعدة 
خـــلال زيــــارة الطبيب فــي الــعــيــادة. 
وتــركــزت عناصر الــجــدوى الطبية 
فــي متابعة مــرضــى ارتــفــاع ضغط 
الــدم على كل من الجوانب التالية: 
الــتــأكــد مــن وجـــود إصــابــة حقيقية 
بـــمـــرض ارتــــفــــاع ضــغــط الــــــدم لــدى 
المـــرء، ومتابعة تحقيق الانضباط 
في مستويات ضغط الدم لديه طوال 
ســـاعـــات الــنــهــار والـــلـــيـــل، ونــوعــيــة 

الـــتـــوقـــعـــات الــصــحــيــة المــســتــقــبــلــيــة 
لمــدى تضرر أعضاء جسمه نتيجة 
إصابته بمرض ارتفاع ضغط الدم 
المزمن، واحتمالات الوفاة تبعاً لذلك.
وشمل الباحثون الإسبان في 
دراســـتـــهـــم الـــواســـعـــة نــحــو ٦٤ ألــف 
شــخــص بــالــغ مــمــنْ تـــم لــهــم إجــــراء 
فحص مقدار ضغط الدم باستخدام 
وسيلة «المــراقــبــة المحمولة لقياس 
 Ambulatory Blood «الـــــدم ضــغــط 
Pressure Monitoring، وتمت مراجعة 
نتائج هذا القياس لضغط الدم، ثم 
تم لهم إجراء المتابعة الطبية لمدة ٥ 
سنوات من أجل معرفة العلاقة بين 
نتائج وسيلة الفحص هذه وتطور 

الحالة الصحية لديهم.
ووجـــد الــبــاحــثــون فــي نتائج 
الــــــدراســــــة أن اســــتــــخــــدام وســيــلــة 
«المراقبة المحمولة لقياس ضغط 
الدم» كانت أفضل، وبشكل واضح، 
فـــــي الــــتــــأكــــد مـــــن وجــــــــود إصـــابـــة 
حــقــيــقــيــة بـــمـــرض ارتــــفــــاع ضــغــط 
الدم لدى المرء، وأفضل في متابعة 
تحقيق الانضباط في مستويات 
ضــغــط الـــــدم لـــديـــه طـــــوال ســاعــات 
الـــنـــهـــار والــــلــــيــــل، وأيــــضــــاً أفــضــل 
فــي تكوين التوقعات المستقبلية 
لاحتمالات خطورة الوفيات خلال 
السنوات الخمس المقبلة فيما بين 
مــجــمــوعــة مــرضــى ارتـــفـــاع ضغط 
الــــدم، وذلـــك مــقــارنــة بــمــا يُــفــيــد به 
الاعتماد فقط على قــراءات قياس 
ضغط الدم التي يتم إجراؤها في 

عيادة الطبيب.
وعــــلــــق عـــلـــى هــــــذه الـــنـــتـــائـــج 
الــــدكــــتــــور خـــوســـيـــه بـــانـــيـــجـــاس، 
الــبــاحــث الــرئــيــســي مـــن «جــامــعــة 
مـــدريـــد المــســتــقــلــة» فـــي إســبــانــيــا، 
بـــالـــقـــول: «الــــفــــرق مــــذهــــل، وهــــذه 
النتائج تقدم لنا أدلة لا لبس فيها 
لــدعــم اســتــخــدام وســيــلــة المــراقــبــة 
المــحــمــولــة لــقــيــاس ضــغــط الــــدم». 

وأضــــاف: «لا يــوجــد مــبــرر علمي 
أو إكلينيكي لعدم استخدام هذه 
الــدم لدى  الوسيلة لمراقبة ضغط 
المــرضــى، والــتــي ينبغي أن تكون 
جــزءا من التقييم والمتابعة لمعظم 

مرضى ارتفاع ضغط الدم».

ضغط الدم والرداء الأبيض
وتــفــيــد مـــصـــادر طـــب الــقــلــب 
أن بــاســتــخــدام وســيــلــة «المــراقــبــة 
المــحــمــولــة لــقــيــاس ضــغــط الــــدم» 
ABPM يــتــم قــيــاس ضــغــط الـــدم 
عــلــى فـــتـــرات مــنــتــظــمــة خــــلال ٢٤ 
ســـاعـــة، تــقــريــبــاً مــــرة كـــل نصف 
ساعة. وهــو ما يُعتقد طبياً أنه 
يُمكّن من تأكيد أو نفي الإصابة 
بــمــرض ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم في 
بعض الــحــالات الــتــي قــد يشتبه 
فــيــهــا ذلــــك عــنــد الأطــــبــــاء. وعــلــى 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، فــــــان اســـتـــخـــدام 
وسيلة «المراقبة المحمولة لقياس 
ضـــغـــط الــــــــدم» يُـــقـــلـــل مــــن تــأثــيــر 
ملاحظة الارتفاع في ضغط الدم 
الـــذي يحصل لــدى المــرضــى عند 
زيـــارتـــهـــم لــلــطــبــيــب فـــي الــعــيــادة 
الــــرداء الأبــيــض  نتيجة رؤيــتــهــم 
لــلــطــبــيــب أو المــــمــــرض، وهــــو ما 
«ارتفاع ضغط الدم  يُعرف طبياً بـ
 White «المرتبط بالرداء الأبيض
ويحصل   .Coat Hypertension
هـــــذا الارتـــــفـــــاع فــــي ضـــغـــط الــــدم 
الــتــفــاعــل العصبي  آنــــذاك بسبب 
الــــــــــلاإرادي والـــقـــلـــق الـــنـــاجـــم عــن 
الـــــوجـــــود فــــي بــيــئــة إكــلــيــنــيــكــيــة 
فــــي الــــعــــيــــادة. والـــــلافـــــت لــلــنــظــر 
فــي هــذا الــشــأن أن ارتــفــاع ضغط 
الــدم المرتبط بــالــرداء الأبــيــض لا 
يحصل فــقــط مــع عــمــوم الــنــاس، 
بـــل يــحــصــل أيــضــاً لـــدى الأطــبــاء 
والممرضين حينما تتم متابعتهم 
فـــي الـــعـــيـــادة بــصــفــتــهــم مــرضــى 
لارتــفــاع ضــغــط الـــدم عــلــى الــرغــم 

من وجودهم وعملهم اليومي في 
العيادات والمستشفيات.

الــحــلــول، تتم  وبوصفها أحــد 
التوصية الطبية بــضــرورة إجــراء 
قياسات ضغط الدم خارج العيادة 
لمــعــرفــة حــقــيــقــة الأمـــــر لــــدى هـــؤلاء 
الــقــيــاســات المنزلية  المـــرضـــى، مــثــل 
الـــدم، أو استخدام وسيلة  لضغط 
«المــراقــبــة المحمولة لقياس ضغط 
الــــدم» عــلــى مــــدار الأربــــع وعــشــريــن 

ساعة.
ولاحظ الباحثون في نتائجهم 
الـــــدم  أن حــــالــــة «ارتـــــــفـــــــاع ضــــغــــط 
المــرتــبــط بـــالـــرداء الأبـــيـــض» يــجــدر 
الاهـــتـــمـــام بـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو أفــضــل 
مــمــا هــو حــاصــل الــيــوم، ذلـــك أنهم 
أعلى عُرضة للوفاة مقارنة بذوي 
ضغط الدم الطبيعي. وهو ما دفع 
الباحثين إلــى إعــادة طــرح النقاش 
الطبي حول مدى اعتبار أن لديهم 

حالة «حــمــيــدة» مــن ارتــفــاع ضغط 
الـــدم، وهــو مــا علق عليه الدكتور 
بـــــانـــــيـــــجـــــاس بــــــالــــــقــــــول: «نــــتــــائــــج 
دراستنا لا تشير إلى ذلك». ووافقت 
الدكتورة إيلين هاندبيرغ، العضو 
في «المجلس الأميركي للوقاية من 
أمراض القلب والأوعية الدموية»، 
على هذا بقولها: «كثيراً ما يُجادل 
المرضى الذين لديهم قراءات عالية 
لقياس ضغط الدم في العيادة بأن 
قراءات قياس ضغط الدم في المنزل 
المــعــدلات الطبيعية».  تكون ضمن 
وأضـــــافـــــت: «ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــدم 
بــالــرداء الأبيض يعني أن  المرتبط 
مــقــدار ضــغــط الـــدم قــابــل لــلارتــفــاع 
عـــنـــد الـــتـــعـــرض لــــظــــروف تــتــســبــب 

بالتوتر».

ضغط الدم أثناء النوم
كــــمــــا أن اســـــتـــــخـــــدام وســـيـــلـــة 

«المــراقــبــة المحمولة لقياس ضغط 
الــــدم» عــلــى مــــدار الأربــــع وعــشــريــن 
ساعة، أي في ساعات الاستيقاظ 
وفي ساعات النوم، يجعل الطبيب 
أكثر دراية ليس فقط بمجرد مقدار 
الارتفاع في ضغط الــدم، بل أيضاً 
الــتــقــلــبــات غــيــر الطبيعية  بــأنــمــاط 
لمـــقـــدار قـــــراءات قــيــاس ضــغــط الـــدم 
طوال ساعات اليوم، مثل التفاوت 
الشديد في مقدار ضغط الدم فيما 
بـــين ســـاعـــات وســـاعـــات أخــــرى في 
اليوم، أو عدم حصول الانخفاض 
ـــــــــدم أثــــنــــاء  الـــطـــبـــيـــعـــي لـــضـــغـــط ال
التقلبات ذات الصلة  الــنــوم، وهــي 
باحتمالات ارتفاع خطورة الإصابة 
بأمراض القلب والأوعــيــة الدموية 

أو خطورة الوفيات.
كما تفيد مــصــادر طــب القلب 
بــأنــه مــن خــلال «المــراقــبــة المحمولة 
الــدم» يُمكن مراقبة  لقياس ضغط 

مــــــقــــــدار ضــــغــــط الـــــــــدم فــــــي فــــتــــرات 
متعددة خلال النوم، وهو ما يُفيد 
في تحديد ما إذا كان ثمة انخفاض 
الــنــوم  أثــنــاء  الـــدم  طبيعي لضغط 
مقارنة بفترات الاستيقاظ أو عدم 
حصول ذلــك التغير الطبيعي، أي 
عـــدم حــــدوث انــخــفــاض فــي ضغط 
الدم أثناء النوم بنسبة تفوق بـ١٠ 
فــي المــائــة قياسات ضغط الــدم في 

النهار. 
ومـــــن المـــعـــلـــوم طــبــيــاً أن عـــدم 
حـــدوث ذلــك الانــخــفــاض الطبيعي 
أثناء النوم يُعد مؤشراً على تدني 
الحالة الصحية للمريض وارتفاع 
احتمالات الوفاة وارتفاع احتمالات 
حــــــصــــــول الـــــتـــــلـــــف فـــــــي الأعــــــضــــــاء 
 Target Organ المستهدفة بالضرر
الـــدم  ارتـــفـــاع ضــغــط  Damage مـــن 
كالقلب والكلى والعينين وغيرها.

ع
ّ
ارتفاع الضغط المقن

وضـــمـــن المـــقـــالـــة الــتــحــريــريــة 
لـــلـــتـــعـــريـــف بـــــالـــــدراســـــة الــــتــــي تــم 
نشرها ضمن العدد نفسه للمجلة 
ــط الدكتور 

ّ
المــذكــورة، ســل الطبية 

رايموند تاونسيند الضوء على 
جــانــب آخـــر مــن نــتــائــج الـــدراســـة، 
قــراءات  بــإفــادتــه بأنه على عكس 
قياس ضغط الدم في العيادة، فإن 
وسيلة «المراقبة المحمولة لقياس 
ضغط الدم» ترصد بدقة التغيرات 
الحادة في ضغط الدم، وهذا يُمكّن 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال مـــن اكــتــشــاف 
حالات «ارتفاع ضغط الدم المقنع» 
Masked Hypertension التي تتميز 
بــــأن قـــــــراءات قـــيـــاس ضــغــط الـــدم 
لــلــمــريــض فيها بــعــيــادة الطبيب 
تـــكـــون طــبــيــعــيــة، ولـــكـــن قــــــراءات 
الـــدم فــي الحياة  قــيــاســات ضغط 
اليومية تــروي لنا قصة مختلفة 
تــمــامــاً، على حــد وصــف الدكتور 

تاونسيند. 

وأضـــاف أن أجــهــزة «المراقبة 
المــحــمــولــة لــقــيــاس ضــغــط الــــدم» 
مـــــــوجـــــــودة مــــنــــذ فـــــتـــــرة طـــويـــلـــة 
فـــي المــســتــشــفــيــات، ولـــكـــن لا يتم 
اســتــخــدامــهــا بــشــكــل مــنــتــظــم في 
تقييم المرضى بالولايات المتحدة.
ولاحـــظ الباحثون أيــضــاً في 
نتائجهم أن نسبة منْ كان لديهم 
ــع» هي 

ّ
«ارتــفــاع ضغط الـــدم المــقــن

٨ فـــي المــــائــــة، وهــــي نــســبــة لافــتــة 
صابين حقيقيين بمرض 

ُ
للنظر لم

ارتــفــاع ضــغــط الــــدم، وفـــي الــوقــت 
نفسه لا يُمكن بسهولة تشخيص 
إصــــابــــتــــهــــم بـــــهـــــذا المـــــــــرض عــنــد 
الاعتماد فقط على قراءات قياس 

ضغط الدم في عيادة الطبيب. 
«ارتفاع  صابون بـ

ُ
وهــؤلاء الم

ـــع» والــــذيــــن لم 
ّ
ضــغــط الـــــدم المـــقـــن

تتم معالجته لديهم، كانوا وفق 
نتائج المتابعة في الدراسة عُرضة 
بنسبة ٣ أضعاف للوفاة مقارنة 

بذوي ضغط الدم الطبيعي.
ولخص الباحثون نتائجهم 
بــالــقــول: «كــانــت قــيــاســات ضغط 
الـــدم بوسيلة (المــراقــبــة المحمولة 
لقياس ضغط الدم) مؤشراً أقوى 
لتوقع الوفيات القلبية الوعائية 
بالمقارنة مع قياسات ضغط الدم 
فـــي الـــعـــيـــادة. ولــــم يــكــن (ارتـــفـــاع 
ضــــغــــط الــــــــدم المــــرتــــبــــط بـــــالـــــرداء 
الأبـــيـــض) أمــــرا حــمــيــدا، وارتــبــط 
ع بارتفاع 

ّ
ارتفاع ضغط الدم المقن

خطورة الوفاة». 
وهــــــــــــــو مـــــــــــا عــــــلــــــقــــــت عــــلــــيــــه 
الــــدكــــتــــورة هـــانـــدبـــيـــرغ بـــالـــقـــول: 
«الـــنـــتـــائـــج الـــجـــديـــدة قــــد تــشــجــع 
على الاستخدام الواسع لوسيلة 
(المراقبة المحمولة لقياس ضغط 
الـــــدم)»، وأضـــافـــت: «مـــن الصعب 
المــجــادلــة حـــول نــتــائــج مــثــل هــذه 

الدراسة الكبيرة».
* استشارية في الأمراض الباطنية

العلماء يدققون في مسببات الإصابة به ومثيرات نوباته

ربع البريطانيين يعانون من نوبات الصداع النصفي
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

أظهر تقرير بريطاني حديث 
أن مقدار الفاتورة الاقتصادية 
بــالــصــداع النصفي  لــلإصــابــات 
«صداع  Migraine، أو ما يُعرف بـ
الــشــقــيــقــة»، تــتــجــاوز حــالــيــاً كل 
التوقعات السابقة. ووفق ما أفاد 
به التقرير الاقتصادي - الطبي 
الــجــديــد، الـــذي أعــدتــه ونشرته 
مـــؤســـســـة الـــعـــمـــل الــبــريــطــانــيــة 
Work Foundation فــي أواســـط 
شهر أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
فـــإن مـــا يُـــعـــادل ٨٦ مــلــيــون يــوم 
عمل تتم خسارتها سنوياً في 
بريطانيا بسبب صداع الشقيقة 
الــنــصــفــي. وهـــي النتيجة التي 
تعني بلغة أرقام الأوراق المالية، 
خسارة نحو ٨٫٨ (ثمانية فاصلة 
ثمانية) مليار جنيه إسترليني 

سنوياً، كما ذكر التقرير.
الــــتــــقــــريــــر أن مــا  وأضــــــــــاف 
يُقارب المليار جنيه إسترليني 
يتم إنفاقها سنوياً في بريطانيا 
وحدها، دون بقية دول العالم، 
لتقديم الرعاية الطبية لحالات 
صداع الشقيقة النصفي. وكان 
عـــنـــوان الــتــقــريــر: «الـــصـــداع في 

التأثير الاجتماعي  المجتمع: 
الاقتصادي لصداع الشقيقة 

النصفي».

إصابات واسعة

إلــى أن  التقرير  وأشـــار 
صـــــداع الــشــقــيــقــة الــنــصــفــي 
يُصيب أكثر من ٢٣ في المائة 
من البالغين في بريطانيا، 
يُـــصـــيـــب نـــحـــو ١٠  أي أنـــــه 
ملايين شخص. ويُعاني 
من نوبات صداعه المؤلم 
فـــــي كـــــل يــــــوم نـــحـــو ٢٠٠ 
ألف شخص، مما يجعل 
صداع الشقيقة النصفي 
الحالة المرضية العصبية 
الأعــــــلــــــى فــــــي الـــتـــســـبـــب 
بزيارات أقسام الإسعاف 
فـــــــــــي المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات 

البريطانية.
ـــــــقـــــــت بـــعـــض 

ّ
وعـــــــل

المـــــــــــصـــــــــــادر الــــطــــبــــيــــة 
البريطانية بقولها إن 
الــتــقــريــر الحديث  هـــذا 

فــــحــــص مــــدى  فــــــي  هــــــو الأول 
العبء الاقتصادي والاجتماعي 
لــلــصــداع النصفي في  والــطــبــي 
المــمــلــكــة المــتــحــدة، وأن الــتــقــريــر 
قدم معلومات غير مسبوقة في 
حساب تأثيرات معاناة العاملين 
مـــن صـــــداع الــشــقــيــقــة الــنــصــفــي 

عــلــى مــســتــوى إنــتــاجــيــتــهــم إمــا 
بــســبــب الـــغـــيـــاب عــــن الــحــضــور 
للعمل Absenteeism أو بسبب 
تــــــدنــــــي مـــــســـــتـــــوى الإنــــتــــاجــــيــــة 
إلــى العمل على  الــحــضــور  عند 
الــــرغــــم مــــن المــــعــــانــــاة المـــرضـــيـــة 
التقرير  Presenteeism، كما قدم 
الكثير مــن المقترحات للتعامل 
مــع هــذه المشكلة الصحية ذات 

الأبعاد المتعددة.
الــصــداع النصفي  ويُــعــتــبــر 
الـــثـــالـــث فــــي تـــرتـــيـــب الأمــــــراض 
الأعــلــى شيوعاً فــي العالم، كما 
يُــعــتــبــر عـــالمـــيـــاً الأعــــلــــى تــســبــبــاً 
فــي «عــيــش ســنــوات مــن العجز 
 Years Lived With Disability)
Ylds)) لدى منْ تتراوح أعمارهم 
ما بين الخامسة عشر والتاسعة 
والأربــــعــــين، وهــــي الــفــتــرة الــتــي 
يــكــون فيه الإنــســان عـــادة أعلى 
قـــــــــدرة عــــلــــى الإنـــــــتـــــــاج، وأكــــثــــر 
اجـــتـــهـــاداً فـــي تــطــويــر مــســيــرتــه 
العملية، وأشد رغبة بالبدء في 

تكوين الأسرة.
ووفــــق الــتــقــديــرات الأخــيــرة 
«دراســــــــــة الـــــــعـــــــبء الــــعــــالمــــي  لـــــــــــ
 Global Burden Of "لــلأمــراض
Disease Studyالصادرة في عام 

٢٠١٦، يُصيب 
الــصــداع النصفي ٢٣٫٣ (ثــلاثــة 
وعـــشـــريـــن فـــاصـــلـــة ثــــلاثــــة) فــي 
المائة من البالغين على مستوى 

العالم. 
ووفق ما تشير إليه المصادر 
الـــطـــبـــيـــة، فـــــإن مـــعـــانـــاة مــرضــى 

الــصــداع النصفي لا تقتصر 
فقط على الألــم الشديد والحاد 
في الرأس خلال نوبات الصداع 
النصفي، أي ليس فقط «إعاقة 
النوبات»، بل أيضاً في المعاناة 
خــلال الــفــتــرات مــا بــين النوبات 

المــــــتــــــكــــــررة لــــــلــــــصــــــداع نـــتـــيـــجـــة 
الــتــي تثير  الــعــوامــل  للقلق مــن 
حــصــول الــنــوبــات تــلــك والــعــمــل 
عــلــى تــفــاديــهــا، وهـــو مــا يُسمى 
طبياً «إعــاقــة مــا بــين الــنــوبــات» 

.Interictal Disability
وقــال التقرير: «كبيرة هي 
الــتــكــالــيــف غــيــر المـــبـــاشـــرة ذات 
الصلة بالصداع النصفي نتيجة 

فقدان الإنتاجية في العمل، 
ومــــــع ذلـــــــك، وعــــلــــى الـــرغـــم 
مـــــن تــــأثــــيــــره الاجـــتـــمـــاعـــي 
والاقــتــصــادي الــكــبــيــر، فــإن 
الــــصــــداع الــنــصــفــي مــهــمــل، 
ووفقا لدراسة استندت على 
بــيــانــات مــن دول أوروبـــيـــة، 
فــــإن الــــصــــداع الــنــصــفــي هو 
 بـــــين جــمــيــع 

ً
الأقــــــــل تــــمــــويــــلا

الأمــراض العصبية بالنسبة 
إلى تأثيرها الاقتصادي».

أعراض المرض ومراحله

الـــدكـــتـــور جــيــمــس  ورأس 
كـــــانـــــدلـــــر فـــــريـــــق عــــمــــل إعـــــــداد 
هــــذا الــتــقــريــر الـــحـــديـــث، وقــــال: 
«الصداع النصفي هو الصداع 
 ،

ً
الأكثر شيوعاً، والأعلى تعطيلا

والــــــــــذي يــــؤثــــر عــــلــــى أكــــثــــر مــن 
فـــي المملكة  الــبــالــغــين  ٢٠٪ مـــن 
المـــتـــحـــدة. ويــمــيــل إلــــى الــتــأثــيــر 
على الأشــخــاص الــذيــن تتراوح 
أعمارهم بين ١٥ و٤٩ عاماً، لذلك 
يصابون به في وقت يكون فيه 

الأشخاص أكثر إنتاجية وأعلى 
تأثيرا في حياتهم المهنية وفي 
حياتهم الأســريــة وفــي مستوى 
الاقــتــصــاد عــلــى نــطــاق أوســـع». 
وأضــــــاف مـــا مــلــخــصــه: «وعــلــى 
الـــــرغـــــم مـــــن انـــــتـــــشـــــاره وآثـــــــــاره 
السلبية، فــإن الفهم له ضعيف 
بشكل عام من قبل عموم الناس، 
وغـــالـــبـــاً مـــا يــتــم الــتــعــامــل معه 
بــشــكــل ســـــيء مــــن قـــبـــل مــقــدمــي 
الــرعــايــة الــصــحــيــة. إن الــصــداع 
النصفي يمكن علاجه إذا ما تم 
التعامل معه بطريقة صحيحة».

> الأعـــراض. ومــن أجــل فهم 
الـــــصـــــداع الـــنـــصـــفـــي ومـــراحـــلـــه 
ـــصـــابـــون 

ُ
الـــتـــي يُـــعـــانـــي مــنــهــا الم

بــه، تــجــدر ملاحظة أن الــصــداع 
النصفي يسبب نوعية من الألم 
الـــنـــابـــض الـــشـــديـــد فــــي الــــــرأس، 
 مــــا يـــكـــون عـــلـــى جــانــب 

ً
وعــــــــادة

واحد فقط من الرأس، وقد يشمل 
جانبي الرأس. وغالباً ما يكون 

مــــــصــــــحــــــوبــــــاً 
بــــــالــــــغــــــثــــــيــــــان 
والـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــيء 
والــحــســاســيــة 
المـــــــــــــفـــــــــــــرطـــــــــــــة 
لــــــــــــلــــــــــــضــــــــــــوء 
والـــــــــــصـــــــــــوت. 
ويـــــــمـــــــكـــــــن أن 
تسبب نوبات 
الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــداع 
الــــــــنــــــــصــــــــفــــــــي 
ألمــــــــــــــاً كـــــبـــــيـــــراً 
لـــــســـــاعـــــات أو 
لأيـــام، ويمكن 

أن تكون شديدة لدرجة أن الألم 
يعطل المرء عن العمل والإنتاج.

وقد تحدث أعراض التحذير 
«أورا» قبل أو  المعروفة باسم الــــ
مــع نــوبــة ألــم الــصــداع، وهــو ما 
يــمــكــن أن يــشــمــل ومـــضـــات من 
الــضــوء، وبــقــع عــمــيــاء، أو وخــز 
على جانب واحــد من الوجه أو 

في الذراع أو الساق.
> المــــراحــــل. ويـــقـــول أطــبــاء 
مـــايـــو كــلــيــنــك: «عـــــــادة مــــا يــبــدأ 
الــــصــــداع الــنــصــفــي فـــي مــرحــلــة 
المــراهــقــة أو مرحلة  الطفولة أو 

البلوغ المبكرة. 
ويحصل الصداع النصفي 
مـــن خــــلال أربـــــع مــــراحــــل، قـــد لا 
يُـــعـــانـــي مــــن جــمــيــعــهــا المـــصـــاب 

خلال النوبة الواحدة منه.
وفـــــي المـــرحـــلـــة الأولــــــــى، أي 
التي تحصل قبل يوم أو يومين 
ألــم الصداع النصفي،  من نوبة 
قــــد يُــــلاحــــظ المــــريــــض تـــغـــيـــرات 
طفيفة تحذره من أن ثمة نوبة 
للصداع النصفي قادمة، ومنها: 

الإمــــــســــــاك، وتـــغـــيـــر المـــــــــزاج مــن 
الاكتئاب إلى الشعور بالسعادة، 
والـــرغـــبـــة الـــشـــديـــدة فـــي تــنــاول 
الطعام، وتصلب الرقبة، وزيادة 
الــعــطــش والـــتـــبـــول، والـــتـــثـــاؤب 

المتكرر.
والمرحلة الثانية، أو «مرحلة 
أورا الهالات» Aura، قد تبدأ قبل 
نوبة ألم صداع الرأس أو خلالها، 
وتــتــمــيــز بــحــصــول أعــــراض لها 
صــلــة بــالــجــهــاز الــعــصــبــي، مثل 
اضــطــرابــات بصرية على هيئة 
رؤيــة هــالات ضوئية فــي مجال 
الــــرؤيــــة الــبــصــريــة أو ومــضــات 
ضــوئــيــة مــتــمــوجــة أو متعرجة 

 .Zigzag Vision
كما قد تحصل اضطرابات 
فــــــي الإحـــــــســـــــاس بــــالــــلــــمــــس أو 
الحركة العضلية أو نطق الكلام، 
مــع ضــعــف فــي الــعــضــلات. وكــل 
هذه الأعــراض تبدأ عادة بشكل 
متدرج، وتتراكم على مدى عدة 
دقــــــائــــــق وقــــد 
تـــســـتـــمـــر لمـــدة 
 ٦٠ إلــــــــــى   ٢٠

دقيقة.
والمــرحــلــة 
الــــثــــالــــثــــة هــي 
«مـــــــــــرحـــــــــــلـــــــــــة 
الــــــــــنــــــــــوبــــــــــة»، 
والـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــي 
فيها  يستمر 
الصداع، عند 
عــــــــــــدم تـــلـــقـــي 
المعالجة، مدة 
تــــــــتــــــــراوح مـــا 
بــين ٤ إلــى ٧٢ ســاعــة. وتختلف 
وتـــيـــرة تـــكـــرار الإصــــابــــة بــنــوبــة 
الـــصـــداع الــنــصــفــي مـــن شخص 
لآخــــر، كــمــا تــخــتــلــف لـــدى نفس 
الــــشــــخــــص مـــــن فــــتــــرة لأخـــــــرى. 
ويكون الألم خلال النوبة إما في 
جانب واحــد من الــرأس أو على 
جانبيه، ونوعية الألم تكون ألماً 
ــرافــقــه حساسية من 

ُ
نابضاً، وت

الــضــوء ومـــن ســمــاع الأصــــوات، 
وخـــصـــوصـــا الــــضــــوء المــتــوهــج 

والصوت العالي. 
وفي كثير من الأحيان يُرافق 
الــصــداع النصفي شعور  نــوبــة 
بالغثيان والقيء مع عدم وضوح 
في الرؤية والشعور بالدوار مع 

احتمال حصول الإغماء.
والمــرحــلــة الأخـــيـــرة تحصل 
بعد النوبة وتستمر نحو أربع 
وعـــشـــريـــن ســــاعــــة، ويــتــخــلــلــهــا 
الــــشــــعــــور بـــــالارتـــــبـــــاك الـــذهـــنـــي 
وتـــعـــكّـــر المــــــزاج والـــــــدوار ووهـــن 
الــضــعــف الــبــدنــي والــــتــــأذي من 

الضوء والأصوات المزعجة.

يُعتبر الصداع النصفي الثالث 
في ترتيب الأمراض الأعلى 
شيوعاً في العالم،كما يُعتبر 

عالمياً الأعلى تسبباً في «عيش 
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صص، يُصيب  ٢٠١٦
ــــــ (ثلالالالاــلالالاثــة  الــصــداع النصفي ٢٣٫٣
ـــلالاـلاثــــة) فــي  ــوعـــشـــريـــن فـــاصـــلـــة ثــ

الــصــداع النصفي لا تقتصر 
ــــالمــــــتــــــكــــــررة لــــــلــــــصــــــداع نـــتـــيـــجـــة فقط على الألــم الشديد والحاد 
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> عــلــى الـــرغـــم مـــن أن «أســــبــــاب» إصــابــة 

الــبــعــض بـــمـــرض الــــصــــداع الــنــصــفــي لا تـــزال 

لدى أطباء الأعصاب غير مفهومة على وجه 

الدقة واليقين، ولكن يبدو أن العوامل الوراثية 

والعوامل البيئية تلعب دوراً أساسياً في ذلك. 

وتشير بعض المراجع الطبية إلى أن الصداع 

النصفي قد يحدث نتيجة لبعض التغيرات في 

منطقة جذع الدماغ  Brainstemوتفاعلات تلك 

 Trigeminal المنطقة مع العصب الثلاثي التوائم

Nerve، وهو عصب ذا صلة بمسارات الألم في 

منطقة الرأس.

كـــمـــا قــــد يــــكــــون لــــلاخــــتــــلالات فــــي المــــــواد 

الــســيــروتــونــين  الـــدمـــاغ، مــثــل  فــي  الكيميائية 

الــذي يساعد على تنظيم الألــم في   Serotonin

الجهاز العصبي، دور مهم في الإصابة بنوبة 

الــنــصــفــي. ويعتقد بــعــض الباحثين  الــصــداع 

فــي عــلــم الأعـــصـــاب أن ثــمــة مــعــنــى لانــخــفــاض 

مستويات السيروتونين أثناء نوبات الصداع 

جرى أبحاث طبية كثيرة في 
ُ
النصفي، ولذا ت

هذا الجانب لمعرفة دور السيروتونين وآليات 

الإصابة بالصداع النصفي.

ويُــعــتــقــد أن انــخــفــاض الــســيــروتــونــين قد 

يتسبب فــي إطـــلاق الــعــصــب الــثــلاثــي الــتــوائــم 

 ،Neuropeptides مــــواد تــســمــى نــيــوروبــبــتــيــد

التي قد تنتقل إلى الغطاء الخارجي للدماغ، 

أي غشاء السحاياMeninges ، وبالتالي تكون 

النتيجة هي ألم الصداع النصفي. كما قد تلعب 

نـــواقـــل عــصــبــيــة Neuropeptides أخــــرى دورا 

فــي نشوء ألــم الــصــداع النصفي، بما فــي ذلك 

.CGRP الببتيد المرتبط بالوراسيتين

أمـــا مــن نــاحــيــة «مــثــيــرات» حــصــول نوبة 

الصداع النصفي، فإن ثمة الكثير منها، ومع 

تكرار الإصابة بنوبات الصداع تلك قد يتعرف 

بــعــض المــرضــى عــلــى أنــــواع مــنــهــا. وبالعموم 

يــبــدو أن التغيرات الهرمونية،  الــنــســاء،  لــدى 

وخــصــوصــا الــتــقــلــبــات فـــي مــســتــوى هــرمــون 

الاســــتــــروجــــين، هـــي إحـــــدى مـــثـــيـــرات حــصــول 

نوبة الصداع النصفي عند كثير من النساء. 

ولذا قد تعاني المرأة من نوبة الصداع النصفي 

فــي الفترة التي تسبق بشكل مباشر حيض 

الدورة الشهرية أو خلالها، أي حينما تنخفض 

نسبة هرمون الاستروجين في الجسم بشكل 

واضــــــح. كــمــا قـــد تــرتــفــع احـــتـــمـــالات حــصــول 

الــنــوبــات تلك خــلال فــتــرة الحمل أو مــع بلوغ 

سن اليأس من المحيض، وكذا الحال مع تناول 

أدوية منع الحمل الهرمونية على الرغم من أن 

بعض النسوة قد يشعرن بتحسن في الصداع 

الــنــصــفــي جــــــراء تــــنــــاول حـــبـــوب مـــنـــع الــحــمــل 
الهرمونية.

وهناك مثيرات أخــرى، مثل أنــواع تناول 

الجبن المعتق أو تناول الأطعمة المالحة الطعم، 

والجوع نتيجة عدم تناول الطعام والصوم، 

والتوتر النفسي، والتعرض للضوء الشديد 

أو الضجيج الشديد، والتعرض لبعض أنواع 

الروائح كالعطور القوية أو الدهان أو دخان 
السجائر. 

كـــمـــا أن اخــــتــــلال الـــنـــظـــام المـــعـــتـــاد لــلــنــوم 

والاســتــيــقــاظ قــد يثير لـــدى الــبــعــض الإصــابــة 

بــنــوبــة الــــصــــداع الــنــصــفــي. وكـــــذا الـــحـــال مع 

التقلبات المناخية وتغير الفصول السنوية.

الصداع النصفي... مسببات غير مفهومة ومثيرات شائعة



«محميون معاً» شعار الأسبوع العالمي للتحصين لعام ٢٠١٨

اللقاحات تنقذ حياة ملايين الأطفال
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

الـــــعـــــالـــــم فــي  تـــحـــتـــفـــل دول 
الأسبوع الأخير من شهر أبريل 
(نيسان) من كل عــام بالأسبوع 
الــعــالمــي للتحصين أو التمنيع، 
وذلـــــــــــك بــــــهــــــدف رفـــــــــع مـــســـتـــوى 
الوعي العام بشأن أهمية ودور 
إنــــــقــــــاذ أرواح  فــــــي  الــــتــــحــــصــــين 
البشرية من فتك أمراض الطفولة 
المــمــيــتــة، وتــســلــيــط الــضــوء على 
أهمية العمل الجماعي، لضمان 
أن يصبح كل شخص في العالم 
محمياً من الأمــراض التي يمكن 
الوقاية منها باللقاحات، وذلك 
بــتــشــجــيــع الـــنـــاس فـــي كـــل مــكــان 
عــلــى تلقيح أنفسهم وأطفالهم 

ضد الأمراض القاتلة.

لقاحات التحصين

ومما لا شك فيه أن التحصين 
يقي مــن العلة والعجز والــوفــاة 
الـــتـــي تــنــجــم عـــن أمــــــراض يمكن 
توقيها بأخذ اللقاحات، بما في 
ذلك أمراض: الخناق (الدفتيريا)، 
والــحــصــبــة، والــســعــال الــديــكــي، 
والالــــــتــــــهــــــاب الــــــــرئــــــــوي، وشـــلـــل 
الأطـــــفـــــال، والـــحـــصـــبـــة الألمـــانـــيـــة 
والــــــكــــــزاز وإســـــهـــــال الـــفـــيـــروســـة 

العجلية.
ووفــــــقــــــاً لــــتــــقــــاريــــر مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، فإن التحصين 
يــحــول حـــدوث مــا يــقــدر بـــ٢ أو ٣ 
ملايين حالة وفاة كل عام يمكن 
أن تــقــع بسبب الــخــنــاق والــكــزاز 
والـــســـعـــال الـــديـــكـــي والــحــصــبــة. 
كــمــا تشير الــتــقــاريــر إلـــى وجــود 
نــحــو ١٩٫٥ مــلــيــون رضــيــع على 
الصعيد العالمي غير محصنين، 
بــــل مــــحــــرومــــون مــــن الـــلـــقـــاحـــات 
الأســــاســــيــــة ومــــعــــرضــــون لــعــلــل 

خطيرة وعجز حتى الموت.
وكان شعار الأسبوع العالمي 
للتحصين لهذا العام ٢٠١٨ هو 
«مـــحـــمـــيـــون مــــعــــاً»، وهـــــو يــدعــو 
إلـــــى تــشــجــيــع الــــنــــاس عـــلـــى كــل 
المستويات مــن الجهات المانحة 
إلى الأفراد الجمهور، على المضي 
قــدمــاً فــي جــهــودهــم الــرامــيــة إلى 
زيادة تغطية التحصين من أجل 

صحة الناس.
وقد هدف موضوع الأسبوع 
الــعــالمــي لــلــتــحــصــين لـــهـــذا الــعــام 
الـــحـــث عــلــى مــزيــد  إلــــى   (٢٠١٨)
مــــن الـــعـــمـــل لــتــحــصــين الـــعـــالـــم، 
مــع الــتــركــيــز بــشــكــل خـــاص على 
تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــــلــــى الـــــــدور 
الــذي يمكن أن يقوم به الجميع 
فــي هـــذا الــجــهــد، ســـواء الجهات 
المانحة أو الأفـــراد، حيث يهدف 
إلــى تسليط الضوء على أهمية 
التحصين وما تبقى من فجوات 
في التغطية العالمية، وإبراز قيمة 
الــلــقــاحــات لاســـتـــهـــداف الــبــلــدان 
المــانــحــة، والــتــركــيــز عــلــى أهمية 
الاستثمار في جهود التحصين.

خطة عمل عالمية

تعتبر خطة العمل العالمية 
 The Global Vaccine) للقاحات
الــتــي   ،(«Action Plan «GVAP

الــــــدول  مـــــن  أقــــرتــــهــــا ١٩٤ دولـــــــة 
الأعــــضــــاء فــــي جــمــعــيــة الــصــحــة 
(أيــــار) ٢٠١٢،  العالمية فــي مــايــو 
بــمــثــابــة إطــــار واقٍ يــمــنــع وقـــوع 
ملايين الوفيات بحلول عام ٢٠٢٠ 
من خلال توفير وصول اللقاحات 
الـــحـــالـــيـــة إلــــــى الأشـــــخـــــاص فــي 
أكثر  جميع المجتمعات، بشكل 
إنصافاً، يدعمه التحالف العالمي 
 (GAVI) لـــلـــقـــاحـــات والــتــمــنــيــع
وصندوق الأمــم المتحدة الدولي 
 (UNICEF) الأطـــــفـــــال  لــــرعــــايــــة 
ومعهد الولايات المتحدة الوطني 
للحساسية والأمـــــراض المعدية 
 (WHO) ومنظمة الصحة العالمية
بالإضافة إلى مؤسستي «بيل» 

و«ميليندا غيتس».
إن تــوســيــع نــطــاق الــوصــول 
إلـــــــــى الــــتــــحــــصــــين أمـــــــــر حــــاســــم 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة 
المــــســــتــــدامــــة، فــالــتــحــصــين لــبــنــة 
قــويــة للرعاية الصحية الأولــيــة 
والتغطية الصحية الشاملة، إذ 
إنه يوفر نقطة اتصال للحصول 
على الرعاية الصحية في بداية 
الــحــيــاة ويــقــدم لــكــل طــفــل فرصة 
لـــحـــيـــاة صـــحـــيـــة مـــنـــذ الــــبــــدايــــة. 
والتحصين أيضاً استراتيجية 
أســـاســـيـــة لــتــحــقــيــق الأولــــويــــات 
الــصــحــيــة الأخـــــــرى كــالــســيــطــرة 
الــتــهــاب الكبد الفيروسي،  على 
والــــحــــد مــــن مـــقـــاومـــة مـــضـــادات 
المــــيــــكــــروبــــات، وتـــوفـــيـــر مــنــصــة 
المـــراهـــقـــين الــصــحــيــة، وتــحــســين 
خــدمــات رعــايــة الأطــفــال حديثي 

الولادة.

حقائق علمية
إن التحصين ضدّ الأمــراض 
الــتــي يمكن توقيها باللقاحات 
هو من الأمور الضرورية لبلوغ 
المــــــرامــــــى الإنــــمــــائــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بخفض معدلات وفيات الأطفال 
الــــخــــامــــســــة بــنــســبــة  دون ســــــن 

الثلثين على الأقل.
ويـــشـــكّـــل الـــتـــحـــصـــين أيــضــاً 
اســتــراتــيــجــيــة أســاســيــة لضمان 
الــصــحــة عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي 
والاســــتــــجــــابــــة لـــخـــطـــر الــــعــــدوى 

المــســتــجــدة مـــن قــبــل الإنــفــلــونــزا 
الــــجــــائــــحــــة. وتــــســــعــــى مــنــظــمــة 
الصحة العالمية فــي هــذا المجال 
لــــــوضــــــع المـــــعـــــايـــــيـــــر، والــــبــــحــــث 
والــتــطــويــر، وتــنــظــيــم الــلــقــاحــات 
وضمان جودتها ومأمونيتها، 
والإمـــداد بها، وتمويل عمليات 

ظمه.
ُ
التحصين، وتعزيز ن

* أكثر من مليون طفل مولود 
رضيع وطفل صغير يموتون كل 
عام بسبب داء المكورات الرئوية 
والإســهــال الناجم عن الفيروس 
العجلي، حيث يمكن توقي عدد 
كبير من تلك الوفيات عن طريق 

التطعيم.
* يعيش نحو ٧٠ في المائة 
مــــــن الأطـــــــفـــــــال المـــــحـــــرومـــــين مــن 
التحصين في ١٠ بلدان، ويعيش 
أكــثــر مــن ٥٠ فــي المــائــة منهم في 
الإقليم الأفريقي وإقليم جنوب 

شرقي آسيا.
نـــحـــو  يـــــقـــــي  الــــتــــحــــصــــين   *
٢٫٥ مليون حــالــة وفـــاة كــل عــام، 
يــمــكــن أن تــحــدث هـــذه الــوفــيــات 
بـــــين جـــمـــيـــع الــــفــــئــــات الـــعـــمـــريـــة 
جـــرّاء الخناق والــكــزاز والسعال 
الديكي والحصبة. وهو من أكثر 
الــصــحــيــة العمومية  الــتــدخــلات 

نجاحاً ومردودية.
* انــخــفــاض مــعــدلات وقــوع 
شـــلـــل الأطـــــفـــــال بــنــســبــة ٩٩ فــي 
المائة منذ عام ١٩٨٨، فبعد أن كان 
متوطناً في أكثر من ١٢٥ بلداً في 
عام ١٩٨٨، أصبح المرض متوطناً 
بــلــدان فقط (أفغانستان -  فــي ٤ 

الهند - نيجيريا - باكستان).
فـــي  كـــــبـــــيـــــر  انـــــــخـــــــفـــــــاض   *
الــوفــيــات السنوية الناجمة عن 
كزاز الولدان، فبعد أن كانت نحو 
٧٩٠ ألف حالة وفاة في عام ١٩٨٨ 
انخفضت إلى قرابة ٥٩ ألف حالة 

وفاة.
* انخفاض معدلات وفيات 
الحصبة على الصعيد العالمي 
المـــــائـــــة بــفــضــل  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٧٨ 

فة.
ّ
حملات التطعيم المكث

* زيــــــــــــــادة عــــــــــدد الأطــــــفــــــال 
المــــســــتــــفــــيــــديــــن مــــــن الـــتـــحـــصـــين 
وبـــلـــوغـــه مــســتــوى أكـــبـــر مـــن أي 
وقـــت مــضــى، خــصــوصــاً تطعيم 

الأطـــفـــال دون ســـن الـــواحـــدة بـــ٣ 
جـــــرعـــــات مـــــن الــــلــــقــــاح الـــثـــلاثـــي 
المضاد للخناق والكزاز والسعال 
الـــديـــكـــي. وبــفــضــل ذلــــك الــلــقــاح، 
اكــتــســب أولـــئـــك الأطـــفـــال حماية 
ضــدّ عــدوى يمكن أن تــؤدي إلى 
عــــواقــــب وخــــيــــمــــة، مـــثـــل المــــرض 

والعجز والوفاة.
* إمدادات لقاحات الإنفلونزا 
تـــشـــهـــد زيـــــــــــادة كـــــبـــــيـــــرة، حــيــث 
أمــكــن تــعــزيــز إمــــــدادات لــقــاحــات 
الإنــفــلــونــزا بــفــضــل دعـــم منظمة 
الــعــالمــيــة للجهود التي  الــصــحــة 
يــبــذلــهــا صــانــعــو الــلــقــاحــات من 
أجـــل إنــتــاج لــقــاحــات الإنــفــلــونــزا 

وترخيصها في ١١ بلداً نامياً.
الــتــحــصــين  ثـــبـــت أن  * وقـــــد 
يـــتـــيـــح فــــرصــــة لـــتـــوفـــيـــر تـــدابـــيـــر 
أخــــرى مــنــقــذة لــــــلأرواح، فــهــو لا 
يحمي الأطفال من الأمراض التي 
يمكن الوقاية منها باللقاحات 
فحسب، بــل يتيح فــرصــة أيضاً 
لــلــقــيــام بــتــدابــيــر أخـــــرى مــنــقــذة 
للأرواح، مثل مكملات الفيتامين 
(إيــــه A) لــتــوقــي ســـوء الــتــغــذيــة، 
والناموسيات المعالجة بمبيدات 
الحشرات للحماية من الملاريا، 
والأدوية المزيلة للديدان المعوية. 
كـــمـــا يـــــجـــــري، بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد، 
توسيع نطاق فــوائــد التحصين 
كــــــي يــــشــــمــــل فــــئــــتــــي المــــراهــــقــــين 
والبالغين، لمنحهما الوقاية ضدّ 
تـــهـــدّد الأرواح،  الـــتـــي  الأمــــــراض 
مثل حــالات الإنفلونزا والتهاب 
الـــســـحـــايـــا والــــســــرطــــانــــات الــتــي 

تصيب البالغين.

التطعيم والمضادات الحيوية
لقد ثبت أن اللقاحات يمكن 
الــحــد مــن ظاهرة  أن تساعد فــي 
انـــــتـــــشـــــار مـــــقـــــاومـــــة المــــــضــــــادات 
الــتــي بسببها أصبح  الــحــيــويــة، 
العالم يعاني من زيادة في نسبة 
الإصــــابــــة بـــــالأمـــــراض الــنــاجــمــة 
عــن البكتيريا المقاومة للأدوية 
مــن جـــراء الإفــــراط فــي استعمال 
المــــــضــــــادات الـــحـــيـــويـــة وإســـــــاءة 
اســتــعــمــالــهــا. وإلــــى جــانــب ذلــك، 
هــنــاك زيــــادة فــي صــعــوبــة عــلاج 

الالتهابات المقاومة للمضادات 
الحيوية وفي تكاليف علاجها، 
الـــــــنـــــــاس عـــــــادة  يـــســـتـــعـــيـــد  ولا 

عافيتهم منها.
الــتــطــعــيــم وســيــلــة فعالة  إن 
جــــداً فـــي الـــوقـــايـــة مـــن الإصـــابـــة 
بــــــعــــــدوى الأمـــــــــــــــراض، وتـــجـــنـــب 
الــــحــــاجــــة إلــــــى أخــــــذ المـــــضـــــادات 
الــــــحــــــيــــــويــــــة. ويــــــــعــــــــدّ تـــحـــســـين 
اســتــعــمــال الــلــقــاحــات المـــوجـــودة 
حـــالـــيـــاً وتـــطـــويـــرهـــا مــــن الــســبــل 
مقاومة  لمعالجة مشكلة  المهمة 
المضادات الحيوية وتقليل عدد 
الاعتلالات والوفيات التي يمكن 

تلافيها.
وقــــد يـــتـــســـاءل الــبــعــض عن 
الــلــقــاحــات؟  تفسير كيفية عــمــل 
نــــطــــاق اســـتـــعـــمـــال  تـــوســـيـــع  إن 
الــــلــــقــــاحــــات المـــــــوجـــــــودة حـــالـــيـــاً 
سيؤدي إلى الحد من استعمال 
المــضــادات الحيوية ومــن ظهور 

مقاومتها.
ولــلــتــعــرف عــلــى ذلــــك نــأخــذ 
مثالاً، لو حصل كل طفل في العالم 
عــلــى لــقــاح يــحــمــيــه مـــن الــعــدوى 
 Streptococcus» بـــبـــكـــتـــيـــريـــا 
يـــمـــكـــن  الــــــتــــــي   «pneumonia
الــــرئــــوي  تـــســـبـــب الالــــتــــهــــاب  أن 
والــــتــــهــــاب الـــســـحـــايـــا والـــتـــهـــاب 
فــــإن مـــن شــأن  الـــوســـطـــى،  الأذن 
ذلك أن يحول، بحسب ما تشير 
الــتــقــديــرات، دون استعمال  إلــيــه 
المضادات الحيوية. ومثال آخر، 
إن للقاحات المضادة للفيروسات 
مثل لقاحات الإنفلونزا، دوراً في 
هذا المجال، لأن الناس غالباً ما 
يــتــنــاولــون المــــضــــادات الــحــيــويــة 
دون داعٍ عندما يبدون أعراضاً 
مــــثــــل الــــحــــمــــى الـــــتـــــي يـــمـــكـــن أن 

يسببها أحد الفيروسات.
ومـــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، يــمــكــن 
الـــلـــقـــاحـــات  تــــطــــويــــر  يــــــــؤدي  أن 
الــجــديــدة واستعمالها للوقاية 
مــــن الأمـــــــــراض الـــبـــكـــتـــيـــريـــة إلـــى 
تقليل ظهور المقاومة. وتلزمنا 
أيـــضـــاً لـــقـــاحـــات تـــوقـــف إصـــابـــة 
الــنــاس بـــالأمـــراض الــنــاجــمــة عن 
الآن مقاومتها  ــظــهِــر 

ُ
ت بكتيريا 

للمضادات الحيوية فــي أحيان 
 الـــســـل 

ً
كــــثــــيــــرة. ويـــنـــتـــشـــر مــــثــــلا

المقاوم للأدوية المتعددة انتشاراً 
يثير الذعر.

وقــــد يــحــصــل الـــنـــاس أيــضــاً 
على الحماية من أمراض يصعب 
علاجها على نحو مطرد الزيادة، 
بفضل لقاحات جديدة تستهدف 
المــــكــــورات الــعــنــقــوديــة الــذهــبــيــة 
(المــــســــبــــبــــة لالــــتــــهــــابــــات الـــجـــلـــد 
والأنسجة الرخوة)، والكلبسيلة 
الــــرئــــويــــة (المـــســـبـــبـــة لـــلالـــتـــهـــاب 
الــدم  الــرئــوي والتهابات مجرى 
والمسالك البولية)، وغيرها كثير.

وتطوير اللقاحات الجديدة 
إلــى استعمالها كما  والــتــوصــل 
ينبغي عملية مطوّلة ومعقدة، 
ويلزم أن يحدّد مجتمع الأوساط 
العلمية الأولــويــات فيما يخص 
الـــلـــقـــاحـــات الــــجــــديــــدة الـــتـــي مــن 
ـــحـــدِث أكــبــر أثـــر في 

ُ
شــأنــهــا أن ت

مــــقــــاومــــة المــــــضــــــادات الـــحـــيـــويـــة 
وتشجّع الاستثمار في مجالها.

* استشاري طب المجتمع

د. حسن محمد صندقجي 

الهرمونات الأنثوية والربو
* هل هناك علاقة بين الربو واضطرابات الدورة الشهرية؟

أم لبنى - الرياض.

- هذا ملخص أسئلتك. ولاحظي أن هناك نوعين من 
الهرمونات الأنثوية، هما: هرمون استروجين، وهرمون 
بروجيسترون. وخلال مراحل الدورة الشهرية الواحدة 
تظهر تغيرات متوازنة في نسبة إنتاج الجسم لكل من 
نوعي الهرمونات الأنثوية، ولذا، فإن التغيرات المرافقة 
لــلــدورة الشهرية هــي نتيجة لهذه التغيرات فــي نسبة 
هذه الهرمونات. وتفيد نتائج الدراسات الفسيولوجية 
بــأن الــعــلاقــة بــين الــهــرمــونــات الأنــثــويــة وانــضــبــاط حالة 
الــربــو عــلاقــة مــعــقــدة، ولــكــن يُــمــكــن تبسيط جــوانــب من 
تلك العلاقة بتذكر أن ارتفاع نسبة هرمون الاستروجين 
يــؤدي إلــى زيـــادة كمية المــاء والأمـــلاح فــي الجسم، وهو 

الـــدورة الشهرية. وهـــذا الامــتــلاء في  الـــذي تشعر بــه النساء قبل بــدء  مــا يفسر الشعور بــالامــتــلاء فــي الجسم 
الجسم بالسوائل يزيد من احتمالات تورم بطانة الشعب الهوائية وتضيق مجاريها. وبالمقابل، يعمل هرمون 
بروجيسترون الأنثوي على ارتخاء عضلات الرحم والعضلات المغلفة للشعب الهوائية في الرئة، أي إن ارتفاع 

هرمون بروجيسترون يُساهم في توسيع الشعب الهوائية ويُقلل من احتمالات تضيقها.
ولذا تفيد نتائج كثير من الدراسات الطبية بأن التغيرات الهرمونية تلك ترفع من احتمالات سوء حالة الربو 
لدى كثير من مريضات الربو، خصوصا في مراحل الدورة الشهرية التي ترتفع فيها نسبة هرمون الاستروجين 
بالتزامن مع انخفاض نسبة هرمون بروجيسترون. وهو ما يتطلب حرص المرأة المريضة بالربو على تناول 
أدوية معالجة الربو بانتظام، وحرصها كذلك على تحاشي التعرض لمثيرات الحساسية والربو في تلك الفترات 
من أيام الدورة الشهرية. والأهم ضرورة اهتمام مريضات الربو اللاتي يُعانين من اضطرابات الدورة الشهرية، 
بتناول الأدوية التي يصفها الطبيب ومتابعة مراجعة الطبيب المعالج لحالة الربو. كما أن المرأة الحامل والمريضة 
بالربو عليها ملاحظة أن بعضاً من نوبات الربو خلال فترة الحمل قد تكون أشد من تلك التي في خارج فترة 
الحمل. وكــذا الحال عند مريضات الربو حينما يبلغن سن اليأس وينخفض إنتاج بعض أنــواع الهرمونات 

الأنثوية وترتفع احتمالات المعاناة من أزمات الربو.

الزنجبيل وسيولة الدم

ما العلاقة بين تناول الزنجبيل ومستوى سيولة الدم؟
تهاني - الدمام.

- هـــذا ملخص أســئــلــتــك. ولاحــظــي أن هــنــاك حــالات 
الـــدم،  الــتــعــامــل مــع ســيــولــة  مــرضــيــة تتطلب معالجتها 
وتحديداً يكون المطلوب في معالجتها منع حصول تخثر 
الدم وتجلطه بسهولة في داخل الأوردة أو الشرايين، لأن 
بــقــدرة طبيعية على التخثر يعني ارتفاع  الــدم  احتفاظ 
احتمالات تكوين تجلطات دموية في أماكن معينة من 
الــجــســم لـــدى بــعــض المــرضــى، مــثــل احــتــمــالات حصولها 
في الشرايين القلبية أو الشرايين الدماغية أو الأوردة في 
الأطراف السفلية أو في حالات زراعة الصمامات القلبية 
الــحــالات الطبية التي تتطلب منع  المعدنية وغيرها من 
حصول تجلط دموي. ولأن عملية تخثر الدم معقدة جداً 

«عوامل تكوين  وصف بـ
ُ
وتشمل تفاعل عناصر عدة مثل الصفائح الدموية وأنواع من المركبات الكيميائية التي ت

أنــواع  الــحــالات المرضية المختلفة، قد يتطلب تناول  الـــدم»، فــإن منع تكوين جلطة الخثرة الدموية في  تخثر 
مختلفة من الأدوية التي إما أنها تعمل على منع التصاق الصفائح الدموية بعضها ببعض، والتي من أمثلتها 
الأسبرين، أو قد يتطلب تناول نوعية أخرى من الأدوية التي تعمل على إعاقة عمل المركبات الكيميائية التي 
«عوامل تكوين تخثر الدم»، والتي من أمثلتها عقار الوارفرين وغيره. ومن الشائع جداً تناول أحد  وصف بـ

ُ
ت

أو عدد من أنواع هذه الأدوية بين كثير من مرضى القلب والأعصاب وجلطات الأوردة وغيرها من الأمراض.
ووفق ما تشير إليه «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» فإن الزنجبيل من التوابل التي تم في بعض الدراسات 
الطبية ملاحظة أن له تأثيرات على قوة تخثر الدم، وبالتالي قد يزيد تناوله من سيولة الدم، وفي الوقت نفسه، 
أشــارت إلى أن دراســات أخــرى لم تلاحظ أن للزنجبيل هذه التأثيرات على سيولة الــدم. ويبدو أن السبب في 
ذلك هو الكمية التي يتم تناولها من الزنجبيل، سواء عند إضافة الزنجبيل للطعام أو إضافته للمشروبات 

الساخنة كالشاي أو الحليب.
وتأثيرات الزنجبيل على سيولة الدم تحصل عبر آليتين؛ الأولى عبر تأثير المواد الكيميائية الطبيعية في 
الزنجبيل على إضعاف قدرة الصفائح الدموية على الالتصاق بعضها ببعض عند تكوين خثرة التجلط الدموي. 
«عوامل تكوين تخثر الدم»، مما يُقلل بالتالي  وصف بـ

ُ
والآلية الثانية عبر إعاقة عمل المركبات الكيميائية التي ت

من احتمالات تكوين خثرة الجلطة الدموية. ولذا تنصح «إدارة الغذاء والدواء الأميركية»، وغيرها من الهيئات 
الطبية العالمية، بضبط كمية الزنجبيل المتناولة من قبل عموم الناس، وعلى وجه الخصوص من قبل المرضى 
الذين يتناولون الأسبرين أو الوارفرين أو أي أدوية أخرى لها علاقة بسيولة الدم، أو المرضى الذين سيذهبون 
لإجراء عمليات جراحية، وذلك بأن لا تتجاوز الكمية المتناولة في اليوم نحو ٥ غرامات من مطحون الزنجبيل 
الطازج، وهذه الكمية تعادل ما يملأ ملعقة الشاي الصغيرة. أو عدم تجاوز تناول كمية نحو غرامين من مطحون 

لث ملعقة الشاي الصغيرة.
ُ
الزنجبيل الجاف، وهذه الكمية تعادل ما يملأ ث

 لتناول الأدوية التي يصفها الطبيب لزيادة سيولة 
ً
ومع هذا تجدر ملاحظة أن تناول الزنجبيل ليس بديلا

الدم أو لإعاقة التصاق الصفائح الدموية بعضها ببعض.

 استشاري باطنية وقلب  مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

دراسة أميركية جديدة تؤكد ضرورة رصدها في عمر السنتين

تزايد حالات التوحد لدى الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

كــشــفــت دراســــــة أمــيــركــيــة حــديــثــة 
نشرت في نهاية شهر أبريل (نيسان) 
من العام الحالي تزايد حالات التوحد 
بين الأطفال الأميركيين بنسبة تبلغ ١٫٧ 
من جموع الأطفال أو ما يعادل واحداً 
، وهـــي بــذلــك تتفوق 

ً
مـــن كـــل ٥٩ طـــفـــلا

على النسبة السابقة البالغة ١٫٥ في 
عـــام ٢٠١٦، وذلـــك تبعاً لتقرير مــراكــز 
 .(CDC) مراقبة الأمراض والوقاية منها
وأشـــارت الــدراســة إلــى أن هــذه النسبة 
لا تــعــنــي بـــالـــضـــرورة حــــدوث الــتــوحــد 
بالشكل الكامل المتعارف عليه، ولكن 
في الأغلب يكون هناك طيف من التوحد 
(autism spectrum)، إذ إن هناك درجات 
من التوحد أقرب ما يكون الطفل فيها 
إلى الأطفال الطبيعيين وعلى مستوى 

طبيعي.

تشخيص أدق

وبــالــطــبــع، فــــإن هــــذه الــــزيــــادة في 
عــــدد الـــحـــالات نــاتــجــة مـــن زيــــــادة دقــة 
تشخيص المـــرض وتــتــبــع الأطــفــال في 
الرابعة  مراحل مبكرة من العمر (عمر 
كـــثـــيـــراً مــن  الـــــــدراســـــــة)، إذ إن  حـــســـب 
الحالات التي يتم تشخيصها الآن كان 
يمكن أن تعتبر حالات عادية تعاني من 

الانــطــواء أو بعض الأمـــراض النفسية 
وليست مرضاً في حد ذاته خصوصاً 
في بداية الحالة في مرحلة الطفولة. 
وأشارت الدراسة إلى أن حالات التوحد 
في الأطفال من أصل أفريقي أو لاتيني 
مقاربة لحالات التوحد في الأطفال من 
أصول أوروبية خلافاً للتصور السابق 
من أن أطفال الأقليات لا تعاني بالنسبة 
نفسها من التوحد، خصوصاً أن نسبة 
الآبـــــاء مـــن الأقـــلـــيـــات الــتــي كــانــت على 
وعـــي بــالــعــلامــات المــبــكــرة مــن التوحد 
أقــل من البيض نظراً للفروق العرقية 

والاجتماعية.
ومن جانب آخر، أوضحت الدراسة 
أن الـــزيـــادة فـــي عـــدد الـــحـــالات لـــم تكن 
نتيجة التشخيص فقط، ولكن هناك 
زيـــــــادة حــقــيــقــيــة لــطــيــف الـــتـــوحـــد بــين 
الأطـــــفـــــال، خـــصـــوصـــاً أن الـــــدراســـــة تــم 
إجـــراؤهـــا عــلــى ٣٢٥ ألـــف طــفــل مـــن ١١ 
ولايــــة وكـــانـــوا فـــي عــمــر الــثــامــنــة وقــت 
فـــي عـــام ٢٠١٤، وأن النسبة  الـــدراســـة 
قفزت إلى طفل من كل ٥٩ بعد أن كانت 
 من بين كل ٦٨ في عــام ٢٠١٢ في 

ً
طفلا

الــفــئــة الــعــمــريــة نــفــســهــا، وهـــي ضعف 
النسبة التي كانت موجودة حتى عام 

.٢٠٠٠
ومـــن المـــعـــروف أن الــتــوحــد مــرض 
يحدث نتيجة لخلل في تطور الجهاز 
الــعــصــبــي الــــذي يــنــجــم فــي الأغــلــب عن 

إلـــى تغيير في  تــــؤدي  طــفــرات جينية 
المــخ والــجــهــاز العصبي. وهــنــاك كثير 
مـــن الــنــظــريــات حـــول أســـبـــاب الــتــوحــد 
أكثرها قبولاً هي العامل الجيني. وهذا 
الخلل يكون بمثابة عدم قدرة الخلايا 
المــخ على التخلص مما  العصبية فــي 
يمكن اعتباره أشياء ضارة في الخلايا 
الــعــصــبــيــة الـــتـــي يــتــم الــتــخــلــص منها 
بشكل تلقائي في المــخ الــعــادي، بينما 

يكون هــذا الأمــر غير ممكن في الطفل 
المصاب بالتوحد.

التوحد

الــطــفــل المــصــاب بالتوحد،  ويتميز 
بــفــشــلــه فــــي الـــتـــفـــاعـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــع 
الآخـــريـــن - ومـــن هــنــا جــــاءت التسمية، 
حيث لا يظهر رد الفعل العاطفي المناسب 

ســواء بالفرح أو بالحزن أو التعاطف، 
إضــافــة إلـــى وجـــود ســلــوك نمطي ثابت 
ومتكرر مثل تكرار حركة اليد أو الرأس أو 
القدم، وأيضاً معاناة في استخدام اللغة 
بشكل أســاســي وسيلة تــواصــل، وكذلك 
صــعــوبــة الــتــعــبــيــرات الــحــســيــة الأخــــرى، 
مثل التعبير بالوجه والابتسام أو بلغة 
الجسد، وهو الأمر الذي يزيد من عزلته 

وانطوائه.

الــولايــات  جـــاءت معظم النسب فــي 
الـ١١ متقاربة إلى حد كبير بين ١٫٣ و١٫٤ 
باستثناء ولاية نيوجيرسي، التي بلغت 
فيها نسبة التوحد ٢٫٩. وأعرب الدارسون 
عن عدم معرفتهم الأكيدة للأسباب التي 
أدت إلى زيادة حالة التوحد في الولايات 
المـــتـــحـــدة بــاســتــثــنــاء عـــوامـــل الــخــطــورة 
التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بطفل 
متوحد بشكل عــام، مثل عمر الأم الذي 
يتعدى ٣٠ عاماً أو إصابتها بمرض أثناء 
الحمل، سواء بشكل مؤقت أو معاناة الأم 
الـــولادة المبكرة قبل  من مــرض مزمن أو 
الأسبوع الـ٣٧ من الحمل وكذلك الولادات 
 عن الطفرة الجينية. كما 

ً
المتكررة، فضلا

أنهم أشاروا إلى ضرورة أن تكون هناك 
أسباب بيئية وبيولوجية تتعلق بنمو 
الجنين داخل الرحم، ولكن هذه الأسباب 
الــرغــم من  غير معلومة حتى الآن على 
الــجــهــود المــبــذولــة الــتــي أدت إلـــى زيـــادة 

التشخيص.
وتعتبر نتيجة هذه الدراسة بالغة 
الأهــمــيــة لأنــهــا بــالــضــرورة تعني زيــادة 
نــســبــة الـــحـــالات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
خصوصاً الدول التي لا تتمتع بالرعاية 
الـــطـــبـــيـــة الــــجــــيــــدة، ولا يـــتـــم تــشــخــيــص 
 عن 

ً
الــحــالات فيها بشكل مــبــكــر، فــضــلا

الــحــوامــل والأجــنــة  عــدم العناية بصحة 
من خلال متابعات الحمل، بجانب عدم 
الــــوعــــي الــبــيــئــي والمــجــتــمــعــي مــــع طــفــل 

التوحد والتعامل معه على أنه متخلف، 
ما يزيد الحالة سوءاً.

وأكــــد الــتــقــريــر أن ٤٠ فــي المــائــة من 
الــدراســة لم يتم  الأطفال الذين شملتهم 
تشخيصهم قبل الرابعة، على الرغم من 
أن معظمهم قد أظهروا علامات للتوحد 
قــبــل هـــذا الــعــمــر، وأنــــه يــجــب تشخيص 
الأطفال في عمر الثانية حتى يكون هناك 

أمل كبير في علاجهم بشكل مناسب.
إلــــــى أن ثــلــث  الــــــدراســــــة  وأشـــــــــــارت 
الــذيــن تــم تشخيصهم يعانون  الأطــفــال 
مـــــن ضــــعــــف فـــــي مــــســــتــــوى الــــــذكــــــاء عــن 
الأطـــفـــال الــطــبــيــعــيــين، وهـــو الأمــــر الـــذي 
يــســتــلــزم مــعــامــلــة خـــاصـــة وطـــرقـــاً أكــثــر 
تقدماً للتعامل معهم. كما أن الأبحاث 
الحديثة أكدت أن التدخل المبكر يحسن 
مــعــامــل الـــذكـــاء (IQ) وطــريــقــة الــحــديــث 
والــســلــوك عــن طــريــق الــعــلاج السلوكي 
والتعليم بطريقة تناسب هؤلاء الأطفال 
 عــن 

ً
ومـــكـــافـــأتـــهـــم لــتــشــجــيــعــهــم، فـــضـــلا

الأدوية التي تقوم بتحسين التوصيلات 
العصبية مثل الفيتامينات.

وهناك أطباء يقومون بعلاج مرضى 
الـــتـــوحـــد الـــبـــالـــغـــين بـــــالأدويـــــة المـــضـــادة 
للاكتئاب والأدوية النفسية وتؤدي إلى 
نتائج إيجابية، لكن حتى الآن لا توجد 
تــوصــيــات علمية بــاســتــخــدامــهــا لعلاج 

الأطفال.
* استشاري طب الأطفال

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٠٢ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٥/٤

H E A L T H
١٩صحتك ASHARQ AL - AWSAT



يتعين عليه تقديم قوائم مالية خالية من الديون قبل ٣٠ يونيو

الجابر يكثف مساعيه لإنقاذ الهلال من {أزمة الرخصة»
الرياض: فارس السبيعي

يكثف سامي الجابر رئيس 
نـــادي الــهــلال مــســاعــيــه لتفادي 
عقبة حرمان الفريق من المشاركة 
فـــي دوري أبـــطـــال آســـيـــا، جـــراء 
الـــديـــون المــتــراكــمــة عــلــى الــنــادي 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى ١٣٣ مــلــيــون 
ريــــــال بــــاعــــتــــراف رئـــيـــس نــــادي 

الهلال نفسه.
الــهــلالــيــون مــن أن  ويخشى 
تــتــســبــب هــــذه الـــديـــون فـــي عــدم 
قــــــدرة الــــنــــادي عـــلـــى اســـتـــخـــراج 
الرخصة الآسيوية للمرة الأولى 

منذ إقرارها.
وتسعى إدارة الهلال وبدعم 
مــــبــــاشــــر مــــــن الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للرياضة إلى تنفيذ أهم معيار 
خــاص بالرخصة الآسيوية، إذ 

يجب تقديم النادي للمستندات 
والأوراق التي تثبت خلو القوائم 
المـــالـــيـــة مـــن وجـــــود مــســتــحــقــات 
مــالــيــة لأنــديــة أخـــرى أو لاعبين 
مــــؤســــســــات  أو  مـــــوظـــــفـــــين  أو 

اجتماعية.
وسيكون أمام إدارة النادي 
تسديد مبالغ مالية أو الحرمان 
مــن الرخصة الآسيوية قبل ٣٠ 

يونيو (حزيران) المقبل.
لــحــســم  الإدارة  وتــــســــعــــى 
صــــــفــــــقــــــات المـــــــــــــــــدرب الـــــجـــــديـــــد 
والمـــحـــتـــرفـــين الــــجــــدد والإعـــــــداد 
لمعسكر الفريق الأول الخارجي 
الــذي لم يتحدد بعد، وستكون 
لـــوجـــهـــة نـــظـــر الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
الــــدور الأكــبــر لتحديد  الــجــديــد 
وجــهــة مــعــســكــر الــفــريــق الــقــادم 

بعد شهر رمضان مبارك. 

سامي الجابر 
(«الشرق الأوسط»)

الخماسي الدولي يلتحق بالتدريبات اليوم

الأهلي يبقي الأسترالي ميليغان موسماً آخر
جدة: محمد باسنيد

الـــــنـــــادي  إدارة  اتــــفــــقــــت 
الأهــــــلــــــي، مـــــع وكــــيــــل أعــــمــــال 
الــــــلاعــــــب الأســــــتــــــرالــــــي مــــــارك 
ميليغان على أن يتم تمديد 
عقده الاحترافي لموسم واحد، 
بــعــد فــتــرة إعـــارتـــه الــنــاجــحــة 
التي بدأت منذ فترة الانتقالات 
الشتوية شهر يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
ويــنــتــظــر تــســلــيــم الــلاعــب 
مـــــارك مــيــلــيــغــان متسحقاته 
المـــــالـــــيـــــة المـــــتـــــأخـــــرة بـــجـــانـــب 
مبلغ العقد الجديد للتوقيع 
والإعــــلان عــنــه بشكل رسمي 

من قبل إدارة النادي.
مــــن جـــانـــب آخـــــر يـــشـــارك 
الــخــمــاســي الــــدولــــي «مــحــمــد 
الــعــويــس ومــنــصــور الحربي 
ومـــعـــتـــز هــــوســــاوي وحــســين 
المـــقـــهـــوي ومـــهـــنـــد عــســيــري» 
فـــي تـــدريـــبـــات الأهـــلـــي الــيــوم 
الــجــمــعــة، اســـتـــعـــدادا لمــلاقــاة 
الــســد الــقــطــري الاثــنــين المقبل 
فـــي الــــدوحــــة فـــي ذهـــــاب دور 
الــــ١٦ لمسابقة دوري الأبــطــال 

الآسيوي.
وسمح الاتحاد السعودي 
لـــكـــرة الــــقــــدم بـــمـــشـــاركـــة عـــدد 
الـــلاعـــبـــين  مـــــن  مـــــحـــــدود (٥) 
الــدولــيــين المــنــضــمــين لمعسكر 
الـــقـــدم  لـــكـــرة  المــنــتــخــب الأول 
المـــنـــعـــقـــد حـــالـــيـــا فـــــي مــديــنــة 
مــاربــيــا الإســبــانــيــة مــن فريق 
الأهلي، البالغ عددهم ثمانية 
عــنــاصــر لــدعــم فــريــق الأهــلــي 
مــمــثــل الـــوطـــن فـــي مــشــاركــتــه 

الآسيوية.
من جهة ثانية، قدم محمد 
آل فتيل مــدافــع فريق الأهلي 
شكره وامتنانه لإدارة النادي 
بعد تجديد عقده الاحترافي 
لثلاث سنوات، وتحديدا حتى 
نهاية عام ٢٠٢١ عقب الحصة 

التدريبية أول من أمس.
وقـــــال آل فــتــيــل: «بــكــثــيــر 
الــــتــــقــــديــــر أشـــــكـــــر إدارة  مــــــن 
الــــــنــــــادي الأهــــــلــــــي، ومـــمـــثـــلـــه 
ماجد النفيعي رئيس النادي 
ونائبه عبد الله بترجي، على 
اهــتــمــامــهــم بــتــجــديــد عــقــدي 
الــنــادي لأستمر لسنوات  مــع 
أخـــــــــرى فــــــي قـــلـــعـــة الـــعـــشـــاق 
وأتــمــنــى مــن الــلــه أن أقــــدم ما 

يــســعــد جــمــاهــيــرنــا الــغــالــيــة 
وهـــــذا مـــا ســأســعــى لتحققه 

بإذن الله».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، يــحــيــط 
الــــغــــمــــوض بـــمـــصـــيـــر الـــلاعـــب 
اليوناني أويوانيس فيتفا بعد 
أن فضل الــلاعــب المــغــادرة إلى 
بلاده خلال الأيام الماضية ولم 
الــســبــب الرئيسي  يــتــم مــعــرفــة 
فـــي ســـفـــره، فـــالمـــصـــادر تشير 
إلــى أن عــدم تسلم مستحقاته 
هي السبب الرئيسي لمغادرته 
ورفض المشاركة، وهو ما لمح له 
ماجد النفيعي رئيس مجلس 
إدارة النادي من خلال تصريح 
لــلــقــنــاة الــريــاضــيــة الــســعــوديــة 
برفض أحد اللاعبين، دون ذكر 
اسم محدد، العودة للمشاركة 
في مباراتي البطولة الآسيوية 
بسبب عــدم تسلم مستحقاته 

المالية.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، ســلــمــت 
شــــركــــة أكـــاديـــمـــيـــة المــســتــقــبــل 
الرياضية المشغلة لأكاديمية 
النادي الأهلي مقر الأكاديمية 

إلى إدارة النادي الأهلي بعد أن 
قامت بتشغيلها لمدة تجاوزت 

١٣ عاما.
الــــنــــادي  إدارة  وشــــكــــلــــت 
الأهلي لجنة من الأمانة العامة 
المالية  والإدارة  والسكرتارية 
الــقــانــونــيــة لتسلم  والــــشــــؤون 
الأكــاديــمــيــة بجميع ملاعبها 
ومنشآتها وغيرها من شركة 
المستقبل التي وقعت مخالصة 
الأهــــلــــي  إدارة  مــــــع  نــــهــــائــــيــــة 

مؤخرا.
وكــانــت شــركــة أكــاديــمــيــة 
المستقبل قد أنهت مخالصات 
مــالــيــة مـــع جــمــيــع مــنــســوبــي 
الــــشــــركــــة مـــــن أجـــــهـــــزة فــنــيــة 
وإدارية عاملة في الأكاديمية 
بـــــعـــــد أن ســـلـــمـــتـــهـــم جـــمـــيـــع 
مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم إلــــــــى جـــانـــب 
مكافأة بعد الحصول شهادة 
الأيـــزو ٩٠٠١ كـــأول أكاديمية 
رياضية لكرة القدم في منطقة 
الخليج تحصل على شهادة 
تـــطـــبـــيـــق مــــعــــايــــيــــر الـــــجـــــودة 

العالمية.

الجبال وزكريا خلال تدريبات الأهلي الأخيرة («الشرق الأوسط»)

ماجد عبد الله يشارك في السحب... وترقب للكأس الجديدة

اليوم... برج خليفة يحتضن قرعة {آسيا ٢٠١٩}
دبي: عبد العزيز العضاضي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم 
الآسيوية، اليوم (الجمعة)، صوب 
مدينة دبــي الإماراتية، وتحديداً 
«بــــــرج خــلــيــفــة» لمــتــابــعــة مـــراســـم 
ســـحـــب قـــرعـــة بـــطـــولـــة كـــــأس أمـــم 
آســيــا الــتــي ســتــقــام خـــلال الــفــتــرة 
من ٥ يناير (كانون الثاني) وحتى 
الأول من فبراير (شباط) المقبلين.
وتحظى هذه القرعة بأهمية 
كــبــيــرة خــاصــة، أنــهــا تــقــام للمرة 
الأولـــــــى بـــمـــشـــاركـــة ٢٤ مــنــتــخــبــاً، 
وســتــشــهــد ٥١ مـــبـــاراة تــقــام على 
ثـــمـــانـــيـــة مــــلاعــــب فــــي أربـــــــع مـــدن 
مــضــيــفــة، هــــي: أبـــوظـــبـــي والــعــين 

ودبي والشارقة.
ويــقــوم بــتــقــديــم حــفــل سحب 
القرعة المذيع الشهير جون دايكس 
مــن شــبــكــة «فـــوكـــس» الــريــاضــيــة، 
حيث يشهد الحفل أيضاً الكشف 
الــكــرة الرسمية للبطولة إلى  عــن 

جانب فعاليات أخرى.
وتـــــــــم تــــقــــســــيــــم المـــنـــتـــخـــبـــات 
المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة إلــــى ست 
مجموعات بواقع أربعة منتخبات 

في المجموعة الواحدة.
ويــتــأهــل أصـــحـــاب المــركــزيــن 
الأول والــثــانــي مــن كــل مجموعة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أفـــــضـــــل أربــــعــــة 
المــركــز الثالث  منتخبات احــتــلــت 

إلى دور الستة عشر.
وبـــــحـــــســـــب نــــــظــــــام الــــقــــرعــــة 
سيتم توزيع المنتخبات المتأهلة 
إلـــــى أربــــعــــة مـــســـتـــويـــات بــحــســب 
تــصــنــيــفــهــا الـــعـــالمـــي الــــصــــادر من 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
في شهر أبريل (نيسان) الماضي.

ر أن تكون منتخبات  ومن المقرَّ
الإمـــــــــــــارات وإيـــــــــــران وأســــتــــرالــــيــــا 
والـــــيـــــابـــــان وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة عــــــلــــــى رؤوس 
المــجــمــوعــات الـــســـت، لا ســيــمــا أن 
تــلــك المــنــتــخــبــات هــي الــتــي تشكل 

المستوى الأول.
أمـــا المــســتــوى الــثــانــي فيضم 
مــــنــــتــــخــــبــــات الــــــصــــــين وســــــوريــــــا 

وأوزبــــكــــســــتــــان والــــــعــــــراق وقــطــر 
وتــــايــــلانــــد، أمــــــا الــــثــــالــــث فــيــضــم 
مــنــتــخــبــات قــرغــيــزســتــان ولــبــنــان 
وفـــــلـــــســـــطـــــين وعــــــــمــــــــان والـــــهـــــنـــــد 
وفــيــتــنــام، فــيــمــا يــضــم المــســتــوى 
الرابع منتخبات كوريا الشمالية 
والـــفـــلـــبـــين والــــبــــحــــريــــن والأردن 

واليمن وتركمانستان.
ويُــنــتــظــر أن يـــشـــارك الــنــجــم 
الإمـــاراتـــي الــســابــق زهــيــر بخيت 
في سحب القرعة بجانب عدد من 
الــنــجــوم الــذيــن يــمــثــلــون المــنــاطــق 

الخمس في قارة آسيا.
ويسعى المنتخب السعودي 
المتأهل لمونديال روسيا إلى وضع 
بصمة في البطولة الآسيوية التي 
شـــارك فــي تحقيقها ثـــلاث مــرات 
سابقة في أعــوام ١٩٨٤م و١٩٨٨م 
إلــى وجــوده  و١٩٩٦م، بــالإضــافــة 
في نهائيات أعوام ١٩٩٢م و٢٠٠٠م 

و٢٠٠٧م.
كما يسعى إلى تكرار إنجاز 
بطولة الأمم الآسيوية التي سبق 
أن حققها الأخــضــر مــن الأراضــي 
الإمــاراتــيــة بعد أن هــزم أصحاب 
الأرض بركلات الجزاء عام ١٩٩٦م، 
ج باللقب للمرة الثالثة في  ليُتوَّ
تاريخه، وهي المرة الأخيرة التي 
استطاع فيها المنتخب السعودي 

تحقيق المنجز القاري.
وتستضيف ثمانية ملاعب 
إمــاراتــيــة البطولة حيث سيكون 
افـــــتـــــتـــــاح الـــــبـــــطـــــولـــــة والمــــــــبــــــــاراة 
الافتتاحية والختامية على استاد 
مدينة زايــد الرياضية وستكون 
المـــــلاعـــــب الـــســـبـــعـــة المــســتــضــيــفــة 
لمـــبـــاريـــات الـــبـــطـــولـــة هــــي مــلاعــب 
نادي الجزيرة وآل نهيان وملعب 
مكتوم بن راشد وملعب آل مكتوم 
واســـتـــاد هــــزاع بـــن زايــــد ومــلــعــب 

الشيخ خليفة واستاد الشارقة.
وجــــــــــــــاء شـــــــعـــــــار الـــــبـــــطـــــولـــــة 
الــــرســــمــــي مـــســـتـــوحـــى مـــــن الـــفـــن 
الإســـلامـــي الأصـــيـــل وتـــــراث دولـــة 
الإمــارات ويستمد ألوانه الأسود 
والأخضر والأحمر والأبيض من 
ـــــوان عــلــم دولـــــة الإمـــــــارات فيما  أل

الــســداســيــات المتعانقة فيه  تــرمــز 
إلــــى تـــــراث وثــقــافــة الـــدولـــة حيث 
تـــم تــشــكــيــلــهــا بــاســتــخــدام سعف 
النخيل لإنتاج قطع فنية جميلة.

الــــشــــرائــــط  تـــــداخـــــل  كــــمــــا أن 
المــلــونــة فـــي الــشــعــار يــكــون سبع 
سداسيات ترمز كل منها لإحدى 
إمارات الدولة السبع التي اتحدت 

معا لتشكل روح الاتحاد منذ ٤٥ 
عاماً.

في حين أن الدائرة الخارجية 
لــلــشــعــار تـــرمـــز لـــكـــرة الـــقـــدم الــتــي 
القارة الآسيوية وجمعت  وحدت 
منتخباتها المــشــاركــة فــي رحــاب 

وضيافة دولة الإمارات.
يُذكر أن المنتخب الأسترالي 

هــو حامل لقب النسخة الماضية 
حيث تغلب على المنتخب الكوري 
المــــــبــــــاراة  فــــــي  الــــجــــنــــوبــــي ٢/ ١ 
فــيــمــا احــتــل المنتخب  الــنــهــائــيــة، 
الإمـــاراتـــي المــركــز الــثــالــث بتغلبه 
مــــبــــاراة  فــــي  الـــــعـــــراق ٣/ ٢  عـــلـــى 

تحديد المركز الثالث.
ويعد المنتخب الياباني هو 

أكــثــر المــنــتــخــبــات تــتــويــجــاً بلقب 
الــبــطــولــة حــيــث فـــاز باللقب أربــع 
١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٤  فـــي  مـــــرات 
و٢٠١١ ويــأتــي خــلــفــه المنتخبان 
الإيراني والسعودي ولكل منهما 

ثلاثة ألقاب.
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، كـــشـــفـــت 
«الشرق الأوسط»  مصادر خاصة لـ

أن الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة القدم 
سيطلق مفاجأة في البطولة المقرر 

إقامتها بالإمارات.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
الاتحاد الآسيوي سيكشف اليوم 
عـــن نــســخــة وشـــكـــل جـــديـــد لــكــأس 

آسيا لبطولة الأمم الآسيوية.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
الــكــأس الــتــي عمرها أكــثــر مــن ٦٠ 
عــامــاً لــن تــعــود لــلــظــهــور مــجــدداً، 
وســـــتـــــكـــــون الــــنــــســــخــــة الــــجــــديــــدة 
مفاجأة للجميع، وسيقدمها زهير 
بخيت الدولي الإمــاراتــي السابق 
فيما سيعرض فيلم وثائقي يبدأ 
مـــن الـــطـــائـــرة ويــنــتــهــي فـــي قــاعــة 

مراسم القرعة.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
الله  النجم السعودي ماجد عبد 
القارة  برفقة ٥ نجوم آخــريــن فــي 
الآســيــويــة أبــرزهــم الإيـــرانـــي علي 
دائـــــي والــــكــــوري الــجــنــوبــي بـــارك 
ســــونــــغ والــــصــــيــــنــــي تـــشـــنـــغ ســو 
ســـيـــشـــاركـــون فـــي ســحــب الــقــرعــة 

اليوم الجمعة.
وقــــــال زهـــيـــر بــخــيــت الـــلاعـــب 
والـــنـــجـــم الإمــــــاراتــــــي الـــســـابـــق إن 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي بـــالإضـــافـــة 
إلـــى منتخبات كــوريــا الجنوبية 
واليابان والإمارات هي منتخبات 
مرشحة للفوز ببطولة كأس آسيا 

المقبلة.
وتــابــع: «أعــتــز بالمشاركة في 
مراسم الاحتفالات بالقرعة وشرف 
لي كلاعب إماراتي مشاركة نجوم 
آسيويين في القرعة». وقال: «الآن 
الاتــجــاه نــحــوه زيـــادة عــدد الفرق 
المشاركة في البطولات الآسيوية 

وهذا اتجاه عالمي».
وزاد: «أتمنى أن يُنسي هذا 
الجيل من منتخب الإمارات الجيل 
الذهبي الذي شاركت معه وأتمنى 
أن يحققوا كــأس آسيا وهــم جيل 
مــمــيــز شـــــارك كــفــريــق واحـــــد منذ 

مرحلة الأشبال».
وواصل: «المنتخب السعودي 
له ثقله الكبير وسيصعد إلى أدوار 
متقدمة في كأس آسيا لأنه خبير 

ومتمرس، وفي مشاركته في كأس 
العالم إذا كان إعداد المنتخب جيداً 

سيصل إلى مراحل متقدمة».
يُذكر أن المدرب خوان بيتزي، 
مساء غــد، إلــى الإمـــارات لحضور 
مراسم القرعة، وسيلتحق بيتزي 
بــمــعــســكــر المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي في 
الــفــراغ مــن حضور  إسبانيا بعد 

مراسم القرعة.
وواصل الأخضر تدريباته في 
المعسكر الإعدادي المقام في مدينة 

ماربيا.
وقــســم الــجــهــاز الــفــنــي خــلال 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الــصــبــاحــيــة 
التي أجريت على ملاعب التدريب 
بمركز ماربيا الرياضي اللاعبين 
إلـــــــى أربــــــــع مــــجــــمــــوعــــات لإجـــــــراء 

مناورة على ربع مساحة الملعب.
ومنح بيتزي لاعبي المنتخب 
 اليوم الجمعة عن التدريبات 

ً
راحة

وفــــق الـــبـــرنـــامـــج الإعــــــــدادي المــعــد 
سلفاً.

من جانب آخر، وجود الأمين 
الـــعـــام لــلاتــحــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
القدم عضو فريق الإعـــداد لكأس 
الـــعـــالـــم لــــؤي الــســبــيــعــي فـــي مقر 
إقامة بعثة المنتخب، حيث التقى 
بــعــضــو مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي مـــديـــر المــنــتــخــب عمر 
بــاخــشــويــن، واطــلــع عــلــى تــقــاريــر 

الفترة الماضية للمعسكر.
من جهة ثانية، أثنى اللاعب 
ســـالـــم الـــــدوســـــري عـــلـــى المــرحــلــة 
الــرابــعــة مــن الــبــرنــامــج الإعــــدادي، 

واصفاً إياها بالمرحلة الناجحة.
وأشـــــــــار الــــــدوســــــري إلــــــى أن 
هذه المرحلة تأتي امتداداً للعمل 
الفني العالي في المراحل السابقة 
الــتــامــة قبل  لــلــوصــول للجاهزية 

بدء مجريات كأس العالم.
واخـــتـــتـــم الــــدوســــري حــديــثــه 
بـــتـــأكـــيـــده عـــلـــى ســعــيــه وزمـــلائـــه 
لاســــتــــغــــلال الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة مــن 
بــــــرنــــــامــــــج الإعـــــــــــــــــداد لــــلــــوصــــول 
للجاهزية الفنية والــبــدنــيــة، من 
أجــــل تــحــقــيــق الــنــتــائــج المــرضــيــة 

لجميع الجماهير.
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مدخل البرج كما بدا استعداداً لمراسم القرعة الآسيوية («الشرق الأوسط»)

اليوم... الرائد والكوكب يختتمان ملحق الصعود والهبوط

أحد يضاعف آلام الطائي ويؤكد البقاء بين الكبار بثنائية
الرياض: طارق الرشيد

أكــــد أحــــد بـــقـــاءه فـــي دوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي، بــعــدمــا 
فوزه على الطائي ٢/ ١ في إياب 
ملحق الصعود والهبوط، بعد 
الفوز في مباراة الذهاب بخمسة 

أهداف دون رد.
وجـــاءت أهـــداف الإيـــاب عن 
طـــريـــق مــحــمــد عــطــيــة ومــحــســن 
جـــوهـــر، وســجــل هـــدف الــطــائــي 

الوحيد أحمد عبده.
وســــيــــر أحـــــد الــــربــــع ســاعــة 
كـــمـــا أراد،  الــــلــــقــــاء  الأولــــــــى مــــن 
وألغى خطورة أصحاب الأرض 
والجمهور، ولم يتعرض مرمى 
التونسي عــز الــديــن دوخـــه لأي 
اختبار حقيقي بفضل التنظيم 
الـــدفـــاعـــي، واعـــتـــمـــاد الأحـــديـــين 
على الهجمات المرتدة السريعة 
التي يقف خلفها الثنائي رائد 
الـــــغـــــامـــــدي ومــــحــــمــــد الـــــضـــــوء، 
والتسديد المباغت على المرمى 
من مسافات بعيدة، وكاد محمد 
مــحــســن يــفــتــتــح الــتــســجــيــل من 
تــســديــدة مــاكــرة لــكــن الــعــارضــة 
تــعــاطــفــت مـــع حـــــارس الــطــائــي، 
ولـــــــــــم يـــــــوفـــــــق الـــــــضـــــــيـــــــوف فـــي 

استغلال كرة مرتدة بعدما تردد 
محسن جوهر ما بين التسديد 

والتمرير.
وفــي شــوط المــبــاراة الثاني، 
انـــــدفـــــع الأحـــــــديـــــــون لــلــمــنــاطــق 
الأمامية بغية افتتاح التسجيل، 
وتصدى حارس الطائي ببراعة 
لكرتين على التوالي من محسن 
جوهر ومحمد محسن، واستمر 
حـــــصـــــار الــــضــــيــــوف لأصــــحــــاب 
الأرض داخل ملعبهم في الوقت 
الــــــذي بـــــدا فـــيـــه لاعـــبـــو الــطــائــي 
خـــــارج أجــــــواء الـــلـــقـــاء، وافــتــتــح 
مــحــمــد عــطــيــة الــتــســجــيــل لأحــد 
مــن كـــرة ثــابــتــة أرســلــهــا جميلة 
فــي الـــزاويـــة الــبــعــيــدة، وأضـــاف 
محسن جــوهــر الــهــدف الــثــانــي، 
وســــجــــل أحــــمــــد عــــبــــده مــهــاجــم 
الطائي هــدف حفظ مــاء الوجه 

في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.
من جانب آخر، يسدل الستار 
مساء اليوم على مباريات ملحق 
الــــصــــعــــود والــــهــــبــــوط لــــلــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين ودوري 
الأمير محمد بن سلمان لأندية 
الدرجة الأولى، إذ يسعى الرائد 
لــتــأكــيــد انــتــصــاره فــي مــواجــهــة 
الـــــذهـــــاب عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــاً 

 على الكوكب في محافظة 
ً
ثقيلا

بــــعــــدمــــا حــــقــــق الأول  الــــــخــــــرج، 
انــتــصــاراً عــريــضــاً فــي مــواجــهــة 
الـــذهـــاب بــأربــعــة أهــــداف مقابل 

هدف وحيد.
ويــــــدخــــــل الـــــضـــــيـــــوف هــــذه 
المواجهة بفرص متعددة لتأكيد 
بقائهم بين الأندية الكبيرة، حيث 
يكفيهم الانتصار بأي نتيجة أو 
التعادل، وحتى الخسارة بفارق 
هدفين ستمنحهم بطاقة العبور 
من المحلق، فيما يبحث الكوكب 
عــن إحـــداث مفاجأة والانتصار 
بخمسة أهداف دون رد ليضمن 
الــوصــول لــــدوري الــكــبــار، وهــذا 
لــيــس بمستحيل فــي عــالــم كــرة 
القدم، بيد الفوارق الفنية تصب 

لصالح الرائد.
وســـــيـــــتـــــخـــــلـــــى الــــتــــونــــســــي 
المنصف بن مشارك عن قناعته 
الفنية فــي مواجهة هــذا المساء 
وســيــحــرر لاعـــبـــي خـــط الــوســط 
الــجــنــب مـــن مهامهم  وظــهــيــري 
الدفاعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، 
والــــتــــمــــســــك بـــبـــصـــيـــص الأمـــــــل، 
وســيــمــنــحــهــم حـــريـــة الانــــدفــــاع 
لـــلـــمـــنـــاطـــق الأمــــامــــيــــة لمـــســـانـــدة 
المــهــاجــم ميغان ديـــوف المهاجم 

الــــوحــــيــــد، كـــمـــا ســـيـــدفـــع بــعــدد 
مــن العناصر لتعزيز الفاعلية 
الـــهـــجـــومـــيـــة وســــيــــشــــرك يـــزيـــد 
الجمعة وسعيد الزهراني منذ 

بداية المباراة.
ويــبــقــى الــثــنــائــي الأجــنــبــي 
مــــيــــغــــان ديـــــــــوف وغــــومــــيــــز فــي 
صفوف الكوكب من أهم الأوراق 
الــتــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــتــونــســي 
المنصف بن مشارك في النواحي 
الــهــجــومــيــة وصـــنـــاعـــة الــلــعــب، 
ونــجــح الأول فـــي زيـــــارة مــرمــى 
الــــرائــــد فــــي مـــواجـــهـــة الــــذهــــاب، 
بعدما أطلق قذيفة بعيدة المدى، 
غـــيـــر أن الأخــــطــــاء الـــفـــرديـــة فــي 
خطوط فريقه الخلفية أسهمت 
بشكل كبير في تكرار الأخطاء، 
وهو ما منح الرائد ركلتي جزاء 

على مدار شوطي اللقاء.
وسيبحث صاحب الضيافة 
عــــن هـــــدف بـــاكـــر لــبــعــثــرة أواق 
الــصــربــي ألــيــكــس المـــديـــر الفني 
لـــفـــريـــق الـــــرائـــــد، والـــلـــعـــب عــلــى 
الهجمات المرتدة وهو ما يجيده 
فريق الكوكب على ملعبه، بيد 
أنـــه ســيــصــطــدم بــقــوة وشــراســة 
الهجوم الرائدي، وتعدد الأدوات 
الهجومية بيد الصربي إليكس 

الـــذي لــن يــجــازف ويــدخــل بــذات 
الــتــشــكــيــل الــــذي بــــدأ بـــه مــبــاراة 
الــــذهــــاب، بــعــدمــا أشـــــرك أربــعــة 
مــــهــــاجــــمــــين بـــــــوجـــــــود تـــــربـــــاي 
- بــالا وصالح  ومــحــمــود شيكا 
الــشــهــري وإســمــاعــيــل بــنــغــورا، 
وســيــحــتــفــظ بــبــعــض الــعــنــاصــر 
على دكة البدلاء، للدفع بهم في 
شوط المباراة الثاني على حسب 

مجريات اللقاء.
ويمتلك الرائد خبرة عريضة 
في مثل المباريات حيث خاضوا 
مــــبــــاراة المــلــحــق قــبــل مــوســمــين 
أمام الباطن، وخسروا مواجهة 
الـــذهـــاب بــهــدفــين مــقــابــل هــدف، 
وحــقــقــوا انــتــصــاراً صــريــحــاً في 
مواجهة الإيــاب بثلاثة أهــداف، 
الحالي،  الفني  الجهاز  بقيادة 
ولـــن يــفــرط الـــرائـــديـــون بفرصة 
البقاء التي اقتربت منهم كثيراً، 
وابــــتــــعــــدت عــــن الـــكـــوكـــب الــــذي 
كان قريباً من تحقيق الصعود 
مـــبـــاشـــرة لـــــلـــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين دون خوض مباراة 
الملحق، بعدما تعثر بالتعادل 
أمام الشعلة في آخر مواجهات 
دوري الأمير محمد بن سلمان 

لأندية الدرجة الأولى.
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رابطة الدوريات الأوروبية تعارض خطط {فيفا} لإقامة مسابقات جديدة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت رابـــــــطـــــــة بـــــطـــــولات 
الـــــــدوري الأوروبــــيــــة لـــكـــرة الــقــدم 
أنــــهــــا «تـــــعـــــارض بــــشــــدة» خــطــط 
الــســويــســري جــيــانــي إنفانتينو 
رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي (الفيفا) 

لإقامة بطولتين جديدتين.
وقـــــالـــــت رابـــــطـــــة الــــبــــطــــولات 
الأوروبــــــــيــــــــة إنـــــهـــــا ضـــــد تــغــيــيــر 
شــــكــــل كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم لــــلأنــــديــــة 
وإقــامــة دوري الأمـــم الــجــديــد في 
أول مــــعــــارضــــة عـــلـــنـــيـــة لــخــطــط 
إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو، الـــــــذي يــــقــــول إنــهــا 
تحظى بدعم كونسورتيوم دولي 

من المستثمرين لكن لم يكشف عن 
هويته.

كـــريـــســـتـــر   - لارس  وقــــــــــــال 
أولـــســـون رئــيــس رابــطــة بــطــولات 
الدوري الأوروبية: «هذه العملية 
تذكرني بالطريقة التي كان يعمل 
بها مجلس الفيفا القديم تحت 
قيادة جوزيف بلاتر والتي أعتقد 
أنــنــا تــجــاوزنــاهــا. مــا رأيــنــاه هو 
افتقار واضح للتشاور والشفافية 
وتـــلاعـــب مــتــعــمــد بــهــيــكــل اتــخــاذ 
الــقــرار فــي الفيفا فــي تقديم هذه 
المـــقـــتـــرحـــات». وأضــــــاف: «تــقــديــم 
خـــطـــة طـــويـــلـــة الأمــــــد مـــدتـــهـــا ١٢ 
عاما في وجود الكثير من الأمور 

المجهولة والافــتــقــار للمعلومات 
يزيد من تعقيد الأمور».

واقــــتــــرح إنــفــانــتــيــنــو إقـــامـــة 
بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة، 
بمشاركة ثمانية منتخبات، كل 
المـــســـاس بنهائيات  عــامــين دون 
الــعــالــم التقليدية، بمثابة  كـــأس 
الــــــدور الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري 
الأمـــــم حــــول الـــعـــالـــم والـــتـــي تعد 
ضــمــن خــطــط طــمــوحــة لــتــطــويــر 
كرة القدم العالمية ويعتقد الفيفا 
أنه يمكن بيع حقوقها مقابل ٢٥ 
مليار دولار لمدة ١٢ عاما، على أن 
يتم إلغاء كأس القارات التي تقام 
حاليا كــل أربــع ســنــوات قبل عام 

واحد من نهائيات كأس العالم.
الــذي  كــمــا يــريــد إنفانتينو، 
أشــــرف بــالــفــعــل عــلــى زيــــادة عــدد 
منتخبات كأس العالم من ٣٢ إلى 
٤٨ بداية من نسخة ٢٠٢٦. توسيع 
بطولة كأس العالم للأندية لتكون 
ا من ٢٠٢١. بمشاركة ٢٤ فريقا بدء

لــكــن اقـــتـــراحـــات إنــفــانــتــيــنــو 
الــتــي كـــان يتمني إقـــرارهـــا خــلال 
اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
للفيفا خلال هذا الأسبوع، سيتم 
إعـــادة مناقشاتها على المجلس 
المـــوســـع لــكــونــغــرس الــفــيــفــا قبل 
انــطــلاق كــأس الــعــالــم فــي روسيا 

الشهر المقبل.

وتــنــتــقــد الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة 
الضغوط الــشــديــدة فــي روزنــامــة 
الــبــطــولات الــدولــيــة وتـــرى أن أي 
زيادة للمسابقات ستزيد تعقيد 
المنافسات الدولية وتقلل من قيمة 
بطولة كأس العالم الأكثر شهرة.

ولـــم يــعــلــق إنــفــانــتــيــنــو الــذي 
تفقد أمــس مــع الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين المـــلاعـــب الــتــي 
ســتــســتــضــيــف مـــونـــديـــال ٢٠١٨. 
وقــــال: إنفانتينو خـــلال وجـــوده 
في سوتشي، وهي واحدة من ١١ 
مدينة تستضيف مباريات كأس 
الــعــالــم: «الاســتــعــدادات للبطولة 

بوتين وإنفانتينو يتفقدان ملاعب مونديال ٢٠١٨ (أ.ب)اقتربت من نهايتها».

سيتي «البطل» يتطلع لتحطيم الأرقام القياسية... و٧ فرق تخوض حرباً شرسة لتفادي الهبوط

يونايتد يواجه برايتون اليوم لضمان وصافة الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــفـــتـــتـــح مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
اليوم المرحلة السابعة والثلاثين قبل 
الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي 
الممتاز في ضيافة برايتون، ساعيا 
بنسبة كبيرة إلى تأكيد إنهاء الموسم 
وصـــيـــفـــا لــــجــــاره مــانــشــســتــر ســيــتــي 
المــتــوج باللقب والــبــاحــث بـــدوره عن 

تحطيم عدد من الأرقام القياسية.
ضمن سيتي ويونايتد بطاقتين 
من ٤ مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا 
المـــوســـم المــقــبــل، ويــتــنــافــس لــيــفــربــول 
الــرابــع وتشيلسي  الثالث وتوتنهام 

الخامس على البطاقتين الأخريين.
يـــــتـــــصـــــدر مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
برصيد ٩٣ نقطة، وهو توج قبل أكثر 
من أسبوعين بطلا للمرة الخامسة في 
تاريخه، ويأتي يونايتد ثانيا بفارق 
١٦ نــقــطــة، وهــــو يــتــقــدم بـــــدوره على 
لــيــفــربــول بــفــارق ٥ نــقــاط وتــوتــنــهــام 

بفارق ٦ نقاط.
وســــيــــرفــــع يـــونـــايـــتـــد بــــإشــــراف 
مــدربــه البرتغالي جــوزيــه مورينيو 

رصــيــده إلــى ٨٠ نقطة فــي حــال فــوزه 
عـــلـــى بــــرايــــتــــون الـــــرابـــــع عــــشــــر، مــمــا 
يـــعـــزز فــرصــتــه فـــي حــســم الــوصــافــة، 
وسيضمنها في هذه المرحلة بالذات 
في حال فوزه وتعثر توتنهام الوحيد 
الــــقــــادر عــلــى الـــلـــحـــاق بــــه، وذلـــــك لأن 
أكــثــر منهما  ليفربول خــاض مــبــاراة 
ولا يمكنه جمع النقاط الكافية لذلك.

ويـــأمـــل كــريــس هــيــوتــون مـــدرب 
برايتون في أن يفلح فريقه في الحد 
مــــن خــــطــــورة مـــهـــاجـــمـــي مــانــشــســتــر 
البقاء بين  يونايتد مــن أجــل ضــمــان 
الكبار الموسم المقبل. وخسر برايتون 
فـــي ٣ مـــبـــاريـــات وتـــعـــادل فـــي مثلها 
في آخر ٦ لقاءات بالدوري ليتراجع 
للمركز الـ١٤ في الترتيب برصيد ٣٧ 
ابــتــعــاده بخمس نقاط  نقطة. ورغـــم 
عن منطقة الهبوط، فــإن برايتون لم 
يــضــمــن الــبــقــاء بــعــد. وفــــاز يــونــايــتــد 
الـــدوري  بصعوبة على بــرايــتــون فــي 
وكــأس الاتــحــاد الإنجليزي فــي وقت 
سابق هذا الموسم، لكن هيوتون عبر 
عن ثقته في قدرة فريقه على تحقيق 

نتيجة طيبة في ملعب «أميكس».

وستكون قمة ليفربول المنتشي 
بـــإنـــجـــاز الـــتـــأهـــل إلــــى نــهــائــي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، ومــضــيــفــه تشيلسي 
بطل الدوري الموسم الماضي والساعي 
الــتــعــويــض بمقعد فــي البطولة  إلـــى 
الأوروبــــــيــــــة، الأحـــــــد، المـــحـــطـــة الأبـــــرز 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة. ويـــــدرك لــيــفــربــول 
أن الــوصــول إلـــى الــنــهــائــي الأوروبــــي 
وحتى إحراز اللقب لا يخوله المشاركة 
فــــي بـــطـــولـــة المــــوســــم المـــقـــبـــل، ولـــذلـــك 
يتعين عليه ضمان إحدى البطاقتين 
الـــدوري الممتاز، وهو  المتبقيتين من 
مــمــا يــجــعــل مـــبـــاراتـــه مـــع تشيلسي 
بمثابة «نهائي» آخــر، خصوصا أن 
الـــنـــادي الــلــنــدنــي يــتــمــســك بــفــرصــتــه 
حتى النهاية وفوزه سيعزز فرصته 

في المرحلتين الأخيرتين.
مـــن جــهــتــه، يــســعــى مــانــشــســتــر 
إلــى الانــفــراد بالرقم القياسي  سيتي 
لــعــدد الانــتــصــارات فــي مــوســم واحــد 
عندما يستضيف هيدرسلفيد الأحد. 
وكــان سيتي عــادل رقم تشيلسي في 
عـــدد الانـــتـــصـــارات فـــي مــوســم واحـــد 
بـــعـــد أن حـــقـــق الــــفــــوز الــــثــــلاثــــين فــي 

 - المرحلة الماضية ضــد ويستهام (٤ 
١). كما يبتعد سيتي نقطتين فقط عن 
الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط 

الــــذي سجله  فــي مــوســم واحــــد (٩٥) 
تشيلسي بالذات موسم ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥.

وبـــإمـــكـــان ســيــتــي تــحــطــيــم رقـــم 

قــيــاســي آخــــر لــتــشــيــلــســي أيـــضـــا من 
حيث عــدد الأهــداف في موسم واحد 
الذي حققه الفريق اللندني في موسم 

٢٠١٣ - ٢٠١٤، بعد أن عادله في المرحلة 
الماضية (١٠٢).

وســــتــــكــــون الــــفــــرصــــة مــنــاســبــة 
لــتــوتــنــهــام لــتــعــزيــز رصـــيـــده وحــتــى 
للتقدم إلى المركز الثالث، عندما يحل 
ضــيــفــا غـــدا عــلــى ويــســت بــرومــيــتــش 
ألبيون الأخير الذي بات المرشح الأول 

للهبوط إلى الدرجة الأولى.
واســــــتــــــعــــــاد تـــــوتـــــنـــــهـــــام نـــغـــمـــة 
الانــــتــــصــــارات فــــي المـــرحـــلـــة المــاضــيــة 
عــنــدمــا تــغــلــب عــلــى ضــيــفــه واتـــفـــورد 
٢ - صـــفـــر، وذلـــــك بــعــد خـــســـارة أمـــام 
مانشستر سيتي ١ - ٣ وتــعــادل مع 
برايتون ١ - ١ في الدوري، بالإضافة 
إلى سقوطه أمام مانشستر يونايتد 
١ - ٢ فــي دور الأربــعــة لمسابقة كأس 

الاتحاد الإنجليزي.
ورغـــم الانــتــفــاضــة الأخــيــرة، فإن 
فريق ويست بروميتش ما زال يقبع 
المــركــز العشرين الأخــيــر برصيد  فــي 
٢٨ نقطة، بــفــارق ٥ نقاط عــن منطقة 
الأمان، وتتبقى له مباراتين بالدوري.

ويـــحـــتـــل ســـتـــوك ســيــتــي المـــركـــز 
الــتــاســع عــشــر قــبــل الأخـــيـــر بـــفـــارق ٣ 

نقاط عن منطقة الأمان، وبينما فشل 
الفريق في تحقيق أي فوز في آخر ١٢ 
مباراة، فإن التعادل في آخر ٣ منها 

أبقى على آماله في البقاء.
ولـــــكـــــن فــــــي ظــــــل وجــــــــــود فــــــارق 
أهـــــــــداف كـــبـــيـــر يـــصـــب فـــــي مــصــلــحــة 
ســاوثــهــامــبــتــون وســــوانــــزي، الــلــذيــن 
يــــحــــتــــلان المـــــركـــــزيـــــن الـــــثـــــامـــــن عــشــر 
الــتــرتــيــب، وبما  والــســابــع عشر على 
أن أحد الفريقين سيضمن نقطة على 
الأقـــل عــنــدمــا يــتــواجــهــان فــي الجولة 
المقبلة، فإن أي شيء باستثناء الفوز 
على ضيفه كريستال بالاس غدا يمكن 
أن يشير إلى نهاية ستوك سيتي في 
الدوري الممتاز. ويحل ساوثهامبتون 
ضــيــفــا عــلــى إيـــفـــرتـــون بــيــنــمــا يلعب 
سوانزي مع بورنموث في مباريات 

أخرى من أجل البقاء.
ويــســتــضــيــف آرســـنـــال الــســادس 
بيرنلي السابع فــي مواجهة صعبة 
لحسم الــتــأهــل المــبــاشــر إلـــى الـــدوري 
الأوروبـــــــــي «يـــــوروبـــــا لــــيــــغ». يـــشـــارك 
الــــــســــــادس فـــــي الـــبـــطـــولـــة مـــبـــاشـــرة، 

ويخوض السابع التصفيات.

لاعبو يونايتد خلال التدريبات استعداداً لمواجهة برايتون اليوم (رويترز)

تجاوز روما بصعوبة بعد مباراة مجنونة... ومسؤولو الفريق الإيطالي ينتقدون التحكيم ويطالبون بتقنية الفيديو

ليفربول يضرب موعداً مع ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

ضـــــــرب لــــيــــفــــربــــول الإنـــجـــلـــيـــزي 
مـــوعـــدا مـــع ريـــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
أبــــطــــال أوروبـــــــا  نـــهـــائـــي دوري  فــــي 
لكرة القدم المقرر في ٢٦ مايو (أيــار) 
الحالي بمدينة كييف، بعدما تجاوز 
عقبة رومـــا الإيــطــالــي بصعوبة بعد 
مــبــاراة مجنونة خسرها ٢ - ٤ إيابا 
ومستفيداً مــن فـــوزه بــالــذهــاب ٥ - ٢ 

في أنفيلد.
لــلــيــفــربــول  والـــتـــأهـــل هـــو الأول 
لنهائي المسابقة الأوروبــيــة منذ ١١ 
عــامــا وتــحــديــدا منذ عــام ٢٠٠٧ حين 
خسر أمــام ميلان الإيطالي ١ - ٢ في 

ملعب أثينا الأولمبي.
وسيكون النهائي في العاصمة 
الأوكرانية هو سادس لقاء يجمع بين 
ريــال مدريد وليفربول في المسابقة، 
الــتــاريــخ تفوقا بسيطا  حيث سجل 
للفريق الإنجليزي (فــاز في ٣ مقابل 
٢ للفريق الإسباني) بينما لم تشهد 

أي مباراة بينهما نتيجة التعادل.
واعــتــرف الألمــانــي يــورغــن كلوب 
مـــــدرب لــيــفــربــول بــــأن فــريــقــه احــتــاج 
لبعض الحظ لبلوغ النهائي وقــال: 
إلــى النهائي ١٠٠  الــتــأهــل  «نستحق 
في المائة. لا يمكننا أن نأتي من دون 
الحظ، وقد احتجنا إليه مرة واحدة 
فــي تــلــك الــلــيــلــة. ريـــال مــدريــد احــتــاج 
بــايــرن ميونيخ».  أمـــام  للحظ أيــضــا 
وأضـــــــــاف: «كـــــــان هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــســاحــات. لكن الــدفــاع كــان متأخرا 
تــلــعــب بــهــذه  يــمــكــن أن  لــلــغــايــة ولا 
الطريقة. الكثير من اللاعبين يلعبون 
لأول مـــــرة فــــي الـــــــدور قـــبـــل الــنــهــائــي 
لـــذا كـــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يــشــعــروا 

المــبــاراة كانت مثيرة.  بالتوتر. 
أكثر إثارة مما كنت أريد».
وواصـــــــــــــــــــل: «عـــــشـــــت 
درامــــــــــــا حـــقـــيـــقـــيـــة خــــلال 
المـــــبـــــاراة المـــجـــنـــونـــة، لــقــد 

نسيت النتيجة النهائية! 
لقد كــانــت ٧ - ٦ صحيح؟ 
الأمـــر لا يــصــدق، سنذهب 
إلــــــى كـــيـــيـــف. هــــنــــاك عــمــل 
يــــجــــب الــــقــــيــــام بـــــه لـــلـــفـــوز 
بـــالـــلـــقـــب لــكــنــنــا ســـنـــواجـــه 

ريال مدريد».
ويعتبر كلوب من المدربين 

غــيــر المــحــظــوظــين فـــي الــنــهــائــيــات، 
إذ لا يتضمن سجله سوى الفوز 
بــكــأس ألمــانــيــا مــع فــريــقــه السابق 

بــوروســيــا دورتــمــونــد، فهو خسر 
خمس مــبــاريــات نهائية، إحداها 

فــي دوري أبــطــال أوروبــــا 
أمـــــــــام بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
عندما كــان يشرف على 
دورتـــــــمـــــــونـــــــد. وبــــهــــذا 

الــشــأن، تحدث قائلا: 

«يتوجب علينا أن نبدأ بالفوز وأنا 
أعــــرف ذلــــك. الــجــمــيــع ســيــذكــرنــي من 
الآن وصـــاعـــدا أنـــي خــســرت خمس 
مــبــاريــات نــهــائــيــة ولــكــن سنحاول 

الفوز مجددا».

ويسعى ليفربول لإنهاء صيامه 
عن الألقاب لمدة ست سنوات وحصد 
لقبه الأول تحت قيادة كلوب بعدما 
خسر في نهائي كأس رابطة المحترفين 
الإنجليزية والدوري الأوروبي. وقال 

المـــــدرب الألمـــانـــي: «لــعــبــنــا فـــي نهائي 
كــــأس رابـــطـــة المــحــتــرفــين ولــــم نــحــرز 
اللقب. الجماهير في الشارع لا تقول 
لــــي شـــكـــرا لمـــســـاعـــدتـــك عـــلـــى بــلــوغــنــا 
الـــنـــهـــائـــي. كـــنـــا فــــي نـــهـــائـــي الــــــدوري 

الأوروبـــي أيضا. ولــم يشكرني أحد. 
نـــأمـــل فـــي إحــــــراز ألـــقـــاب لــكــنــهــا كــرة 

القدم».
فــي المــقــابــل اعــتــبــر أوزيــبــيــو دي 
فرنشيسكو مدرب روما الإيطالي أن 

فريقه خاض ليلة كبيرة ولكن ليست 
ســــاحــــرة، مـــشـــددا عــلــى أداء لاعــبــيــه 
على أرض الملعب، بالقول: «تسببنا 
بهدفين في مرمانا ولكن من ناحية 
الأداء لا يمكنني أن ألوم اللاعبين. لقد 

كــانــت ليلة كــبــيــرة، ولــلأســف لــم تكن 
لــيــلــة ســـاحـــرة. فـــي بــعــض الــلــحــظــات 
أهــدرنــا الــوقــت ونــحــن نــعــتــرض بــدلا 
مـــن الــلــعــب وهـــــذا مـــا جــعــلــنــي أشــعــر 

بالجنون».
وأشار إلى الظلم التحكيمي الذي 
لحق بفريقه، معتبرا أن «من يقف ضد 
إقـــرار تقنية الإعــــادة بالفيديو عليه 
التقنية كانت  المــبــاراة، هــذه  مراجعة 
ستمنحنا الأهداف أكثر مما تحرمنا 

منها».
وتــابــع: «الــفــريــق بــهــذه العقلية 
الجديدة يمكنه أن يصبح أكبر. نحن 
في مرحلة تطور تمر بالأخطاء، كتلك 
التي ارتكبناها، وأنا أيضا في (لقاء 
الذهاب على ملعب ليفربول). مباراة 
الإيـــاب كــانــت مثل مــبــاراة للملاكمة، 

فريقان يهاجمان».
وتــابــع: «لــم يــســرق ليفربول أي 
شـــيء، ولــقــد بــرهــنــوا أنــهــم مــن الفرق 
الكبيرة مع لاعبين كبار. لكن علينا 
أن نتذكر ماذا فعل روما هذا الموسم. 
لقد حاولت أن أطبق أفكاري وفلسفة 
معينة، وأحاول أن أمرر هذه العقلية. 
الأمر لا يتعلق إلا بالملعب. لقد أظهر 
هــذا الفريق تــطــورا حقيقيا حتى لو 

كانت هناك تقلبات».
وأكد الإسباني رامون رودريغيز 
فيرديخو «مونشي»، المدير الرياضي 
لـــرومـــا، عــلــى كــــلام المـــــدرب بــضــرورة 
اعــتــمــاد تــقــنــيــة بــالــفــيــديــو فـــي دوري 
أبــطــال أوروبـــا واصــفــا الأخــطــاء التي 
«غير  وقــعــت مــن الــحــكــم فــي الــلــقــاء بـ

المعقولة».
وصرح مونشي لإحدى القنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الإيـــطـــالـــيـــة، أن فــريــقــه 
كــــان بــإمــكــانــه الـــوصـــول إلــــى المـــبـــاراة 
النهائية لو تم استخدام تقنية الإعادة 
بــالــفــيــديــو، وقــــال: «أبـــــارك لليفربول، 
ولــكــن مـــن الــــضــــروري أن نــحــلــل مـــاذا 
حصل. لم يتم احتساب ركلتي جزاء 
صحيحتين لنا وهــذا غير كــل شــيء. 
وفي مباراة الذهاب، سجلوا هدفا عن 
طــريــق الــتــســلــل. يــجــب اعــتــمــاد تقنية 
الإعادة بالفيديو ولا أفهم لماذا لا يتم 

اعتمادها في أهم مسابقة».
وانـــتـــزع لــيــفــربــول بــطــل أوروبــــا 
خـــمـــس مـــــــرات، الـــتـــقـــدم مـــرتـــين لــكــنــه 
صـــمـــد فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي بـــعـــد أن 
أجبره الفريق الإيطالي على التراجع 
للدفاع وأحــرز هدفين متأخرين عبر 

راديا ناينغولان.
جــاء الهدف الثاني لناينغولان 
مــن ركــلــة جـــزاء فــي الــوقــت المحتسب 
بدل الضائع ليصبح الفريق الإيطالي 
بــحــاجــة لــهــدف واحـــد لــلــجــوء للوقت 
الإضــــافــــي لــكــن لــيــفــربــول، الـــــذي فــاز 
بــالــلــقــب لآخـــر مـــرة فــي ٢٠٠٥. حافظ 
على انتصاره ليبلغ النهائي للمرة 

العاشرة في تاريخه.

لاعبو ليفربول يحتفلون بالتأهل للنهائي حاملين لافتة تدعم المشجع كوكس الذي تعرض للضرب من جمهور روما ذهاباً (إ.ب.أ)

هجوم ليفربول يتفوق على نظيره في الريال والتاريخ يساند الفريق الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــســــر الـــــخـــــط الـــهـــجـــومـــي 
لـــفـــريـــق لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــكــون مــن ســاديــو ماني ومحمد 
الرقم القياسي  صــلاح وروبـــرت فيرمينيو 
في عدد الأهداف المسجلة في بطولة دوري 
أبــطــال أوروبــــا الـــذي كــان يــشــاركــه فيه 
نظيره هجوم ريــال مدريد المكون 
مــــــن الـــــثـــــلاثـــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونــــــالــــــدو كــــريــــم بــنــزيــمــة 

وغاريث بيل.
وبــفــضــل الــهــدف 
الــــذي أحـــــرزه مــانــي 
فـــــي مــــرمــــى رومـــــا 
الــدور قبل  بإياب 

النهائي رفع ثلاثي ليفربول الهجومي رصيده 
في نسخة العام الحالي من البطولة إلى ٢٩ هدفا 
متفوقا على نظيره في ريال مدريد (٢٨ هدفا في 

موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤).
اللذين  ويملك كل من صــلاح وفيرمينيو، 
لــم يسجلا أهــدافــا فــي مــبــاراة الإيــــاب بالملعب 
الأولمــبــي للعاصمة الإيــطــالــيــة، ١٠ أهـــداف لكل 

منهما، فيما سجل ماني تسعة أهداف.
وفي موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ الذي انتهى بفوز 
ريال مدريد بالبطولة على حساب جاره أتلتيكو 
مــدريــد، سجل كريستيانو رونــالــدو ١٧ هدفا، 
فــيــمــا ســجــل غـــاريـــث بــيــل ســتــة أهـــــداف وكــريــم 

بنزيمة خمسة أهداف.
ويستعد صلاح وفيرمينيو وماني لخوض 
مباراة إضافية أخرى مع ليفربول لكنها ستكون 
في مواجهة ريال مدريد بالنهائي بالعاصمة 

الأوكرانية كييف، وستحسم من منهما سيحسم 
الرقم القياسي. وبعد أن سجل خمسة أهداف في 
مباراة الذهاب للدور قبل النهائي لدوري أبطال 
أوروبـــا فــي مرمى رومـــا، كسر ثلاثي ليفربول 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لــثــلاثــي بــرشــلــونــة فـــي مــوســم 
٢٠١٤-٢٠١٤ عندما سجل الأخير ٢٧ هدفا، بواقع 
١٠ أهـــداف لميسي و١٠ آخــريــن لنيمار وسبعة 

أهداف للويس سواريز.
وقبل مواجهتهما في النهائي الأوروبــي 
يــقــف الـــتـــاريـــخ بــجــانــب لــيــفــربــول حــيــث انــتــزع 
الفوز ٣ مرات مقابل ٢ للريال، بينما لم يسبق 
لــلــفــريــقــين طـــــوال تــاريــخــهــمــا فـــي الــبــطــولــة أن 
تــعــادلا فــي أي مــبــاراة بينهما. وكــانــت المــبــاراة 
الأشهر بين الفريقين في عام ١٩٨١ على ملعب 
الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، عندما 
فاز ليفربول بهدف نظيف سجله اللاعب آلان 

كيندي ليقود فريقه إلى التتويج باللقب القاري 
الثالث في تاريخه. ولم يلتق الفريقان مرة أخرى 
بعد تلك المباراة الشهيرة إلا في موسم ٢٠٠٨ - 
٢٠٠٩، عندما اصطدما ببعضهما البعض في 
دور الستة عشر، وفاز ليفربول بتلك المواجهة 
بنتيجة كاسحة، (١- صفر في ملعب سانتياغو 

بيرنابيو و٤ - صفر في أنفيلد).
وفي موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ تمكن ريال مدريد 
من الثأر لنفسه وكان ذلك في دور المجموعات 
عــنــدمــا فــــاز عــلــى لــيــفــربــول فـــي مــلــعــب الأخــيــر 
بثلاثية نظيفة وسجل أهدافه في تلك المباراة كل 
من كريستيانو رونالدو (هدف) وكريم بنزيمة 

(هدفان).
وفي مباراة الإياب التي أقيمت في العاصمة 
الإسبانية مدريد فاز ريال مدريد بهدف نظيف 

سجله بنزيمة أيضا.

ماني عزز 
رصيد هجوم 
ليفربول (إ.ب.أ)
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نجح في بناء سمعة جيدة في الدوري الأميركي لكنه يفتقر لخبرة منافسيه على تدريب آرسنال

باتريك فييرا... هل هو الخليفة المناسب لفينغر؟
لندن: غراهام روثفن

بــمــجــرد جــلــوســه أمـــــام حــشــد من 
المــراســلــين خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
أعقاب الإعلان عن تعيينه مدرباً لنادي 
نـــيـــويـــورك ســيــتــي فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
بـــاتـــريـــك فــيــيــرا  الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ واجـــــه 
سؤالاً حول المدرب الذي يستوحي منه 
أسلوبه في التدريب. وجاءت الإجابة: 
آرسين فينغر. وتحدث فييرا عن إصرار 
المـــــدرب الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
عـــلـــى الاســــتــــعــــداد الــــدقــــيــــق، وعــزيــمــة 
المـــــدرب الإيــطــالــي روبـــرتـــو مانشيني 
القوية ورجاحة عقل التشيلي مانويل 
إلـــى الفرنسي  بيليغريني. ثــم وصـــل 
الثقة  فينغر، حيث سلط الضوء على 
المطلقة التي يوليها المــدرب الفرنسي 
في لاعبيه. اللافت أنه حتى خلال هذه 
المرحلة المبكرة، مع اتخاذ فييرا أولى 
خطواته نحو التدريب، كان ثمة شعور 
بأنه ربما يطرح اسمه ذات يوم ليخلف 

مدربه السابق.
وبالفعل، ربما بدأ هذا السيناريو 
الــيــوم، بعد مـــرور عامين  فــي التحقق 
عـــلـــى هـــــذا المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي. عــلــى 
صعيد متصل، يبدو في حكم المؤكد 
رحيل فينغر عــن آرســنــال، ســواء كان 
بـــإرادتـــه أو رغــمــاً عــنــه، بــحــلــول نهاية 
الموسم. ويبدو فييرا مرشحاً لأن يحل 
محله. ورغــم طــرح أسماء أخــرى أكثر 
خــبــرة وإنـــجـــازاً مــثــل الإيــطــالــي مــدرب 
يـــوفـــنـــتـــوس مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري 
ومــواطــنــه كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي ومـــدرب 
بــرشــلــونــة الــســابــق الإســبــانــي لــويــس 
إنـــريـــكـــي، فـــــإن أحــــــداً مــنــهــم لا يــتــمــيــز 
بالرابطة العاطفية التي تربط فييرا 

بنادي شمال لندن.
ومع هذا، تبقى بعض التساؤلات 
الرابطة العاطفية كافية؟  العالقة: هل 
ما مدى قوة الإنجاز الذي حققه فييرا 
خلال فترة عمله مع نيويورك سيتي؟ 
هــل بــمــقــدور آرســنــال بالفعل اختيار 
مدربه القادم من الدوري الأميركي، في 
ظل الانتقادات التي كثيراً ما يتعرض 
لـــهـــا الأخـــــيـــــر بــــاعــــتــــبــــاره يـــفـــتـــقـــر إلـــى 
المــؤكــد أن مسؤولي آرسنال  الــجــودة؟ 
ســيــجــرون أبــحــاثــاً حـــول فــيــيــرا، وثمة 
المــدرب  أسباب بالفعل تجعل ترشيح 

البالغ ٤١ عاماً أمراً مبرراً.
في فريق نيويورك سيتي، أثبت 
فــيــيــرا تــمــتــعــه بـــقـــدر عــــال مـــن الـــذكـــاء. 
ويـــقـــدم لاعـــبـــوه كــــرة عــصــريــة جــذابــة، 
والأهـــــــم مــــن ذلـــــك أنـــهـــم قــــــــادرون عــلــى 
تــحــقــيــق الـــفـــوز، بــاخــتــصــار، يــقــدمــون 
نــمــطــاً مــــن كـــــرة الــــقــــدم مــــن الـــســـهـــل أن 
يسحر الألباب في استاد الإمــارات إذا 
تــحــقــق مـــع آرســـنـــال. وخــــلال الــعــامــين 
الــلــذيــن قــضــاهــمــا فــيــيــرا مـــع الـــنـــادي، 
الــدوري الأميركي  أنجز الموسمين في 
في المركز الثاني، مع تحقيق الفريق 
إنـــــجـــــازات مـــتـــســـارعـــة خـــــلال المـــراحـــل 
الأولـــى مــن المــوســم الــجــديــد. وإذا كان 
هناك انتقاد واحد يمكن توجيهه إلى 
فييرا عن عمله خــلال هذين العامين، 
فهو أن هذا الأداء المتألق لم يترجم بعد 
إلى بطولة، الأمر الذي يجب أن يكون 

الهدف الأكبر أمام الفريق هذا العام.
بالتأكيد في ظل الدعم الذي توفره 
«سيتي فوتبول غروب»، يحظى نادي 
نيويورك سيتي بــمــوارد أكبر عــن أي 
نـــــاد آخـــــر بـــــالـــــدوري الأمــــيــــركــــي. ومـــع 
هــــذا، فـــإن الـــزعـــم بـــأن الـــنـــادي اشــتــرى 

النجاح تحت قيادة فييرا يعكس عدم 
فــهــم حــقــيــقــي لأســـلـــوب عــمــل الـــــدوري 
الأميركي. وبالنظر إلى ظهور أسماء 
كبرى في عالم كرة القدم مثل الإسباني 
ديــفــيــد فــيــا والإيــطــالــي أنـــدريـــا بيرلو 
والإنجليزي فرنك لامبارد في نيويورك 
سيتي، يبدو الأمــر بالتأكيد أكبر من 

مجرد إغداق أموال.
من ناحية أخرى، فإن مكانة فييرا 
كــبــطــل حــصــد بــطــولــتــي كــــأس الــعــالــم 
والدوري الإنجليزي الممتاز تعني أنه 
يملك سلطة كبيرة داخل غرفة تبديل 
الملابس، مع كون فيا مجرد لاعب واحد 
من بين اللاعبين الذين يتألقون تحت 
قيادته. ومــن بين اللاعبين الناجحين 
الآخــــــريــــــن جـــــــاك هـــــاريـــــســـــون، جـــنـــاح 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي تـــحـــت٢١ عــامــاً 
والذي انتقل إلى مانشستر سيتي في 
يــنــايــر. عـــلاوة على ذلـــك، تمكن فييرا 
من التأقلم مع التوقعات التي أثقلت 
الــيــوم الأول لتوليه مهمة  كاهله منذ 
تدريب نيويورك سيتي. جدير بالذكر 
أن نيويورك سيتي طرد سلف فييرا، 
جــيــســون كــريــس لــخــســارتــه فــي الـــدور 
الــفــاصــل خـــلال المــوســم الأول لــلــنــادي 

بالدوري الأميركي.
بطبيعة الحال، يبقى الأمر برمته 
نسبياً نهاية الأمــر، ذلــك أن الضغوط 
التي تعرض لها فييرا داخل الولايات 
المــتــحــدة لا تــعــدو كــونــهــا شــيــئــا يذكر 
مـــقـــارنـــة بـــمـــا ســـيـــكـــابـــده فــــي آرســـنـــال 
خلال حقبة ما بعد فينغر. في الواقع، 
لقد تحول استاد الإمــارات إلى مرجل 
لمشاعر السخط خلال السنوات الأخيرة، 
وسيتطلب الأمر أكثر عن مجرد رحيل 
فينغر لتجاوز هذا الوضع. ومن غير 
الــــواضــــح حــتــى هــــذه الــلــحــظــة مـــا إذا 
كــان فييرا كشخص المــرشــح المناسب 

للاضطلاع بهذه المهمة.
وقـــــد نـــــال فـــيـــيـــرا مــــن قـــبـــل فــرصــة 
استغلال مهمة تدريب نيويورك سيتي 
كمدخل نحو الانطلاق. وعقد محادثات 
مبدئية مع نادي سانت إتيان المشارك 
في الــدوري الفرنسي الممتاز، الصيف 
الماضي، لكنه أصــر على أنــه لم يطلب 
منه قــط الــرحــيــل. وحــتــى قبل وصــول 
فييرا إلى نيويورك، عقدت معه مقابلة 
لتولي مهمة تدريب نيوكاسل يونايتد 
عـــام ٢٠١٥. وربــمــا كـــان اســمــه، عــلاوة 
عــلــى الــتــثــقــيــف الــتــدريــبــي الـــــذي نــالــه 

داخل مانشستر سيتي، 
كافيين كي يحصل على 

فرصة تدريب فريق في الدوري الممتاز. 
بدلاً عن ذلك، قرر فييرا التمرس داخل 
نيويورك سيتي، والبقاء تحت مظلة 
«ســيــتــي فــوتــبــول غـــــروب» فـــي الــوقــت 
الراهن. وكانت الفكرة وقتذاك أن المدرب 
الفرنسي سوف ينال خبرته التدريبية 
في الدوري الأميركي قبل العودة أخيراً 

إلى استاد الاتحاد.
ومع هذا، فإن تدريب آرسنال ربما 
حتى لا يكون الحلم الأكبر الذي يراود 
أنــه سبق له القول بأن  فييرا، خاصة 
إلــى مانشستر سيتي لخلافة  العودة 
جوسيب غوارديولا يعد بمثابة «حلم 

لــه. أيضاً، كشف  أســطــوري» بالنسبة 
فــيــيــرا الــنــقــاب عــن رغــبــتــه فــي تــدريــب 
أحــد أنــديــة الـــدوري الإيــطــالــي الممتاز، 
يوماً ما. وعن هذا، قال في تصريحات 
لــقــنــاة «ســـكـــاي ســـبـــورتـــس»: «أتــمــنــى 
تــدريــب فــريــق إيــطــالــي لأنــنــي أرى أنــه 
من الممتع حقاً العمل داخــل بــلاد بها 
شغف وحماس. وفي إيطاليا، ثمة قدر 

كبير من الشغف تجاه كرة القدم».
منذ وقــت قــريــب، شــدد فييرا 
على أنــه «عــلــى اســتــعــداد لتدريب 
أي نـــــاد فــــي أوروبـــــــــــا». ورغــــــم أن 
يـــزال يتمسك  المـــدرب الفرنسي لا 
بالدبلوماسية، من الواضح أنه 
ســيــســتــجــيــب إذا طــلــب آرســـنـــال 
مــنــه تـــولـــي مــهــمــة تـــدريـــبـــه. في 
الـــــواقـــــع، يـــبـــدو شـــبـــه مـــؤكـــد أنـــه 
سوف يستجيب لطلب تدريب أي 

مـــــن الأنـــــديـــــة 
الأوروبية 

الكبرى. 
جــــــــديــــــــر 
بـــالـــذكـــر 
ن  أ

آرســــــنــــــال 
ســـــــــــــــــبـــــــــــــــــق 

تــــعــــرض  وأن 
لانتقادات لسماحه لأسطورة 

خاصة به بالتحول إلى عنصر 
فـــــــي فــــــريــــــق الــــــتــــــدريــــــب الـــــخـــــاص 

بنادي خصم في المقام الأول، وذلك 
عـــنـــدمـــا تــــولــــى فـــيـــيـــرا المــــشــــاركــــة فــي 
تــدريــب مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى مــدار 
خمسة سنوات قبل الانتقال لتدريب 

نــــيــــويــــورك ســـيـــتـــي. وإذا 
مــا تــــردد آرســـنـــال الــيــوم 
بــــه،  الاســـــتـــــعـــــانـــــة  إزاء 
فــإنــه ربــمــا بــذلــك يخسره 

للمرة الثانية. والمؤكد أنه 
لــلــتــدريــب من  سيتلقى طــلــبــات 

أندية أخرى.
أنــه  ومـــع هـــذا، تــظــل الحقيقة 

حتى الآن ليس ثمة سبيل لمعرفة على 
وجه اليقين ما إذا كان فييرا الشخص 
المناسب لخلافة فينغر. جدير بالذكر 
أنــــــه داخــــــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، بـــدأ 
لاعبون صاعدون يتألقون حالياً بعد 
أن خــرجــوا مــن رحــم نظام الأكاديمية 
الذي عاون فييرا في صياغته. وداخل 
نيويورك سيتي، نجح في بناء واحد 
مــــن أبــــــرز أنــــديــــة الــــــــدوري الأمـــيـــركـــي. 
وعــلــيــه، تــبــدو احــتــمــالات نــجــاحــه في 

آرسنال مبشرة.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي قــــال فـــي لاعــب 
الــوســط الفرنسي المعتزل باتريك إنه 
مــســتــعــد لــلــعــمــل فـــي مـــجـــال الــتــدريــب 
فــي أوروبـــــا قـــال فــيــيــرا إنـــه لا يتعجل 
الانــتــقــال مــن الـــدوري الأمــيــركــي للعبة 
الشعبية لكنه في الوقت نفسه لا يمانع 
فــي العمل مــع أحــد الــفــرق الــكــبــرى في 
أوروبـــــا. ونــقــلــت وســائــل إعــلامــيــة عن 
فييرا قوله: «لا أريد أن يفهم أحد ذلك 
على أنني أرغب في الانتقال من الدوري 
الأميركي لأنني لا أريد المغادرة. لكن لو 
كان السؤال بهذه البساطة... هل أنت 
مستعد لتدريب أي فــرق فــي أوروبـــا. 
في هذه الحالة أقول نعم أنا مستعد».
وأضاف فييرا «أعتقد أننا جميعا 
نقوم بهذا العمل لأننا يوما ما نرغب 
فــي تــدريــب أكــبــر الــفــرق فــي أوروبـــــا». 
وخــــــلال نـــحـــو ٢٢ عـــامـــا مــــع آرســـنـــال 
الــــدوري  بــلــقــب  فـــاز فينغر (٦٨ عــامــا) 
الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات وبكأس 
إنجلترا سبع مــرات لكنه في المواسم 
المــاضــيــة تــعــرض للكثير من  الــقــلــيــلــة 

الانتقادات.
وقــــــــال فــــيــــيــــرا: «ظـــــــل آرســــــــين فــي 
آرســـــنـــــال ٢٢ عــــامــــا وســـنـــحـــت لــه 
الكثير من الفرص لتدريب فرق 
أكبر من آرسنال لكنه لم يفعل 
لأنه كان يفضل آرسنال دائما 
وأحيانا ينسى المشجعون 

ذلك».
أعـــلـــن عــن  ومـــــا أن 
رحــــيــــل فــيــنــغــر حــتــى 
بــــــــــــــــــــدأت مــــــكــــــاتــــــب 
المــراهــنــات بتداول 
أســـــمـــــاء المــــدربــــين 
المــــــحــــــتــــــمــــــلــــــين 
لــــــــخــــــــلافــــــــة 
الــفــرنــســي، 
مــــــع بــــــروز 
أســـــــــــــمـــــــــــــاء 
مـــــــــواطـــــــــنـــــــــه 
والــــقــــائــــد الـــســـابـــق 
لــلــنــادي الــلــنــدنــي فــيــيــرا، والــــذي لعب 
بـــين عــامــي ١٩٩٦ و٢٠٠٥  فـــي إشـــرافـــه 
وبـــــرانـــــدون رودجــــــــرز مــــــدرب ســلــتــيــك 
الاســــكــــوتــــلــــنــــدي، والألمــــــانــــــي يـــواكـــيـــم 
لــوب مـــدرب منتخب بـــلاده. وفــي هذا 
الشأن أكد الرئيس التنفيذي لآرسنال 
اليوناني إيفان غازيديس أن آرسنال 
سيبحث عن التعاقد مع مــدرب يملك 
عقلية كــرويــة هجومية ليتبع خطى 

فلسفة سلفه فينغر.
وأضــــاف: «مــن المــهــم بالنسبة لي 
القدم التي أرساها  أن نتابع قيم كــرة 
الـــنـــادي»، مشددا  آرســـين (فينغر) فــي 
في الوقت ذاتــه على أنــه يريد أن يرى 
«شــخــصــا ســيــواصــل (الــقــيــام بــــ) ذلــك 
لمشجعينا... يريدون أن يشاهدوا كرة 
قـــدم (...) مــثــيــرة تجعل الأشــخــاص 
يهتمون ويتحمسون للمباريات 

التي نلعبها».

فييرا حقق نجاحاً ملحوظاً مع نيويورك سيتي («الشرق الأوسط»)

فرط آرسنال 
في فييرا ليذهب 
إلى سيتي فهل 
يتركه كمدرب؟ 

(«الشرق 
الأوسط»)

 لكنه يؤكد أهمية هذا المركز في كرة القدم الحديثة
ً
إنفاق ٥٠ مليون جنيه إسترليني على التعاقد مع مدافع يبدو هائلا

نجاح مانشستر سيتي يعكس اعتماد غوارديولا على ظهيري الجنب
لندن: ليام روزينيور

انــتــقــد كــثــيــرون إنــفــاق نــادي 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ٥٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني على التعاقد مع 
لاعب يلعب في مركز الظهير، لكن 
ظهيري الجنب لعبا دورا حاسما 
في تتويج مانشستر سيتي بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما 
هيمن الفريق على المسابقة تماما 
منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 
المـــــاضـــــي. وتـــهـــكـــم الـــبـــعـــض عــلــى 
إنـــفـــاق المـــديـــر الــفــنــي لمــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي، جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا، 
مع  للتعاقد  كبيرة  مالية  مبالغ 
كــايــل ووكــــر وبــنــجــامــين مــيــنــدي، 
إلــى أن مركز  فــي إشـــارة ضمنية 
الظهير يعد أقل المراكز أهمية في 

كرة القدم اليوم.
لــــكــــنــــنــــا شــــــاهــــــدنــــــا جـــمـــيـــعـــا 
مـــبـــارتـــي الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
لـــــــــدوري أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا وكـــيـــف 
حــســمــت المــــبــــاراتــــان نــتــيــجــة أداء 
اللاعبين في هذا المركز الذي أعتقد 
أنه أكثر مركز لا يحظى بالتقدير 
الـــــــلازم فــــي كـــــرة الــــقــــدم الــحــديــثــة 
رغم أهميته الكبرى. ولكي ندرك 
ذلــك جــيــدا، يجب علينا أن ننظر 
إلــى ما حــدث في مباراة ليفربول 
أمام روما في ذهاب دوري أبطال 
أوروبا، عندما اعتمد المدير الفني 
لــلــنــادي الإيـــطـــالـــي، إيــزيــبــيــو دي 
فــرنــشــيــســكــو، عــلــى ٣ لاعــبــين في 
الخط الخلفي ولم يلعب بظهيرين 

عـــلـــى الأطــــــــــراف، وهـــــو مــــا ســاعــد 
محمد صلاح وساديو ماني على 
الــتــحــرك فـــي المـــســـاحـــات الــخــالــيــة 
خلف خط الدفاع، الذي كان يلعب 
بثلاثة لاعبين أمام ثلاثة أو يحاول 
أن يلعب ككتلة واحــــدة ويعاني 
كثيرا في محاولة إيقاف جناحي 
لــيــفــربــول الــلــذيــن كــانــا يــخــتــرقــان 

الدفاع بسهولة كبيرة.
وقد سمح ذلك لصلاح وماني 
بالتحرك فــي المــســاحــات الخالية 
بسرعة كبيرة أمام مدافعين أكثر 
طـــولا وأقــــل ســرعــة وحـــركـــة. وقــد 
ســـجـــل رومــــــا هـــدفـــيـــه فــــي الـــوقـــت 
الأخـــيـــر مـــن المــــبــــاراة بــعــد خـــروج 
صلاح من الملعب وتغيير الفريق 
الإيطالي طريقة اللعب بالاعتماد 
الــــخــــلــــف  فــــــــي  عــــــلــــــى ٤ لاعـــــــبـــــــين 
وظــهــيــريــن عــلــى الأطـــــــراف، وهــي 
الطريقة التي كان من الأفضل أن 
الــفــريــق الإيــطــالــي  يعتمد عليها 
منذ البداية لغلق المساحات أمام 
جناحي ليفربول صلاح وماني. 
وبـــــعـــــد تـــغـــيـــيـــر طــــريــــقــــة الـــلـــعـــب 
والاعتماد على ظهيرين في آخر 
١٥ دقيقة، تمكن روما من الهجوم 
وأخذ زمام المبادرة للمرة الأولى 

خلال المباراة.
وفــي مــبــاراة بــايــرن ميونيخ 
أمام ريال مدريد في ذهاب نصف 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  نــــهــــائــــي دوري 
الآخــــــر، كــــان ظـــهـــراء الــجــنــب لهم 
الكلمة العليا في تحديد النتيجة 
الــنــهــائــيــة لــلــمــبــاراة، حــيــث تــقــدم 

الـــنـــادي الألمـــانـــي بــهــدف لظهيره 
الأيــــمــــن جــــوشــــوا كــيــمــيــش الــــذي 
قـــام بـــــدوره كــمــا يــنــبــغــي فـــي كــرة 
الــــقــــدم الـــحـــديـــثـــة بـــعـــدمـــا انــطــلــق 
لمــســافــة ٨٠ يـــــاردة وســـجـــل هــدفــا 
مستغلا الخطأ الدفاعي من النجم 
البرازيلي مارسيلو وتــأخــره في 
العودة للقيام بواجباته الدفاعية.

وبعد ذلــك، عــوض مارسيلو 

الــدفــاعــي بتسجيل هــدف  خــطــأه 
التعادل بطريقة رائعة في الوقت 
الــذي كــان فيه العملاق البافاري 
قريبا من إضافة هدفه الثاني. وقد 
وجد مارسيلو في المكان المناسب 
الــكــرات التي  تماما لاســتــخــلاص 
يشتتها الدفاع الألماني واستغلها 

على النحو الأمثل.
وعلاوة على ذلك، كان الظهير 

الأيــمــن لــوكــاس فاسكيز هــو أهــم 
لاعب في ريــال مدريد في آخر ٣٠ 
دقيقة من عمر المباراة، لأنه تصدى 
للهجوم القوي من النجم الفرنسي 
فــرنــك ريــبــيــري الـــذي تــألــق وشكل 
خطورة كبيرة للغاية من الناحية 
الـــــيـــــســـــرى لــــفــــريــــقــــه. ويـــــعـــــد هــــذا 
بمثابة مــثــال مــمــتــاز عــلــى أهمية 
الدور الهجومي والدفاعي لظهير 

الــجــنــب، ســـواء فــي أداء أو نتائج 
أي فريق. ويفتح هذا الأمر المجال 
للحديث عن ضرورة رؤية الصورة 
بشكل أوسع، بدلا من التقليل من 

أهمية هذا المركز أو ذاك.
وطــــــوال مــســيــرتــي الـــكـــرويـــة، 
دائما ما كان يتم التقليل من أهمية 
ظهيري الجنب فــي أداء الفريق، 
خــصــوصــا فــي أعــلــى المــســتــويــات. 

ودائما ما نسمع الحديث يدور عن 
أهمية «العمود الفقري للفريق» 
أو الحاجة إلى التعاقد مع حارس 
مـــــرمـــــى جـــــيـــــد، وهـــــــو أمـــــــر يــمــكــن 
تفهمه فــي حقيقة الأمـــر، لكن هل 
هناك مركز آخر غير ظهير الجنب 
يــتــعــين عــلــيــه أن يــقــطــع مــســافــات 
طويلة للغاية داخــل الملعب، وأن 
يمتلك مهارات كبيرة في التعامل 
فــي مــوقــف لاعـــب ضــد لاعـــب، وأن 
يـــقـــوم بــواجــبــاتــه الــدفــاعــيــة على 
أكمل وجــه، وأن يكون لديه وعي 
خـــطـــطـــي كــــبــــيــــر، ويـــــقـــــدم الــــدعــــم 
الــهــجــومــي الــــلازم لــخــط الــهــجــوم، 
الــكــرات العرضية بطريقة  ويــرفــع 

متقنة على رأس المهاجمين؟
لقد نجحت خطة غوارديولا 
التي تعتمد على الاستحواذ على 
الــكــرة بشكل دائـــم مــع مانشستر 
ســيــتــي بــفــضــل اســتــغــلالــه الأمــثــل 
لقدرات ظهيري الجنب وتقدمهما 
للأمام لزيادة عدد لاعبي الفريق 
في خط الوسط من أجل السيطرة 
المــنــاورات والضغط  على منطقة 
عــلــى الــفــريــق المــنــافــس ســــواء في 
حــــال الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة أو 
حتى خــلال فقدانها. ومــن المؤكد 
أن مانشستر سيتي لم يكن ليظهر 
بالقوة نفسها التي كان عليها من 
دون لاعب مميز مثل كايل ووكر 
فـــابـــيـــان ديــــلــــف والـــتـــزامـــهـــمـــا  أو 
الــخــطــطــي وقـــدراتـــهـــمـــا المـــمـــيـــزة. 
لـــم يــكــن غــــوارديــــولا يــعــرف  وإذا 
جيدا قيمة هــذا المــركــز، لما اعتمد 

عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــلــعــب بــهــا 
وينفق أموالا طائلة على التعاقد 
مع ظهراء للجنب، ويطلب منهم 
القيام بهذه المهام الخططية مع 
ضــــرورة أن يــلــعــبــوا بــقــوة بدنية 
هـــائـــلـــة ويـــمـــتـــلـــكـــوا قـــــــدرات فــنــيــة 

مميزة في الوقت نفسه.
لــلــهــجــمــة  بـــــنـــــاء  أفـــــضـــــل  إن 
بالنسبة لي هو ذلــك الــذي حدث 
فـــي الـــهـــدف الـــرائـــع الـــــذي سجله 
النجم البرازيلي كارلوس ألبرتو 
فـــي مـــرمـــى إيــطــالــيــا فـــي المـــبـــاراة 
النهائية لكأس العالم عام ١٩٧٠ 
فـــي المــكــســيــك، والـــــذي اعــتــمــد في 
المقام الأول أيضا على اللعب على 
أطـــراف الملعب. وقــد رأيــنــا الــدور 
نفسه يقوم به لاعبون عظماء بعد 
ذلك مثل روبرتو كارلوس وكافو، 
اللذين كانت لديهما القدرة على 
اللعب بطول الملعب وتقديم الدعم 
الــــــلازم فـــي الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة 
الــبــرازيــل من  الـــذي مكن  بالشكل 
الــــفــــوز بــلــقــب كـــــأس الـــعـــالـــم عـــام 

.٢٠٠٢
اهـــتـــمـــامـــنـــا بــمــركــز  إن عــــــدم 
الظهير في المنتخب الإنجليزي قد 
جعلنا نتأخر لسنوات بالمقارنة 
بــمــنــافــســيــنــا، لــكــنــي أعــتــقــد أنــنــا 
ســنــلــحــق بــهــم قـــريـــبـــا، وهـــــذا هو 
الـــذي يجعلني أعتقد أن  السبب 
مانشستر سيتي لن يكون النادي 
الــوحــيــد الـــــذي يــنــفــق ٥٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني على التعاقد مع 

ظهير في المستقبل.

المدافع كايل ووكر ومدربه غوارديولا
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استاد الإمارات تحول إلى 
مرجل لمشاعر السخط 

خلال السنوات الأخيرة 
وسيتطلب الأمر أكثر 

من مجرد رحيل فينغر 
لتجاوز هذا الوضع

فييرا وفينغر وكأس بطولة 
الدوري الإنجليزي عام ٢٠٠٤ 
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لندن: محمد رُضا

يـــــــــزمـــــــــع مــــــــهــــــــرجــــــــان «كــــــــــــــان» 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــــذي ســيــنــطــلــق فــي 
الــثــامــن مــن هـــذا الــشــهــر فــي دورتـــه 
الحادية والسبعين الاحتفاء بمرور 
خـــمـــســـين ســـنـــة عـــلـــى أحــــــــداث ســنــة 
١٩٦٨ الثقافية. في مايو (أيــار) من 
ذلــك الــعــام خــرج الــطــلاب والــشــبــاب 
فــي مــظــاهــرات حــاشــدة فــي بــاريــس 
تعبيراً عن رغبتهم في تغيير واقع 
فــنــي وثــقــافــي يــهــدف إلــى مــزيــد من 
الـــتـــحـــرر الإبـــــداعـــــي. لــكــن مــهــرجــان 
لم يكن ملماً تماماً بما يقع  «كــان» 
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. كــــان قد 
بــبــاقــة مــن الأفــــلام الجميلة  انــطــلــق 
يـــعـــرضـــهـــا لــــجــــمــــهــــوره المــســتــمــتــع 
بشمس مشرقة وبهدوء يثير غيرة 

المدن الأخرى.
فـــــجـــــأة انــــتــــقــــل الــــصــــخــــب إلــــى 
المــهــرجــان ذاتـــه بــوصــول المخرجين 
جان - لوك غودار وفرنسوا تروفو 
المهرجان. تروفو  إيقاف  إلى  داعين 
اتصل برومان بولانسكي الذي كان 
آنــــذاك وكــان  التحكيم  عــضــو لجنة 
يحتل شقة في فندق مارتينيز مع 
يت وطلب 

َ
زوجته الراحلة شارون ت

منه الحضور إلى مؤتمر صحافي.
هـــــب المـــــخـــــرج مـــــن ســـــريـــــره فــي 
ذلـــك الــصــبــاح ووصــــل إلـــى المــؤتــمــر 
ليكتشف سعي تروفو وغودار إيقاف 
المهرجان. قال متذكراً: «تروفو كان 
هــادئــاً فــي دعــوتــه، لــكــن غـــودار كــان 
مرتفع الصوت ومحرضاً». ما طالب 
الأفــلام  به غــودار هو تغيير ماهية 
يــجــري ترشيحها للمهرجان  الــتــي 

وإلغاء الجوائز.

فيلمان لبرغمن
١٩٦٨ في السينما كان أكثر من 
ذلك الحدث على أهميته. كان عاماً 
غـــزيـــر الــنــتــاجــات الــفــنــيــة المــمــهــورة 
بأسماء كبار المخرجين حول العالم. 
 ٢٨ الرقم ٢١ وقدمت  الــدورة حملت 
فيلماً في المسابقة من بينها سبعة 
أفـــلام لسبعة مــخــرجــين نــابــغــين هم 
ميكلوش يانشو، وميلوش فورمان، 
ريـــنـــيـــه، وكــــارلــــوس ســـــاورا،  وآلان 
وألــكــســنــدر زاركــــي، وكــارلــو ليزاني 
وجـــــيـــــري مـــــنـــــزل. الأفـــــــــلام الـــبـــاقـــيـــة 
تــتــلألأ عــن بعد الــيــوم أيــضــاً ومنها 
أفلام لبيتر كولنسون وجاك كاردف 
ورتـــــشـــــارد لــســتــر ومــــــاي زتــرلــيــنــغ 

وألبرت فيني وساندور سارا.
خارج المسابقة كان هناك أربعة 
أفلام واحد منها للعملاق فديريكو 
المــبــدع  لــلــفــرنــســي  فيلليني والآخــــر 

لوي مال.
لــم يكن وقــفــاً على  الــوضــع  لكن 
«كـــان» بــأســره، بــل شهد ذلــك العام 
تـــحـــديـــداً أعــــمــــالاً رائـــعـــة كــثــيــرة فــي 
موجة كانت بدأت قبل بضعة أعوام 
واستمرت، بعد ذلك، لبضعة أعوام 
أخــــرى. كــل واحـــد مــن هـــذه الأعــمــال 
الــيــوم بمناسبة  بــه  الاحــتــفــاء  يمكن 
مرور ٥٠ سنة على إنجازه. كل واحد 
عــــاش هــــذه المـــســـاحـــة الــزمــنــيــة ولــم 
 كما تفعل مئات الأفلام الأخرى 

ْ
يَشِخ

وهي بعد في سنواتها الأولى.
انتقاء  كان هناك، وعلى سبيل 
بـــعـــض الأفـــــضـــــل، تـــحـــفـــة ســتــانــلــي 
 A Space Odyssey كــوبــريــك ٢٠٠١: 
الــــــــذي، فــــي عـــــرف غـــالـــبـــيـــة الـــنـــقـــاد، 
فــي تاريخ  - علمي  أهــم فيلم خــيــال 
السينما. فكرة التقطها من سيناريو 
النوع  فــي ذلــك  للكاتب المتخصص 
لـــيـــحـــكـــي عــبــرهــا  آرثـــــــر س. كـــــــلارك 
العالم ثم لمستقبله.  لتاريخ  رؤيته 
الـــتـــصـــامـــيـــم الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي اشــتــغــل 
العاملين في  عليها ثلاثة مــن كبار 
هذا الجانب، كانت لا تقل إجادة عما 
الفيلم من مشاهد في فيلم  يرد في 

من ١٤٩ دقيقة مذهلة بلا قصّة.
فــــــي الاتـــــــجـــــــاه المـــــعـــــاكـــــس قــــدم 
الـــســـويـــدي إنـــغـــمـــار بــرغــمــن فــيــلــمــه 
المـــمـــتـــع «عـــــــار» الــــــذي تــــم تــرشــيــحــه 
لــتــســعــة أوســـــكـــــارات لــــم يـــفـــز مــنــهــا 
بشيء لكنه فــاز بـــ٧٣ جائزة أخــرى. 
فــفــي حــين ذهــب كــوبــريــك إلــى المــدى 
الأقــصــى فــي الــزمــان والمــكــان، توجه 
البشرية وحدها  الــذات  إلــى  برغمن 
كما اعتاد ليحكي عن رجل (ماكس 
فـــون ســـيـــدو) وزوجـــتـــه (لِــــف أولمـــن) 
اللذين يجدان نفسيهما في زوبعة 

حرب أهلية.
لــــم يـــكـــن «عــــــــار» فـــيـــلـــم بــرغــمــن 
الوحيد في ذلك العام بل كان الثاني 
بــعــد «ســاعــة الــذئــب» حــيــث كلاهما 
(لِف وسيدو) زوجان يعيشان فوق 
جزيرة نائية. هي لا تتحمل العزلة 
والـــــوحـــــدة فـــقـــط، بــــل نــــــزوع الـــــزوج 
إلـــى هــلــوســات الــنــفــس ومــشــاعــرهــا 

المكبوتة.
الــــســــيــــنــــمــــا الإيـــــطـــــالـــــيـــــة كـــانـــت 

مــنــقــســمــة بـــين فــيــلــمــين مــتــنــاقــضــين 
في النوع والأسلوب وكل شيء آخر: 
«نــظــريــة» لــبــيــيــر بــاولــو بــازولــيــنــي 
الــغــرب» لسيرجيو  فــي  مــرّة  و«ذات 

كــان فيلم ليوني  لــيــونــي. طبيعياً، 
الأكـــثـــر انــتــشــاراً وشـــهـــرة حــتــى بين 
النقاد: فيلم وسترن عن انتقام فريد 
يقوده تشارلز برونسون ضد هنري 

فوندا. أكثر من أي فيلم آخر لليوني، 
الفيلم فصولاً كاملة  كانت مشاهد 
من المواقف الأخاذة رغم أنها كانت 

- إلى حد كبير - مصطنعة.

 
ً
قــدّم عملا إيطالي ثالث  مخرج 

لافــتــاً جـــداً وجـــديـــراً بــالإعــجــاب هو 
فـــرانـــكـــو زيـــفـــريـــلـــلـــي. هـــــذا الــشــاعــر 
 
ً
المـــوســـيـــقـــي الـــبـــديـــع وجـــــد تـــمـــويـــلا
بــريــطــانــيــاً مــكــنــه مـــن نــقــل «رومـــيـــو 
وجــولــيــيــت» إلـــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة 
أحــد تجسيده على  لم يستطع  كما 
الــنــحــو ذاتــــه لا قــبــل زيــفــريــلــلــي ولا 

بعده.
الـــســـيـــنـــمـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــة كــانــت 
حـــــاضـــــرة بـــــقـــــوّة فـــــي ذلـــــــك الــــحــــين: 
لندساي أندرسن قدّم فيلمه الثوري 
الــذي، مــن دون قصد، يلتقي مع   If
الــثــورة الاجتماعية والثقافية  تلك 
الــــتــــي قـــــام بـــهـــا طـــــلاب الـــســـوربـــون 
فــي بــاريــس آنــــذاك. كـــارول ريــد قــدم 
أدبية  مــادة  آخــر مقتبسا عن  فيلماً 
هو «أوليفر!» (رواية تشارلز ديكنز 
الــشــهــيــرة). وأنــطــونــي هــارفــي عمد 
إلـــــى مــســرحــيــة جــيــمــس غـــولـــدمـــان 
«أســــــد فــــي الـــشـــتـــاء» وصـــنـــع مــنــهــا 

فيلماً حصد ثلاثة أوسكارات.
الفرنسي، وبينما  الجانب  فــي 
قـــــدّم روجـــيـــه فـــاديـــم لـــهـــواً بــعــنــوان 
«بارباريللا» من بطولة جين فوندا، 
إلــــى فيلمين  عــمــد فــرنــســوا تـــروفـــو 
رقيقين أحدهما «قبلات مسروقة» 
والثاني «العروس ارتدت السواد».

الــبــولــنــدي - الــفــرنــســي رومــــان 
بــه تروفو  اتــصــل  الــذي  بولانسكي، 
لـــيـــحـــضـــر المــــؤتــــمــــر 
الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــي كــــمــــا 
تــــقــــدّم، حـــقـــق فــيــلــمــاً 
أمـــيـــركـــيـــاً يـــدخـــل فــي 
الرعب عنوانه  نطاق 
«طـــــفـــــل روزمــــــــــــــاري» 
حقق به نجاحاً كبيراً 

ولو داكناً.
فــــــي هـــــــذا الـــحـــين 
كــــــــانــــــــت هـــــــولـــــــيـــــــوود 
القيادة  قــررت تسليم 
لــــــلــــــمــــــخــــــرجــــــين ولــــــــو 
عــلــى ســبــيــل الــتــجــربــة 
بــعــد نـــجـــاحـــات رائــعــة 
العشر  السنوات  خلال 

السابقة.
الـــبـــريـــطـــانـــي بــيــتــر 
أذهــل هوليوود  ياتس 
والمــــــــشــــــــاهــــــــديــــــــن مــــعــــاً 
بـــقـــدرتـــه الـــفـــائـــقـــة عــلــى 
خلق مطاردات سيارات 
فــــــــــــوق شــــــــــــــــــوارع ســــــان 
فــرانــســيــســكــو الــســاحــرة 
في «بوليت» من بطولة 
ستيف ماكوين. الناقد المتحوّل 
إلــى الإخــــراج بيتر بوغدانوفيتش 
حقق «أهداف» حول قناص يصطاد 
ضحاياه في صالة سينما مفتوحة. 
وجون كازيفيتيس عمد إلى سينما 
المـــــؤلـــــف ولـــــــو بــــأســــلــــوبــــه الــــخــــاص 
فـــي «وجــــــوه»، ثـــم هـــا هـــو جــــورج أ. 
روميرو يقدّم فيلم رعب أفضل من 
فيلم بولانسكي على أكثر من صعيد 

عنوانه «ليلة الموتى الأحياء».
هي سينما كبيرة في إبداعاتها 
وتوهجاتها كما في أسماء الواقفين 
وراءهــا. معظمهم رحلوا والباقون 

على الطريق.

تالي بورتمن
َ
على سيرة ن

تالي بورتمن 
َ
> بعدما اتخذت الممثلة ن

مـــوقـــفـــهـــا الـــــرافـــــض لـــجـــائـــزة «جــيــنــيــســس» 
ـــــــــروا مــن 

ْ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســـنـــويـــاً لمـــبـــدعـــين «أث

خلال الأعمال التي اختاروها الثقافة والقيم 
اليهودية»، تعرضت الممثلة إلى رياح ساخنة 
هــبّــت عليها مــن بــعــض يــهــود أمــيــركــا ومــن 
القائمين على المؤسسات الإسرائيلية على 

حد سواء.
> الــــلافــــت لـــيـــس اعـــــتـــــزازا عـــربـــيـــا عــامــا 
«الوقفة الشجاعة» التي قامت بها (وهي  بـ
) بل قيام أحد المهرجانات 

ً
وقفة شجاعة فعلا

«توجيه دعــوى لتحل ضيفاً  الفلسطينية بـ
على المهرجان» في دورته المقبلة!

> إنـــهـــا دعـــــوى طــمــوحــة لا تــرتــفــع عن 
الأرض بسهولة وحين تفعل تسقط سريعاً. 
لــم تعلن موقفها لكي تــؤكــده لاحقاً  فنتالي 
بقبول دعــوى فلسطينية. كانت صادقة في 
موقفها وفــي مــعــزل عــن المـــزايـــدات. واضحة 
المــنــاورات. لذلك من  فــي أسبابها بعيداً عــن 
المحرج، ولو إلى حد، القفز في وجه الممثلة 
بــدعــوة لــزيــارة مــهــرجــان خــصــوصــاً (مـــع كل 
الاحـــتـــرام للعاملين فــيــه) أصــغــر حــجــمــاً من 

علبة الكبريت.
> ثـــلاثـــة مـــهـــرجـــانـــات فـــقـــط فــــي عــالمــنــا 
العربي عاملت النجوم الأجــانــب على نحو 
ناتج عــن معرفة بالكيفية الصحيحة لتلك 
المعاملة هي مهرجان دبي ومهرجان مراكش 
ومــهــرجــان أبــوظــبــي عندما كــان يُــعــقــد. هذا 
بــالــطــبــع لأن المـــيـــزانـــيـــة تــســمــح بــاســتــدعــاء 
واســتــضــافــة شــخــصــيــات الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة 
لــيــس فــقــط كــمــا يــحــب هــــؤلاء أن يُستقبلوا 
ويُعنى بهم، بل على النحو الذي يعود إلى 

البلد المضيف ومهرجانه بالتقدير.
> شـــاهـــدت أولــيــفــر ريــــد يــرغــي ويــزبــد 
المــــحــــلــــيــــة فــي  الــــصــــحــــافــــة  حــــــين وجــــــــد أن 
مهرجان «عربي كبير» لم تكترث لوجوده. 
وكريستوفر لي الذي لم يجالسه أحد سواي 
في دورة أخرى من المهرجان نفسه. وحضرت 
مؤتمراً صحافياً مع ممثل أميركي ولم يكن 
هناك غيري في القاعة. سمعت عن فنيسا 
ردغــــراف الــتــي تــم نقلها إلـــى مــطــار قــبــل ٢٤ 
ساعة مــن الإقـــلاع بسبب خطأ إداري. ومن 
هي الممثلة التي وصلت ولم يكن هناك أحد 

في استقبالها؟
> هي إذن ليست مسألة «دعونا ندعو 
فــلانــاً» بــل هــل نــحــن مــســتــعــدون لاستقباله 
ــتــالــي بــورتــمــن، 

َ
جـــيـــداً. كـــذلـــك، وفــــي حــالــة ن

ليست مسألة مكافأتها على موقفها، وهي 
حرّة فيه ولم تفعله لخاطر أحد، بل مسألة 
كـــان يمكن التعبير عــنــه بــرســالــة أو  تــقــديــر 

صورة.
> يحضرني هــنــا أن صحافية عربية 
أوقــفــتــنــي فـــي واحـــــدة مـــن دورات مــهــرجــان 
«كــان» وطلبت مني بعض الأسئلة لتلقيها 
ألــن بعدما دبّـــرت مقابلة معه.  على وودي 
اقــتــرحــت ثــلاثــة أسئلة فــقــالــت: «مــا رأيـــك لو 
سألته بصفته منتقداً لإسرائيل إذا ما كان 
يحب زيارة بلد عربي». قلت لها: «انسِ». لم 
تنس وسألته، فقال لها: «أنــا لا أذهــب إلى 

إسرائيل فلماذا سأذهب إلى بلد عربي؟».

(١٩٥٩) - La Grande Guerra
كوميديا عن تلك الحرب العظمى

يــكــشــف فــيــلــم «الــــحــــرب الـــكـــبـــرى» (الــــذي 
نــــال ذهــبــيــة مــهــرجــان فــيــنــيــســيــا لــكــنــه أخــفــق 
فــي الــفــوز بــأوســكــار أفــضــل فيلم أجنبي) عن 
سعي مخرجه ماريو مونيشللي لاستلهام فن 
تصوير وتوليف مشاهد القتال والمعارك من 
أفلام السينما الصامتة. في تلك المشاهد دون 
سواها نجد اللحظات التي يمضيها المخرج 
الــصــورة أكثر مــن تلك التي يمضيها مع  مــع 
الكلمة. تسبح خلالها الكاميرا فــوق مواقع 
القتال وتلتقط ناجين وضحايا وشظايا. في 
ذلك استخدم المخرج، أربعة مصوّرين لإنجاز 

التأثير والوقع المطلوبين لتلك المشاهد.
ترك مونيشللي القصّة بسيطة من حيث 
الجوهر: جنديّان إيطاليان (الراحلان ألبرتو 
ســـوردي وفيتوريو غــاســمــان) ينخرطان في 
الجيش الإيطالي في الحرب العالمية الأولــى 
ويتعاملان مع قيادة ستسيطر بقراراتها على 
حياتيهما وحياة الفيلق بأسره، وسترسلهما 
عُـــرف بمعركة «نــهــر بيافي»  لــلاشــتــراك فيما 
التي وقعت سنة ١٩١٨ وهي معركة خاضتها 
إيـــطـــالـــيـــا لـــجـــانـــب قـــــــوّات مــــحــــدودة فــرنــســيــة 
وبريطانية ضد الجيشين النمساوي والمجري 
الــكــبــيــر الأول للإيطاليين  وكــانــت الانــتــصــار 
بعد هزيمتين متواليتين في العام نفسه، مما 
يجعل من الصعب قبول الفيلم كنموذج معاد 

للحرب.
على ذلك، فإن الكثير من النقاد الأوروبيين 
اعــتــبــروا فيلم مونيشيللي تحفة سينمائية 
جديرة موازية لفيلم ستانلي كوبريك «ممرات 
بــالــفــعــل عــمــل يجمع  المـــجـــد» (١٩٥٧)، وهــــو 
عناصر تنفيذ جيّدة لكنه لا يحقق المستوى 
الموازي لأفلام أخرى في الإطار ذاته مثل فيلم 
كوبريك أو مثل «كل شيء هادئ على الجبهة 

لــلــويــس مايلستون (١٩٣٠). ليس  الــغــربــيــة» 
كوميدية  معالجته  أن  ولـــو  مبتهجاً،  فيلماً 
في المشاهد البعيدة عن خطوط القتال، لكن 
الرسالة لا تبلغ شأنها إلا مروراً بفصول كثيرة 

ف. 
ّ
من المشاهد ذات الحوار المكث

يـــبـــدأ المـــخـــرج فــيــلــمــه بــتــصــمــيــم مــشــهــدي 
جيّد: لقطة طويلة واحدة لصف طويل واحد 
ين تمهيداً لضمّهم إلى 

ّ
من الإيطاليين المصطف

الــجــنــديــة. صــداقــة تــنــشــأ بــين رجــلــين تستمر 
وصولاً إلى جبهة القتال. هناك خمسون دقيقة 
مــن الفيلم مــصــروفــة عــلــى هـــذه المــعــايــشــة في 
الجبهة الداخلية وتقديم الشخصيات المحيطة 
وعلاقة القيادة بالجنود وموقف مونيشيللي 
المنتقد للأولى. بعد ذلك نحو سبعين دقيقة 
مـــن الــحــيــاة فـــي الــجــبــهــة الأمــامــيــة حــيــث تلك 
التصاميم المثيرة للإعجاب التي يبرز فيها 
شـــغـــل كـــامـــيـــرا مــســتــوحــى مــــن أفــــــلام حــربــيــة 
صــامــتــة وســـابـــقـــة مـــن بــيــنــهــا «الاســـتـــعـــراض 
الكبير» (كينغ فيدور - ١٩٢٥) و«ما ثمن المجد» 
فــيــلــم مونيشللي،   .(١٩٢٦  - وولــــش  (راوول 

على ذلــك، يعمل على خط وســط بين الدراما 
والــكــومــيــديــا. مــوضــوع جــاد بتعابير هزلية 
ومواقف تخدم الممثلين الرئيسيين من حيث 
دوران الفيلم حولهما أكثر من إتاحة الفرصة 
لنظرة بانورامية تشمل شخصيات أخرى إلا 

بقدر ما هو ضروري. 
المــخــرج المعروف  على هــذا الصعيد، فــإن 
كصانع أفلام كوميدية عموماً، يطلق الكثير 
من المفارقات المناسبة لبطليه. ينشغل بهما، 
مــمــا يجعل الشخصيات الأخــــرى فــي الفيلم 
منزوية بمن فيها الشخصية الأنثوية التي 

تؤديها سيلفانا مانجانو.
مـــونـــيـــشـــيـــلـــلـــي مــــــن مـــــوالـــــيـــــد مـــقـــاطـــعـــة 
توسكاني سنة ١٩١٥ (توفي سنة ٢٠١٠) دخل 
العمل السينمائي سنة ١٩٣٦ بأفلام قصيرة 
ثم شارك المخرج ستينو (كان مشهوراً آنذاك) 
سلسلة من الأفــلام الكوميدية الخفيفة حتى 
قام مونيشيللي بتحقيق أول فيلم من إخراجه 
وحده وهو «ممنوع». «الحرب الكبرى» اعتبر 

أفضل فيلم حققه في حياته.

Avengers :  Infinity War
إخراج: جو روسو، أنطوني روسو 

فانتازيا | الولايات المتحدة - ٢٠١٨
تقييم: 

مــثــل «ذا بـــلاك بــانــثــر»، الــــذي قــدر 
الـــذي يشهد  الــفــيــلــم الأول  يــكــون  أن  لــه 
الــحــديــثــة، يعتمد  الــســعــوديــة  عــروضــه 
الإعـــــجـــــاب لـــفـــيـــلـــم «المـــنـــتـــقـــمـــون: حـــرب 
مــا كنت تحب سينما  إذا  أبــديــة» على 
اليوم أو تحن إلى سينما الأمس. ليس 
أي ســيــنــمــا مـــن ســيــنــمــات الأمــــــس، بــل 
العين  الذهن وتمتع  تداعب  التي  لتلك 

الوجدان. وتدغدغ 
بينها، وهــذا  مــن  ليس  الفيلم  هــذا 
لــيــس خــافــيــاً، لــكــن مــخــرجــيــه يــجــيــدان 
الكثير من  إجـــادة  مــن  أكــثــر  صنعتهما 
مخرجي أفلام مماثلة احتلت شاشاتنا 
فـــــي الــــخــــمــــس عــــشــــرة ســــنــــة الأخـــــيـــــرة. 
زاك سنايدر  أي شيء حققه  أفضل من 
وأفــضــل مــن أفـــلام جــون فــافــريــو (الــتــي 
بـــدأهـــا بــــــIron Man)، لــكــنــه أقـــل إجـــادة 
مــن أي فــيــلــم أنــجــزه كــريــســتــوفــر نــولان 
خصوصاً ثلاثية «باتمان» التي بدأها 

سنة ٢٠٠٥.
هــنــاك صـــورة مــنــشــورة لــحــشــد من 
أولــــى  أدواراً  يــــــؤدون  الــــذيــــن  المــمــثــلــين 
فـــي هــــذا الــفــيــلــم الـــجـــديـــد نــلــحــظ فــيــهــا 
أن ســكــارلــت جــوهــانــســن تــبــدو كــمــا لو 
ة الـــســـيـــنـــاريـــو عــن  أنـــهـــا تــــحــــاول قـــــــراء
 Black بــعــد. تــلــعــب بــالــطــبــع شــخــصــيــة
المــســلــســل  هــــذا  إحـــــدى وجـــــوه   Widow
الآتـــــي، كـــســـواه، مـــن صــفــحــات مــجــلات 

الكوميكس. وهي واحدة من ست عشرة 
 Marvel شخصية بطولية قامت شركة 
لتنقذ  مــن مختلف وديــانــهــا  بجمعها 
الأرض والــكــون حــولــهــا وجــيــرانــهــا من 
الكواكب السيارة منها والثابتة. مهمّة 
مــســتــحــيــلــة لا يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا إلا فــي 
في  إلا  كــهــذا، ولا تحقيقها جــيــداً  فيلم 
فيلم من صنع أساتذة في كل ركن من 
أركان العمل السينمائي صوتاً وصورة 
وتقنيات (لذلك هو فيلم بثلاث نجوم).

وهــــــــــو فـــــيـــــلـــــم ضــــــخــــــم بــــــــلا ريــــــــب. 
ساعتان ونصف من المعارك الفضائية 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــبـــطـــولـــيـــة والمــــواقــــف 
الــحــاســمــة. ســـاعـــتـــان ونـــصـــف، أيــضــاً، 
مـــن انـــشـــغـــال الـــعـــين بــلــمــعــان الــشــاشــة 
بالموسيقى  البصرية والأذن  بالمؤثرات 
الآن سيلفستري). الصادحة (وضعها 

ما ينضوي على  والتمثيل، غالباً 
تــقــلــيــص الــــدرامــــا إلــــى عـــنـــاويـــن تــشــبــه 
الــتــلــفــزيــون. لجانب سكارلت  إعــلانــات 
(آيــرون  داونـــي جونيور  روبـــرت  لدينا 
مان) وكريس همسوورث (ثور) ومارك 
ــك) وفــالــكــون (أنــطــونــي 

ْ
روفــالــو (ذا هَــل

ماكي) وشادويك بوزمان (بلاك بانثر) 

مــان) لجانب   - وتــوم هولاند (سبايدر 
كـــريـــس إيــفــنــز وبــنــديــكــت كــمــبــربــاتــش 
وإلــيــزابــث أولــســن وبـــول بــتــيــانــي وكــل 
واحـــد، وســواهــم، لــديــه نــافــذة صغيرة 
يطل منها ويبرهن عن جدارته في منع 
الــشــريــر جــــوش بـــرولـــين مـــن الــحــصــول 
مــن يجمعها  أحــجــار كريمة  على ستة 
الــكــون لأن كل  مــقــاديــر  عــلــى  سيسيطر 
بقوّة مختلفة. كون  يتمتع  حجر منها 
مـــواجـــهـــة  فــــي  الأول  الـــشـــريـــر  بــــرولــــين 
أكثر مــن دزيــنــة ونصف مــن «الأبــطــال» 
لــهــم. بعضهم  يُـــتـــاح  تــمــيّــزاً لا  يــمــنــحــه 
يقرأ  أن  الآخر يحاول  متوارٍ وبعضهم 
الـــســـيـــنـــاريـــو مــــن جــــديــــد! وســـــط ذلــــك، 
كتابته،  براعة  للفيلم، بفضل  يتسنى 
تــوظــيــف ذاتـــيـــة كـــل مــمــثــل والــتــنــافــس 
للخروج ببعض  بينه وســواه  التحتي 
الـــضـــحـــكـــات الــــتــــي تـــنـــضـــم إلـــــى خــضــم 

الترفيه.

ألبرتو سوردي (اليمين) وفيتوريو غاسمان في «الحرب الكبرى»

   سنوات السينما

«المنتقمون: حرب أبدية»

قوامها كوبريك وبرغمن وزيفريللي وآخرون

٥٠ سنة على سينما من الإبداعات الكبيرة

من فيلم زيفريللي «روميو وجولييت»

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

***

من رائعة ستانلي كوبريك «٢٠٠١: أوديسا الفضاء»
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من رائعة ستانلي كوبريك «٢٠٠١: أوديسا الفضاء»

الــذي  > خــلا استفتاء «أفــضــل ١٠٠ فيلم عــربــي» 
أشرف عليه مهرجان دبي السينمائي سنة ٢٠١٣ من 
ذكر أفلام عربية من إنتاج ١٩٦٨ باستثناء فيلم واحد 
هو «البوسطجي» لحسين كمال الذي احتل المركز ٣٦. 
وهي كانت بالفعل سنة قاحلة، لكن «البوسطجي» لم 
يكن الفيلم المصري الجيد الوحيد. ثلاثة أخرى كانت 

تستحق التتويج:
> «القضية ٦٨» لصلاح أبو سيف

> «الرجل الذي فقد ظله» لكمال الشيخ
> «قنديل أم هاشم» لكمال عطية...

.... ولم يكن هناك فيلم ليوسف شاهين في ذلك 
العام

... أما عربياً 
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ASHARQ AL - AWSAT

قالت لـ  إنها ستعود إلى الغناء بألبوم «كمل لوحدك»

مايا نصري: سأعتزل الفن لو قصرت في حق أبنائي

القاهرة: شيماء مكاوي

استطاعت أن تحقق نجومية في 
المجال الفني والغنائي بسرعة كبيرة، 
لــكــنــهــا ابـــتـــعـــدت عـــن الأضــــــــواء، بعد 
زواجــهــا مــن المــخــرج المــصــري إيــهــاب 
لمعي، وغابت عن الساحة الفنية لمدة 
٩ سنوات، لتؤدي خلالها دور الزوجة 
والأم، ولكنها عادت مؤخرا لتستعيد 

نشاطها الفني من جديد.
إنـــهـــا الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة مــايــا 
«الــــشــــرق  نــــصــــري الــــتــــي تــــحــــدثــــت لـــــ
الأوســـــــط» عـــن أحـــــدث تــجــاربــهــا في 
السينما «قسطي بيوجعني»، الذي 
طرح مؤخرا في دور العرض محققا 
نجاحا كبيرا، كما تتحدث أيضا عن 
مسلسل «الــســر» الـــذي تــعــود بــه إلى 

الدراما التلفزيونية.
تــقــول مــايــا نـــصـــري: «(قــســطــي 

بـــيـــوجـــعـــنـــي) كـــومـــيـــديـــا ســـــــوداء، 
يـــنـــاقـــش أوجـــــــاع الــــنــــاس بــشــكــل 
كــــومــــيــــدي، وقــــــد تـــمـــت كــتــابــة 
هــــذا الــعــمــل عــلــى يــــدي، حيث 
كـــــــان زوجــــــــي مــــؤلــــف الـــعـــمـــل 
ومـــــخـــــرجـــــه إيـــــــهـــــــاب لمــــعــــي، 
يــقــرأ لــي الــســيــنــاريــو، وكنت 
لــم يكن فــي تفكيري  وقتها 
على الإطـــلاق الــعــودة للفن، 
ولكنني كفنانة كنت أضع 
نفسي مكان البطلة، وكنت 
مــعــجــبــة كــثــيــرا بشخصية 

(ســــــوســــــن)، خــــاصــــة فــي 
أســــلــــوبــــهــــا المـــخـــتـــلـــف 

عـــنـــي تـــمـــامـــا ســــواء 
عـــــــلـــــــى المــــــســــــتــــــوى 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي أو 

الثقافي».
> ما أسباب 
للفن مرة  عــودتــك 
أخــــرى بــعــد فــتــرة 

غياب؟
الـــفـــنـــان   -

هــــانــــي رمـــــــزي هــو 
الــــــــــــــــذي رشـــــحـــــنـــــي 
لــــبــــطــــولــــة الــــعــــمــــل، 
أولا  قــــــــــــــام  حـــــــيـــــــث 
بـــــــــــالاتـــــــــــصـــــــــــال بــــي 
بالعودة،  وأقنعني 
عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــن 
رفضي فــي البداية، 

بسبب عائلتي التي تعتبر بالنسبة 
لي خط أحمر، حتى إن زوجي إيهاب 
لمــعــي لـــم يــطــلــب مــنــي ذلــــك، لأنـــه كــان 
يعلم أنني لا أفكر في العودة إلى الفن 
على الأقــل فــي الــوقــت الــحــالــي، ولكن 
الفنان هاني رمزي تحدث معي وذلل 
لــي الــكــثــيــر مــن الــصــعــاب، الــتــي كنت 
أفــكــر بها والمتعلقة بــرعــايــة أطفالي 
ومــواعــيــد الــتــصــويــر، وكــذلــك زوجــي 
قال لي إنه سيجمع جميع مشاهدي 
فـــي الـــعـــمـــل، لــكــي أقـــــوم بــتــصــويــرهــا 
فـــي وقـــت قــصــيــر، وفـــي أقـــل عـــدد من 
أماكن التصوير من أجل الانتهاء من 
تصوير دوري سريعا، خاصة وأنني 
وقتها كنت في شهور الحمل الأولى 

لطفلتي الأخيرة.

> وهل واجهتي صعوبات فنية أثناء 
تجسيد شخصية (سوسن)؟

- بالعكس، لم أجــد أي صعوبة 
فــي تجسيد دورهـــــا، أو فــي اللهجة 
لأنــــنــــي تـــربـــيـــت فـــنـــيـــا عـــلـــى الأفــــــلام 
المـــــصـــــريـــــة وبــــســــاطــــتــــهــــا، فـــالـــفـــتـــاة 
الشعبية موجودة في الحياة دائما، 

والــلــهــجــة المــصــريــة تــمــرســت عليها، 
لأنني متزوجة من مصري، وعندما 
أواجــــه صــعــوبــة فــي أي جــمــلــة، كنت 
أســــأل عـــن كــيــفــيــة أدائـــهـــا فـــي مــصــر. 
«ســــوســــن» كـــانـــت تــحــديــا بــالــنــســبــة 
لــي، لأنــهــا كــانــت شخصية جديدة 
ومــخــتــلــفــة لـــم أقــدمــهــا مـــن قــبــل، 
بــيــنــمــا كـــــان الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر 
بالنسبة لي الشعور بالهيبة، 
الذي كنت أشعر به دائما من 
هاني رمزي، فهو فنان كبير 
لــه مقامه ومكانته، فكيف 
ســأقــوم عــلــى سبيل المــثــال 
بسبه ضمن أحداث العمل، 
فهذا كــان بالنسبة لي أمر 

صعب للغاية.
> وكيف تقيمين العمل مع 
الفنان هاني رمزي، في التجربة 

الأخيرة؟
- رمـــــزي، فــنــان كــومــيــدي 
كــــبــــيــــر، والــــعــــمــــل مــــعــــه مـــتـــعـــة، 
وأجــــمــــل مــــا فـــيـــه أنــــــه يـــحـــب أن 
يخرج موهبة الفنان الذي أمامه 
ويـــظـــهـــرهـــا، وبـــيـــنـــنـــا كــيــمــيــاء 
فنية، والكواليس كانت ممتعه 
للغاية، وعندما تكون هناك 
علاقة جيدة في الكواليس 
بــــين الأبــــــطــــــال، يــنــعــكــس 
هـــــــذا فــــــي الـــتـــمـــثـــيـــل، 
وهـــــــنـــــــاك صـــــداقـــــة 
عـــائـــلـــيـــة بــيــنــي 
وبــيــنــه، وعــلــى 
المــــــــســــــــتــــــــوى 
الإنـــــســـــانـــــي 
هــــو إنـــســـان 
خــــــــــــــــلــــــــــــــــوق 
ومحب لغيره.
زوجـــــــــــــة   <
المـــخـــرج دائـــمـــا تــكــون 

فــي مــوضــع اتــهــام بــأن زوجــهــا يعطي لها 
للظهور،  أدوارا، ومساحة كبيرة وفرصة 

ما تعليقك؟
- زوجـــــات المــخــرجــين دائـــمـــا في 
الفنانة  موضع اتهام، ســواء جلست 
في المنزل أو مارست عملها كفنانة، 
فـــــــإذا جـــلـــســـت فـــــي المـــــنـــــزل، يـــقـــولـــون 

إن زوجــهــا ديــكــتــاتــور جعلها تترك 
الفن، وإذا مارست عملها يقولون إن 
زوجها يساعدها ويعطي لها مساحة 
أكـــبـــر فــــي الــــظــــهــــور. ولــــذلــــك أصــمــت 
أبـــالـــي، لأنــنــي لا أستطيع  فــقــط، ولا 
إرضــاء الجميع، فأنا كفنانة كون أن 
يختارني مخرج بحجم إيهاب لمعي، 
هذا يعد شرفا كبيرا لي، فكيف أحرم 
نــفــســي مـــن ذلــــك لمـــجـــرد أنــــه زوجــــي، 
وهذا وضعني في موضع مسؤولية 
كبيرة وكــنــت أعــانــي بــشــدة مــن ذلــك، 
حيث كنت أحــرص على الــوجــود في 
الــتــصــويــر قــبــل أي أحــــد ولا أتـــأخـــر، 
حــتــى لا يــتــحــدث أحــــد ويـــقـــول إنــهــا 
تــتــأخــر لأنــهــا زوجــــة المـــخـــرج، وكــنــت 
أقوم بــدوري على أكمل وجه حتى لا 

أعيد تصوير أي مشهد مرة أخرى.
> نــنــتــقــل لـــلـــحـــديـــث عــــن مــســلــســل 
الــذي جعلك توافقين  «الــســر»... ما السبب 
التلفزيونية من  الـــدرامـــا  إلـــى  الــعــودة  عــلــى 

خلال هذا العمل تحديدا؟
- عـــنـــدمـــا عـــــدت مــــن لـــبـــنـــان إلـــى 
مــــصــــر، اتــــصــــل بـــــي المـــــخـــــرج مــحــمــد 
حــــــــمــــــــدي، وأرســـــــــــــــل لــــــــي جــــــــــــزءاً مـــن 
الــســيــنــاريــو، ووجـــــدت أن دوري في 
العمل سيكون مختلفا تماما عن دور 
«ســوســن» فــي «قسطي بيوجعني»، 
كـــمـــا شــجــعــنــي زوجــــــي عـــلـــى خـــوض 
التجربة خصوصا أنه أول تجربة لي 

مع المنتج محمد فوزي.
> تردد أن دورك في مسلسل «السر» 
هو قاعدة الأساس التي تقوم عليها أحداث 

العمل، هل هذا صحيح؟
- بـــالـــفـــعـــل، حـــيـــث أقــــــــوم بـــــدور 
محامية تدعى «شاهندا» من عائلة 
كـــبـــيـــرة وثــــريــــة، وهـــــي مـــتـــزوجـــة مــن 
نضال الشافعي، وتكتشف أنه ليس 
الإنسان الــذي تؤمن بــه، وهــي لديها 
ســر مــا فــي حياتها، سيكشف خلال 

مجريات الأحداث، التي تدور في إطار 
من الإثارة والتشويق.

> وكــيــف كــانــت كــوالــيــس الــعــمــل مع 
الفنانين حسين فهمي ونضال الشافعي؟

كـــــانـــــت مــمــتــعــه  الـــــكـــــوالـــــيـــــس   -
وخصوصا العمل مع الفنان الكبير 
«حسين فهمي»، فلم يكن هذا العمل 
الأول، الذي يجمعني معه، فقد سبق 
واشــتــركــنــا مــعــا فــي مسلسل «وكــالــة 
عطية»، ولكنه في هذا العمل فاجئني 
بخفة ظله وأنه كوميديان من الطراز 
الأول، أمـــا الــفــنــان نــضــال الــشــافــعــي، 
اكــتــشــاف، خاصة  لــي  فــهــو بالنسبة 
على المستوى الإنساني، فهو إنسان 
ذو أخلاق، ولديه موهبة حقيقية فهو 
ممثل تربى على الفن وشــرب المهنة 
جيدا، وتجمعني معه مشاهد فنية 
مــمــتــعــة، وأتـــوقـــع أن يـــنـــال المــســلــســل 

إعجاب المشاهدين.
«الــســر» لنوعية  > ينتمي مسلسل 
الدراما الطويلة الـ٦٠ حلقة، ما هو رأيك في 

تلك النوعية من الأعمال؟
الـــطـــويـــلـــة  الــــــــدرامــــــــا  تــــجــــربــــة   -
صعبة لأن السيناريو يصل للفنان 
بالتدريج، على أجـــزاء فلم أكــن أعلم 
نهاية دوري حتى أستطيع أن أقوم 
بــبــدايــتــه، ودرامــــــا ٣٠ حــلــقــة أفــضــل، 
لأنها لا تحتاج للتطويل أو المط في 

الأحداث.
> هــل أنـــتِ مــن الــفــنــانــات الــلاتــي من 
الممكن أن تغير في السيناريو المكتوب لها، 

أو ترتجل بعض المشاهد أثناء التصوير؟
- لا أحـــــب الارتــــــجــــــال، ولــيــســت 
لـــدي المــوهــبــة لـــذلـــك، وأحــــب الالـــتـــزام 
بــالــســيــنــاريــو المــكــتــوب، حــســب رؤيــة 

المؤلف والمخرج.
> وهل شعرت بالندم لابتعادك عن 

الفن في السنوات الأخيرة؟
- إطلاقا، عندما قــررت الابتعاد 
عــن الــفــن مــن أجــل أطــفــالــي، لــم أشعر 
بـــأي نــــدم، فــقــد كــنــت أشــعــر بــالــرضــا 
التام والسعادة، ففي اللحظات التي 
أعــيــشــهــا مــــع أطـــفـــالـــي، أجـــــد نــفــســي 
وسعادتي، والفن ليس أغلى عندي 
مــن عائلتي، فهم فــي المــرتــبــة الأولــى 
بالنسبة لي، وأي تقصير في حقهم، 
لا يشعرني بالسعادة، حتى لو كنت 
أقوم بدوري كفنانة على أكمل وجه. 
وقـــــد رزقــــنــــي الـــلـــه بــطــفــلــتــين وولـــــد، 
الــصــغــرى، عمرها ٣ شهور  والطفلة 
فــقــط، وغــيــابــي عــن الــفــن كـــان بسبب 
اختياري لدور الأم، فقد كنت أستمتع 
بــهــذا الـــــدور كــثــيــرا، وكــــان اهــتــمــامــي 

بــأطــفــالــي ورعــايــتــي لــهــم أهـــم مــن أي 
شيء آخر.

> هــل هــذا يعني أنــك مــن الممكن أن 
تعتزلي الفن تماما من أجل أبنائك؟

- نعم بالتأكيد، إذا وجدت أنني 
سأقصر في حق أبنائي، من الممكن أن 
أعتزل الفن تماما، الآن قررت العودة، 
لكن لحين إشــعــار آخـــر، لا أعــلــم مــاذا 
سيحدث، فمن الممكن أن أغير رأيــي 

في أي وقت.
> ولمــــاذا لــم تــعــودي إلـــى الــغــنــاء مــرة 

أخرى حتى الآن؟
- كان بيني وبين إحدى شركات 
الإنتاج الغنائي، عقد مبرم يمنعني 
مـــن الـــعـــودة لــلــغــنــاء إلا مـــن خــلالــهــم، 
فكان علي الانتظار لحين انتهاء مدة 
التعاقد، لأستطيع العودة كما أريد، 
وبــالــفــعــل شــجــعــنــي إيـــهـــاب زوجــــي، 
عــلــى الـــعـــودة لــلــغــنــاء، وقــمــت مــؤخــرا 
بالتحضير لألـــبـــوم غــنــائــي بــعــنــوان 
«كــمــل لــوحــدك» وطــرحــت مــنــه أغنية 
«مـــحـــدش حــكــى لــــك» فـــي عــيــد الــحــب 
المــــاضــــي، وســــأقــــوم بــتــصــويــرهــا في 
لــبــنــان عــلــى طــريــقــة الــفــيــديــو كليب، 
وسيتولى زوجي أيضا إخراج الكليب.

> هل يمكننا القول إن وجودك بصفة 
مستمرة في لبنان أثر سلبا على مشوارك 

الفني؟
- نـــعـــم بـــالـــتـــأكـــيـــد وجــــــــودي فــي 
لبنان بــاســتــمــرار، أثـــر بالسلب على 
مشواري الفني، خصوصا أن ابنتي 
الكبرى دراستها في لبنان، وأجلس 
معها وأتابعها باستمرار، ووجودي 
فــي مــصــر بــعــيــد عــنــهــا أمـــر مــرفــوض 

بالنسبة لي.
> ما الذي يميز «إيهاب لمعي» كمخرج، 

وما الذي يميزه كأب، وزوج؟
- هــــو مـــخـــرج لـــديـــه رؤيــــــة فنية 
يــصــمــم عــلــى عـــرضـــهـــا، فــهــو يــذهــب 
لمكان التصوير، وهو يعلم جيدا، كيف 
سيتم تصوير هــذا المشهد، والمخرج 
المتميز هــو الــذي تترك نفسك كفنان 
لــــه، وهــــو يــتــعــامــل مـــع فـــريـــق الــعــمــل 
بشكل ودي، وفــي نفس الوقت حازم 
حــتــى يستطيع أن يــقــود الــعــمــل، أمــا 
«إيــهــاب لمــعــي» الأب، فهو  لـــ بالنسبة 
حــنــون جـــدا مـــع أولاده، وكـــــزوج هو 
«نعمة ربنا علي»، لأنه شخص مؤمن 
جدا بأهمية المرأة، إلى أبعد الحدود، 
ومؤمن أن المرأة متساوية مع الرجل، 
وأن حياتها لا بد أن تبدأ بعد زواجها 
لأن الــزوج يكون بمثابة الظهر الذي 

تستند عليه.

سطي بيوجعني»، الذي 
 في دور العرض محققا 
، كما تتحدث أيضا عن 
ســر» الـــذي تــعــود بــه إلى 

زيونية.
مــايــا نـــصـــري: «(قــســطــي 

) كـــومـــيـــديـــا ســـــــوداء، 
جـــــــاع الــــنــــاس بــشــكــل 
وقــــــد تـــمـــت كــتــابــة 
عــلــى يــــدي، حيث 
ي مــــؤلــــف الـــعـــمـــل 
إيـــــــهـــــــاب لمــــعــــي، 
ســيــنــاريــو، وكنت 
كن فــي تفكيري 
ق الــعــودة للفن، 
انة كنت أضع 
البطلة، وكنت 
يــرا بشخصية 

خــــاصــــة فــي 
لمـــخـــتـــلـــف 

ا ســــواء 
ـــتــــــوى 
ـي أو 

باب 
مرة 
تــرة 

ان 
ي هــو 

حـــــنـــــي 
ـعــــمــــل، 
أولا  ام 
ـــال بــــي 
لعودة، 
غـــــــــم مـــن 
لبداية، 

أواجــــه صــعــوبــة فــي أي
أســــأل عـــن كــيــفــيــة أدائـــه
«ســــوســــن» كـــانـــت تــحــ

لــي، لأنــهــا كــانــت شخ
ومــخــتــلــفــة لـــم أقــدم
بــيــنــمــا كـــــان الـــت

بالنسبة لي الش
الذي كنت أشع
هاني رمزي، ف
لــه مقامه وم
ســأقــوم عــلــى
بسبه ضمن

فهذا كــان بال
صعب للغاية
> وكيف ت
الفنان هاني رمز

الأخيرة؟
- رمـــــزي، فــ
كــــبــــيــــر، والــــعــــمــــل
وأجــــمــــل مــــا فـــيـــه

يخرج موهبة الفن
ويـــظـــهـــرهـــا، وبـــي
فنية، والكواليس
للغاية، وعندم
علاقة جيدة 
ــــين الأبــــــط ــبــ
هـــــــذا فـــ

وهـــــــن
عـــ

و

المـــخـــر

الفنانة اللبنانية 
مايا نصري

قال لـ  إن قصة المسلسل قريبة من حياتي الحقيقية

عمرو سعد يعاني عقداً نفسية في «بركة» بموسم رمضان
القاهرة: {الشرق الأوسط}

استطاع الفنان المــصــري عــمــرو سعد، 
أن يفرض وجوده في موسم شهر رمضان 
الــــــدرامــــــي، عـــلـــى مـــــــدار الأعـــــــــوام المـــاضـــيـــة، 
وتــحــديــداً عــنــدمــا حــقــق نــجــاحــاً كــبــيــراً في 
مسلسل «يونس ولد فضة»، الذي شارك به 

في المارثون الرمضاني قبل الماضي.
 جديداً 

ً
وفي هذا العام اختار سعد عملا

لــيــراهــن على نجاحه بــقــوة، وأن  ومختلفاً 
يــكــون الــحــصــان الـــرابـــح لــهــذا الـــعـــام، وهــو 
درامـــــا جـــديـــدة تــحــمــل اســــم «بــــركــــة»، حيث 
يواصل تصوير مشاهد العمل الداخلية في 
الكثير من المناطق من أجل اللحاق بالموسم 

الرمضاني.
مــســلــســل «بــــركــــة» عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
فــإنــه لا ينتمي إلى  يحمل لمحة صعيدية، 
مسلسلات الصعيد تماماً، بل يتحدث فقط 
عن عائلة صعيدية، تضطرها الظروف إلى 

الانتقال إلى القاهرة، حيث تواجها الكثير 
من العقبات والأزمات.

«الشرق  لـ وتــحــدث الفنان عــمــرو سعد 
الأوســــــــط» عــــن مــســلــســلــه الـــجـــديـــد، وقـــــال: 
«اخــــتــــرت مــســلــســل (بــــركــــة) لأنـــــه مــســلــســل 
مختلف تماماً، وقصته جديدة، كما أنه قريب 
نوعاً ما من شخصيتي وحياتي الحقيقية، 
فقصة (بركة) تحكي عن شخص غير متفائل 
عــنــدمــا يــحــتــفــل بــــأي مــنــاســبــة ســعــيــدة في 
لــه مشكلة، فهو دائــمــاً لديه  حياته تــحــدث 
عقدة نفسية من عيد ميلاده وعيد الحب، 
فــفــي هــاتــين المــنــاســبــتــين تــحــدث لـــه الكثير 
مــن المشكلات، وفــي حياتي الشخصية أنا 
أيضاً غير متفائل ببعض الأيام في حياتي، 
ودائماً تحدث لي مشكلات في تلك الأيــام؛ 
لذا (بركة) قريب مني في هذا الأمر». ولفت: 
«العمل يجمع ما بين الكوميديا، والحركة، 
والإثارة، والتشويق، والرومانسية؛ لذا هو 
عــمــل درامــــي شــامــل، وأراهـــــن أن يــكــون هو 

الحصان الرابح في دراما هذا العام».
أمــا عن المنافسة بين النجوم في شهر 
رمضان، فيقول سعد: «المنافسة شيء جميل 
أسعد بها كثيراً؛ فهي تشعر الفنان بطعم 
الــنــجــاح، وكــل فــنــان فــي هــذا الشهر الكريم 
يجتهد في تقديم عمل فني ودرامي يحترم 
عقل المشاهد، وهو الهدف الذي نسعى إليه 
جميعاً، والمنافسة الشريفة مطلوبة في أي 

مجال وليس في الفن فقط».
إلــى ذلــك، تحدث سعد عن الصعوبات 
 :

ً
التي واجهها أثناء تصوير العمل، قائلا

«يوجد مشاهد بها (أكشن) وضرب ومعارك، 
تطلبت تــدريــبــات بدنية مكثفة، وبخاصة 
(دوبلير) في تلك المشاهد  أنني لم أستعن بـ

وأجريتها بنفسي».
يشار إلى أن مسلسل «بركة» من إخراج 
محمد بــركــة، فــي أولــى تجاربه الإخراجية 
فــي الــدرامــا، وقــد تــم إســنــاد مهمة الإخــراج 
اعــتــذار المخرج أحمد خالد أمين،  إليه بعد 

أما كتابة السيناريو فكانت من مهام المؤلف 
الـــشـــواف. ويــعــد هـــذا الــعــمــل الثاني  محمد 
الذي يجمع بين الفنان عمرو سعد، والمنتج 
تــامــر مــرســي مــن خـــلال شــركــتــه الإنــتــاجــيــة 
«سينرجي»، بعد أن تعاونا العام الماضي 

من خلال مسلسل «وضع أمني».
واســتــعــان مــخــرج العمل محمد بركة، 
المــعــارك عــمــرو ماكجيفر مــن أجل  بمصمم 
تصوير مشاهد الأكــشــن، التي جمعت بين 

الفنان عمرو سعد والفنان كمال أبو رية.
يشارك في بطولة هذا العمل إلى جانب 
سعد، الفنانة هالة صدقي التي تقوم بدور 
والــدتــه، كما يــشــارك الفنان كمال أبــو ريــة، 
فــي دور مختلف عــن مــا قــدمــه مــن قــبــل في 
مشواره الفني، حيث يقدم شخصية زعيم 
عصابة يواجه «بــركــة»، ويسبب له الكثير 
الفنان أحمد  من المشكلات، هذا إلى جانب 
حـــلاوة، والــفــنــان الكوميدي محمد ثــروت، 
والفنان رياض الخولي، والفنان صلاح عبد 

الله، والوجه الجديد هنادي مهنى.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، يـــشـــارك عـــمـــرو سعد 

في موسم عيد الفطر بفيلم «كــارمــا» من 
إخراج خالد يوسف. جدير بالذكر، أن 

الفنان عمرو سعد، قد تخرج في كلية 
الــفــنــون التطبيقية قسم ديــكــور، 

لــكــن حــبــه لــلــفــن جــعــلــه يــتــرك 
مجال اختصاصه ويتجه 
للتمثيل، وأثناء تحضيره 
لأحــــــــــــــــد المــــــــــشــــــــــروعــــــــــات 
المعهد،  فــي  السينمائية 
نــصــحــه أحـــــد المـــشـــاركـــين 

بالذهاب إلى المخرج يوسف شاهين، وخلال 
زيارته له التقى بالمخرج خالد يوسف، الذي 
كان وقتها مساعد مخرج ليوسف شاهين، 
وتم منحه أول أدواره في فيلم «الآخر» الذي 
كانا يحضران له مع الفنانة نبيلة عبيد، 

وهاني سلامة، وحنان ترك، ومنه كانت 
انطلاقته الفنية.

أبرزهم روبي وكريم فهمي ومصطفى خاطر وعلي ربيع

نجوم مصريون يخوضون مغامرة البطولة المطلقة للمرة الأولى
القاهرة: {الشرق الأوسط}

يُـــعـــد المـــوســـم الــرمــضــانــي من 
كل عام مجالاً متسعاً يتنافس من 
خلاله كثير من النجوم المصريين 
والــــعــــرب، ويــشــهــد شــهــر رمــضــان 
المقبل ظهور فنانين تم إسناد أدوار 
الــبــطــولــة المــطــلــقــة لــهــم فـــي بعض 
الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة لــلــمــرة الأولــــى، 
وذلك بعد أن حققوا نجاحات مهمة 
الفترة  فــي مــشــوارهــم الفني خــلال 
الأخـــيـــرة، وهـــو مــا جــعــل المنتجين 
مــتــحــمــســين لـــهـــم، ويـــســـنـــدون لهم 
أعــمــالا درامــيــة كــامــلــة فــي مغامرة 

تنتهي إما بالنجاح أو الفشل.
يـــــــخـــــــوض الـــــــفـــــــنـــــــان الــــــشــــــاب 
«مــــصــــطــــفــــى خـــــــاطـــــــر» المــــنــــافــــســــة 
الــرمــضــانــيــة لـــهـــذا الـــعـــام فـــي أول 
بطولة مطلقة له من خلال المسلسل 
الكوميدي «ربــع رومـــي»، وهــو من 
تـــألـــيـــف مــصــطــفــى عـــمـــر، وفــــــاروق 
هــــاشــــم، وإخــــــــراج مــعــتــز الـــتـــونـــي، 
ويــشــاركــه البطولة كــل مــن بيومي 

فؤاد، وإدوارد، ويدور العمل حول 
شــاب يسعى لتحقيق النجاح في 
عمله لكنه يواجه كثيرا من الظروف 

التي تحول دون ذلك.
أما الفنان «علي ربيع» فيشارك 
فــــي بـــطـــولـــة مــســلــســل «ســــــك عــلــى 
إخــواتــك»، من تأليف كريم فهمي، 
وإخراج وائل حسان، ويشاركه في 
هذا العمل الفنانة سلوى خطاب، 
والــفــنــان صـــلاح عــبــد الــلــه، ويـــدور 
حــــــول مــــمــــرض يـــعـــمـــل فـــــي وحـــــدة 
الــقــرى ويكتشف  بيطرية بــإحــدى 
أن والده على قيد الحياة ويعيش 
فــي الــقــاهــرة، فــيــقــرر أن يــســافــر له 

ليتعرف على أشقائه وعائلته.
وتخوض الفنانة «روبي» أولى 
تجاربها في البطولة المطلقة، من 
خلال مسلسل «أهو دا اللي صار»، 
مــــن تـــألـــيـــف عـــبـــد الـــرحـــيـــم كـــمـــال، 
وإخـــــــراج حـــاتـــم عـــلـــي، ويــشــاركــهــا 
في هذا العمل الفنانة سوسن بدر 

وأحمد داود.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الـــنـــاقـــدة 

«الشرق الأوسط»:  ماجدة موريس لـ
«بالطبع هي مغامرة من المنتجين، 
ولكن تلك المغامرة لا بد أن تحدث 
لأنه لا بد من ضخ دماء جديدة كل 
عام تظهر على الساحة الدرامية». 
أنـــه «بالنسبة للفنان  إلـــى  ولــفــتــت 
مصطفى خــاطــر، فقد تــم اختباره 
مــــن قـــبـــل فــــي أكـــثـــر مــــن عـــمـــل، كـــان 
آخـــــرهـــــا مـــســـلـــســـل الـــــعـــــام المـــاضـــي 
(هـــربـــانـــة مــنــهــا) الـــــذي شـــــارك في 
بطولته مــع الفنانة ياسمين عبد 
العزيز، وحقق نجاحا، فهو قــادر 
مـــــا بــين  فـــــي الأداء  الـــتـــقـــلـــب  عـــلـــى 
الــكــومــيــدي والـــتـــراجـــيـــدي، بشكل 
جــيــد ولــديــه قــبــول عـــال أيــضــا، أمــا 
الفنان علي ربيع، فأنا لم أشاهده 
إلا في الأعمال الكوميدية الهزيلة 
فقط، التي يعتمد بها على شكله 
ومــظــهــره، وطــولــه ونحافة جسمه 
وشــــــعــــــره وحـــــــركـــــــات يــــــــــده، الـــتـــي 
يستخدمها كثيرا بشكل يقلل من 
قيمة العمل، وهي الطريقة نفسها 
التي يمثل بها في (مسرح مصر)».

الـــفـــنـــان كــريــم  وأوضــــحــــت أن 
قـــدم جميع الأدوار، حيث  فــهــمــي، 
شـــــــارك بـــــــدور جـــيـــد فـــــي مــســلــســل 
(الحساب يجمع) مع الفنانة يسرا 

الـــعـــام المـــاضـــي، وهـــو مـــن الــوجــوه 
الــدرامــا  الــتــي تستطيع أن تــصــدر 
للمشاهد من خلال تعبيرات وجهه، 
لــذا أعتقد أنــه قــادر على أن يحمل 

البطولة المطلقة. أمــا الفنانة دينا 
الشربيني فهي فنانة قدمت شبه 
بطولات في أكثر من عمل، ولديها 
الــقــدرة عــلــى الــتــنــوع فــي أدوارهــــا، 

وكـــذلـــك الـــحـــال بــالــنــســبــة لــلــفــنــانــة 
روبـــي فهي موهبة كبيرة بكل ما 
تحويه الكلمة من معنى، وممثلة 
بــــــارعــــــة، وتــــــأخــــــرت فـــــي الـــبـــطـــولـــة 

المطلقة.
الفنانة دينا الشربيني، تقوم 
ببطولة أول عمل درامي في رمضان 
المــقــبــل، يحمل اســـم «مــلــيــكــة» وهــو 
مـــن تــألــيــف مــحــمــد ســلــيــمــان عبد 
المــالــك، وإخـــراج شريف إسماعيل، 
ويــشــاركــهــا فــي بــطــولــة هـــذا العمل 
الفنان مصطفى فهمي، ومجموعة 
مــن الــوجــوه الــجــديــدة، ويــــدور في 

إطار اجتماعي.
بدوره، يتناول الفنان المصري 
الــشــاب كــريــم فــهــمــي، الإرهـــــاب من 
منظور مختلف في أولى بطولاته 
الــدرامــيــة، مــن خــلال مسلسل «أمــر 
واقــــع» حــيــث يــجــســد دور ضــابــط، 
يتم تكليفه بإحباط عملية إرهابية، 
ويـــشـــاركـــه فـــي هــــذا الــعــمــل كـــل من 
محمد وفــيــق، وديــنــا فـــؤاد، ونبيل 
الحلفاوي، ونجلاء بــدر، وهــو من 

تأليف محمد رفعت وإخراج مجدي 
السميري، وإنتاج شركة أروما.

وتقول الناقدة الفنية، ماجدة 
«الــشــرق الأوســــط»: «لا  خير الــلــه لـــ
نــســتــطــيــع الـــحـــكـــم عـــلـــى الـــتـــجـــارب 
مــن دون مــشــاهــدتــهــا أولا، لكنني 
أستطيع تقييم الفنانين، فالفنان 
مـــصـــطـــفـــى خــــاطــــر لــــديــــه مــســاحــة 
كــومــيــديــة، فــــإذا كــــان لــديــه مــخــرج 
متمكن مــن أدواتــــــه، ومــؤلــف جيد 
سيخرجون منه ما لم يتم اكتشافه 
الفنان (علي ربــيــع) فهو  أمــا  بعد، 
لــيــس لـــديـــه الــــقــــدرة عــلــى الــتــنــوع، 
ويــــقــــدم الـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا فــــي كــل 
أعماله، سواء في مسرح مصر، أو 
فــي الأعــمــال الــدرامــيــة الــتــي شــارك 
بها، وكذلك عندما شارك في إعلان 
ممول كان أداؤه واحدا لم يتغير». 
وأوضـــحـــت خــيــر الــلــه أن «روبــــي» 
اختبرت من قبل أكثر من مرة فهي 
فنانة موهوبة ومحبوبة ولديها 
القدرة على تقديم أدوار كثيرة جدا 

وأتوقع لها النجاح.

علي ربيع في {سك على اخواتك} كريم فهمي في {أمر واقع}

عمرو سعد 
في مسلسله 
الجديد «بركة»

باميلا الكيك تجسد ٣ شخصيات 
في «حدوتة حب»

بيروت: فيفيان حداد

تـــنـــضـــم المـــمـــثـــلـــة بـــامـــيـــلا 
الـــكـــيـــك إلــــــى لائــــحــــة المــمــثــلــين 
الــذيــن يشاركون فــي مسلسل 
«حــــدوتــــة حـــــب» الــــــذي يــــروي 
خماسيات لقصص مختلفة.

فبعد سيرين عبد النور 
التي تلعب البطولة في قصة 
«الـــشـــهـــر الــــســــابــــع»، ونـــاديـــن 
تـــــقـــــدم دورا  الـــــتـــــي  الــــــراســــــي 
مميزا في «المتوحد»، وإيميه 
صياح في القصة البوليسية 
«شهر عسل»، ها هي باميلا 
الكيك تتقمص ٣ شخصيات 
فـــــي قـــصـــة «المــــــــــــازة» ودائــــمــــا 
بتوقيع المخرج فيليب أسمر. 
فعبر الــتــوأم «لمــيــس» و«لمـــى» 
و«ليلى» وشخصية «المــازة»، 
تــــدور أحــــداث الــخــمــاســيــة في 
إطـــــار تــشــويــقــي، حــــول قصة 
٣ شــقــيــقــات تــــــوأم تــجــمــعــهــن 
ة واحـــدة أمــام بــاب الميتم. 

ّ
سل

كــمــا يــجــمــعــهــن الـــقـــدر بــرجــل 
واحد ضمن حبكات تصطدم 
فيها معاني الحياة والأحلام 
الصغيرة بإغراء الحب المزيف 
والخداع الذي لا يعرف أحداً.

ويـــشـــارك الــكــيــك فـــي هــذه 
الــخــمــاســيــة كـــل مـــن كــارلــوس 
عازار ونوال كامل وغيرهما، 

وهي من تأليف ناديا 
الأحــــــمــــــر وإنـــــتـــــاج 

شركة «غولدن لاين».
وكــانــت باميلا الكيك قد 
انــتــهــت مـــؤخـــرا مـــن تــصــويــر 
أحدث مشاهدها في مسلسل 
«الحب الحقيقي» الذي تابعه 
الــلــبــنــانــيــون عــبــر مــحــطــة «إل 
المــــوســــم  فــــــي  بــــــي ســــــي آي» 
الماضي، وهم على موعد معه 
في موسم رمضان المقبل في 
جـــزئـــه الــثــانــي عــلــى الــشــاشــة 

نفسها.
وغـــــــــــــــــردت الــــــكــــــيــــــك عـــبـــر 
الــخــاص على موقع  حسابها 
«تويتر» مرفقة كلامها بلقطة 
من مسلسلها الجديد «المازة» 
الــــــــــذي تـــــبـــــدو فــــيــــه مــخــتــلــفــة 
تماما عن إطلالاتها السابقة، 
تقول: «التمثيل قدام الكاميرا 
شغفي، والتمثيل في حياتي 

اليومية فشلي».
أمـــــــــا أحـــــــــــدث إطـــــلالاتـــــهـــــا 
الاجتماعية فكانت خلال إحياء 
حــفــل جـــائـــزة «مـــوركـــس دور» 
فــي «كــازيــنــو لبنان» الأســبــوع 
المــــاضــــي إلـــــى جـــانـــب عـــــدد مــن 
الممثلات أمثال آمال بوشوشة 
وريتا برصونة وكاتيا كعدي 
وغـــيـــرهـــن. وشـــوهـــدت تصفق 
بـــــــحـــــــرارة لـــلـــمـــمـــثـــل جــــولــــيــــان 
فـــــرحـــــات الــــــــذي فـــــــاز بـــجـــائـــزة 
«ظــاهــرة الــعــام» عــن دوره إلى 
جـــانـــبـــهـــا فـــــي مــســلــســل 

«الحب الحقيقي».

باميلا الكيك

زوجي إيهاب لمعي يتولى إخراج كليب 
أغنية «محدش حكى لك» في لبنان

مصطفى خاطر
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السفير رينتشيس: الهولنديون يرغبون بالتعرف على التحولات في المملكة

«غرين بوكس»... متحف لعرض الأعمال الفنية السعودية في قلب أمستردام
الرياض: عبد الهادي حبتور

عـــلـــى بـــعـــد أمــــتــــار قــلــيــلــة مــن 
مــــتــــحــــف فـــــــــان جـــــــــوخ الــــشــــهــــيــــر، 
يحتضن قلب العاصمة الهولندية 
أمــســتــردام، متحفاً خــاصــا بالفن 
السعودي. هذا ما يؤكّده يوست 
رينتشيس السفير الهولندي لدى 
«الشرق  لـ السعودية، فــي حديث 
الأوسط»، قائلاً: «يعرض متحف 
(غـــــريـــــن بـــــوكـــــس) لأعـــــمـــــال الـــفـــن 
المــعــاصــر، أعــمــالاً فنية معاصرة 
لـــعـــدد مـــن الــفــنــانــين الــســعــوديــين 
ــه 

ّ
فــي أمـــســـتـــردام»، مــشــيــراً إلـــى أن

«مــخــصّــص فــقــط لـــعـــرض أعــمــال 
فنانين سعوديين ويحظى بإقبال 
كبير». وأضاف: «لاحظنا ارتفاعاً 
فــــي أســــعــــار الـــفـــنـــون الــســعــوديــة 
وهـــذا بــلا شــك دلــيــل عــلــى ارتــفــاع 
الطلب على هــذه الأعــمــال، يمثل 
متحف (غرين بوكس) أمستردام 
 لــلــفــن الــســعــودي 

ً
 جــمــيــلــة

ً
واجـــهـــة

المعاصر ويعكس التطور الكبير 
في الساحة الثقافية والفنية في 

المملكة».
وكــــان أرنـــــوت هــلــب مــؤســس 
المتحف، وهو هولندي من أصول 
باكستانية، قــال فــي تصريحات 
سابقة: «لقد قــرأت فــي الــقــرآن أن 
مكة المكرمة دليل لجميع البشر، 
وهذا يشملني حتى هذه اللحظة 
ولا يستطيع أحد الاعتراض على 
ذلــــــك». وأردف: «المـــتـــحـــف يعمل 
بــمــيــزانــيــة صــغــيــرة وهــــو مــدعــاة 
للفضول حقاً، وهدفنا بسيط هو 
تسليط الضوء على مكة المكرمة».

ويـــفـــيـــد الــســفــيــر الــهــولــنــدي 

إلــى أن العلاقات  لــدى السعودية 
والـــروابـــط بــين هــولــنــدا والمملكة 
ازدهـــــــــرت لـــعـــقـــود كـــثـــيـــرة، حــيــث 
كانت هولندا من أولى الدول التي 
اعــتــرفــت بــقــيــام المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
فـــي ١٩٣٢م، كــمــا أن  الـــســـعـــوديـــة 
الــقــنــصــلــيــة الــهــولــنــديــة فـــي جــدة 
مــوجــودة منذ عــام ١٨٦٩م، ومنذ 
ذلك الحين تطورت العلاقات بين 

البلدين ولا تزال في ازدياد.
وكان رينتشيس يتحدث على 
هــامــش لــقــائــه بــعــدد مـــن ســيــدات 
ورائــــــــدات الأعــــمــــال الــســعــوديــات 
فـــــي مـــقـــر الــــســــفــــارة الـــهـــولـــنـــديـــة 
فـــي الـــريـــاض قــبــيــل ســفــرهــن إلــى 

أمـــســـتـــردام لــلــقــاء نــظــيــراتــهــن في 
الــــشــــركــــات الـــهـــولـــنـــديـــة وبـــعـــض 
المـــــســـــؤولـــــين الــــرســــمــــيــــين هــــنــــاك. 
الــعــربــيــة  وأضــــــــاف أن «المـــمـــلـــكـــة 
الــســعــوديــة والمــمــلــكــة الــهــولــنــديــة 
تـــجـــمـــعـــهـــمـــا شــــــراكــــــة مـــنـــطـــقـــيـــة، 
فالسفارة الهولندية في الرياض 
تعمل على الترويج للسعودية في 
هولندا بصفتها موطناً للفرص 
الجبارة والواعدة، كما أن هولندا 
أكــبــر مستثمر أوروبـــــي في  تــعــد 

السعودية».
ولفت رينتشيس إلى أن «دور 
الــنــســاء فـــي المــجــتــمــع الــســعــودي 
تغيّر بشكل كبير جــداً ســواء في 

المجال القيادي أو التجارة وريادة 
الأعمال، والكثير من السعوديات 
بدأن عملهن، كما نرى ست نساء 
سعوديات سيغادرن إلى هولندا 
ويـــقـــابـــلـــن شـــــركـــــاء اقـــتـــصـــاديـــين 
ومـــســـؤولـــين رســـمـــيـــين، ويــقــدمــن 
شرحاً عمّا يحدث في السعودية 
والـــتـــغـــيـــيـــرات الــــحــــادثــــة وعــكــس 
الـــــصـــــورة الإيـــجـــابـــيـــة المــــوجــــودة 
الــيــوم، الهولنديون يــرغــبــون في 
الــــتــــعــــرف عـــلـــى هــــــذه الـــتـــحـــولات 

المذهلة».
وأفــــــاد الــســفــيــر يـــوســـت بـــأنّ 
بلاده تسعى إلى تكثيف جهودها 
فــي هـــذا الــثــقــافــي مــن خـــلال جلب 

المــزيــد مــن الــفــنــانــين الــهــولــنــديــين 
إلـــى الــســعــوديــة ودعــــوة الفنانين 
الــــســــعــــوديــــين لـــــــزيـــــــارة هـــولـــنـــدا 
والمــــشــــاركــــة فــــي بــــرامــــج الــــــــزوار، 
وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي 
بين البلدين. وتابع أنّ «العلاقات 
التجارية بين السعودية وهولندا 
قـــــويـــــة وتـــــاريـــــخـــــيـــــة، فـــالـــشـــركـــة 
الــهــولــنــديــة (ســـتـــركـــتـــون) تعمل 
على إنشاء ثلاثة من ستة خطوط 
الــريــاض، بينما يقع المقر  لقطار 
الــــرئــــيــــســــي الأوروبـــــــــــــي لــلــشــركــة 
السعودية للصناعات الأساسية 
(ســــــابــــــك) فـــــي مــــديــــنــــة ســـيـــتـــارد 

أعمال سعودية في المتحفبهولندا».

جانب من الأعمال الفنية السعودية المعروضة في  متحف «غرين بوكس» بأمستردام 

المنظومة الجديدة تستثني المدارس الدولية

 في مصر
ً
«تعريب» التعليم الأساسي يثير جدلا

القاهرة: محمود جروين

أثـــــــار قـــــــرار الــــدكــــتــــور طــــارق 
شــوقــي، وزيـــر التربية والتعليم 
المصري، الخاص بتطوير التعليم 
الأساسي، جدلاً واسعاً في مصر، 
بعدما أعلن توحيد نظام الدراسة 
في المدارس الحكومية والرسمية 
(الــعــربــي)، والــخــاصــة (الــعــربــي)، 
وتعريب مناهجها بدءاً من العام 
الجديد ٢٠١٩، ومعاملتها معاملة 
المـــدارس الحكومية، فــي تدريس 
مــنــاهــج دراســــيــــة واحـــــــدة، تحت 

مسمى تطوير التعليم الجديد.
وقـــــــــــــال شـــــــوقـــــــي فــــــــي بــــيــــان 
صحافي، إن الدراسة في مادتي 
«الــريــاضــيــات والـــعـــلـــوم» ستبدأ 
من العام الدراسي «٢٠١٩ــ ٢٠٢٠» 
باللغة العربية للطلاب الملتحقين 
بمرحلة ريــاض الأطفال والصف 
الأول الابتدائي، أســوة بالمدارس 
الحكومية؛ بهدف إتقان الطلاب 
للغة العربية، مضيفاً: «التعليم 
في مدارس الدولة لا بد أن يكون 

بلغة الدولة».
إلـــى أن مــركــز تطوير  ولــفــت 
المــــنــــاهــــج، أعــــــد مـــنـــاهـــج جـــديـــدة 
لـــلـــصـــفـــوف الــــتــــي يُـــطـــبـــق عــلــيــهــا 
ـــــنـــــظـــــام الــــــجــــــديــــــد، وســــتــــكــــون  ال
المناهج عبارة عن مــواد متعددة 
التخصصات، تدمج اللغة العربية 
والرياضيات، والمفاهيم العلمية، 
والدراسات الاجتماعية، والفنون 
بــــأنــــواعــــهــــا والــــتــــربــــيــــة المـــهـــنـــيـــة، 
الــتــي سيتم تــدريــســهــا بــاكــراً في 
مرحلة رياض الأطفال، من خلال 
مـــوضـــوعـــات تــشــمــل كـــل الـــفـــروع 
السابقة، مع تدريس موضوعات 
منفصلة، وهي «اللغة الإنجليزية 
الــريــاضــيــة والصحية  والــتــربــيــة 

والتربية الدينية».
وتــعــرض الــوزيــر لانــتــقــادات 
حادة من أولياء أمور، عبّروا عن 
رفضهم واستيائهم من السياسة 
الــــــجــــــديــــــدة، مـــطـــلـــقـــين هـــاشـــتـــاغ 
«لا لــتــعــريــب المـــــــدارس الــرســمــيــة 
لـــلـــغـــات»، عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «فيسبوك». وأوضح 
مــعــظــمــهــم أنـــهـــم قــلــقــون جــــداً من 
هذا القرار؛ لأنه، لن يخلصهم من 
الــــدروس الخصوصية،  كــابــوس 
بالإضافة إلى أن سوق العمل في 
مصر، يحتاج إلى لغات أجنبية، 
بـــــخـــــلاف مـــــا يــــتــــم تــــدريــــســــه فــي 

المدارس الحكومية.
وقــالــت رانــيــا مــحــمــود، وَلية 
أمر: إذا كانت المدارس التجريبية 
سيتم تعريبها أسوة بالحكومية، 
فــمــا هـــي المـــيـــزة الـــتـــي ســتــقــدمــهــا 
لــلــطــلاب، سنضطر فــي النهاية، 
للجوء إلى الدروس الخصوصية 
الــتــي تــزيــد مــن أعــبــائــنــا، كــمــا أن 
المــــدارس التجريبية تحتاج إلى 
أكــثــر مــن الحكومية،  مــصــروفــات 
الــــتــــي ســتــطــبــق الـــنـــظـــام نــفــســه؛ 
وهو ما يزيد من أعبائنا مرتين، 
أقـــــــــدر عــــلــــى دفــــع  مــــضــــيــــفــــة: «لا 

مـــصـــروفـــات المـــــــدارس الــخــاصــة، 
وأرغــب في تعليم أبنائي اللغات 
بـــــالمـــــدارس الــتــجــريــبــيــة، الـــوزيـــر 
إلــى تعليم  الــقــرار  يضطرنا بهذا 

لا نريده».
ووافقها الــرأي، رامي السيد، 
أحــد أولــيــاء الأمــــور، مــن الــقــاهــرة، 
قــــــائــــــلاً: «كـــــنـــــا نـــــرحـــــب بـــالـــنـــظـــام 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الــــجــــديــــد، لـــكـــن بــعــد 
الإعــلان عن تفاصيله، تحول رأي 
أغــلــب أولـــيـــاء الأمـــــور مـــن الــقــبــول 
إلــى الـــرفـــض... نــدفــع فــي المـــدارس 
الــتــجــريــبــيــة مــصــروفــات أكــثــر من 
الحكومية؛ لأن بها اهتماماً أكثر 
بالطلاب، وفيها تعليم جيد، ومن 
أهــم مميزاتها، اللغات الأجنبية، 
التي يدرسها طلابنا في المراحل 
ــــــقــــــرار الـــجـــديـــد  الأولــــــــــــى، ومـــــــع ال
لــــن يــــكــــون لـــهـــا أي مــــمــــيــــزات عــن 
الــحــكــومــيــة»، مستنكراً استبعاد 
المــــــدارس الــخــاصــة والـــدولـــيـــة من 
الــنــظــام الــجــديــد، قـــائـــلاً: «لـــو أراد 
الـــوزيـــر تــطــبــيــق نــظــام جــديــد فلا 
بد أن يطبق على الجميع، خاص 
وتـــجـــريـــبـــي وحــــكــــومــــي، تــطــبــيــقــاً 
لمــــبــــدأ تـــكـــافـــؤ الــــفــــرص والـــعـــدالـــة 

الاجتماعية».
مــن جهته، قــال عبد الحفيظ 
طــــايــــل، مـــؤســـس المــــركــــز المـــصـــري 
لــلــحــق فــي الــتــعــلــيــم، إن الـــــوزارات 
المــتــعــاقــبــة تــتــعــامــل مـــع الــعــمــلــيــة 
التعليمية باعتبارها سلعة وليس 
إلــيــهــا ويــحــذفــون  حــقــاً، يضيفون 
منها كل عــام، مستنكراً استبعاد 
المــــــدارس الــخــاصــة والـــدولـــيـــة من 
الــقــرار، قــائــلاً: «كـــان مــن المفترض 
أن يــشــمــل الـــقـــرار جــمــيــع المــــدارس 
بــكــافــة أنـــواعـــهـــا، رغــــم أنــــي أتــفــق 
مــــع الــــقــــرار بـــعـــدم تــــدريــــس لــغــات 
أجــنــبــيــة فـــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة، 
كما هو الحال في الكثير من دول 
الــعــالــم، فــإن مــا يــحــدث هــو دعاية 
للمدارس الخاصة، وتوسيع دائرة 
الخصخصة، ويحمل تمييزاً بين 

طبقات الشعب المصري».
من جهتها، دافعت الدكتورة 
ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم 
بمجلس النواب عن قــرار الوزير، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  وقـــالـــت لــــ

الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد، بـــه الــكــثــيــر من 
المــــمــــيــــزات الــــهــــادفــــة إلــــــى تــطــويــر 
الــوحــيــدة  الــنــقــطــة  الــتــعــلــيــم، وإن 
المثيرة للجدل هي تعريب المدارس 
التجريبية، موضحة أن البرنامج 
مدروس بشكل جيد من مختصين، 
والمعارضوين للقرار لم يتفهموا 
جـــيـــداً هـــدفـــه الأســــاســــي فـــي بــنــاء 
الــشــخــصــيــة وتـــرســـيـــخ المـــواطـــنـــة 
والهوية المصرية التي افتقدناها، 
وترسيخ مكانة اللغة العربية لدى 
الجيل الجديد، وإن المنتج الأخير 
للمشروع هو إجادة الطالب اللغة 
الــعــربــيــة ولــغــتــين أجــنــبــيــتــين عند 

الوصول للمرحلة الثانوية.
وأضــافــت نــصــر، إن المــشــروع 
يتضمن دراسة مادتي الرياضيات 
والعلوم فقط باللغة العربية في 
المرحلة الابتدائية، بجانب دراسة 
مادة الإنجليزية مستقلة بذاتها، 
وبعد انتهاء المرحلة الابتدائية، 
ســيــتــم دمـــــج الـــلـــغـــات مـــــرة أخــــرى 
المــشــار إليهما بداية  المــادتــين  فــي 
مــــن المـــرحـــلـــة الإعــــــداديــــــة، مــشــيــرة 
المــدارس التجريبية تابعة  إلى أن 
للحكومة أيــضــاً، ولتحقيق مبدأ 
العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، 
لا بد أن يكون التعليم فيها موحداً 
مــع المــــدارس الــحــكــومــيــة، معتبرة 

أنها نقطة جيدة ومحمودة.
الـــــبـــــرلمـــــان  وأوضـــــــــحـــــــــت، أن 
ســيــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــاً، مـــع واضــعــي 
الـــــنـــــظـــــام الـــــجـــــديـــــد، لمـــنـــاقـــشـــتـــهـــم 
فـــــي خــــطــــة الــــتــــطــــويــــر والـــــخـــــروج 
بــــتــــوصــــيــــات ومـــــــشـــــــروع قــــانــــون 
الفعلي،  للتطبيق  قــابــل  متكامل 
وأن معظم أعضاء لجنة التعليم 
بالبرلمان موافقة على القرار؛ لأننا 
نــعــتــبــره تــرتــيــبــاً جــيــداً لــلــدراســة، 
مــســتــشــهــدة بـــتـــجـــارب تــعــلــيــمــيــة 
موحدة وناجحة في بلدان أخرى 
كــفــنــلــنــدا وســـنـــغـــافـــورة وغــيــرهــا، 
الــــــقــــــرار دعـــــوة  يــــكــــون  نــــافــــيــــة أن 
لتخصيص المــدارس؛ لأنه لو كان 
الــــوزيــــر ألـــغـــى الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
المــــدارس الحكومية،  بالكامل فــي 
لــكــان مــن الممكن أن نــعــدّهــا دعــوة 
للخصخصة، لكن مــا يــحــدث هو 
تغيير في وقت إعطاء اللغة فقط.

جانب من أنشطة لمدارس ابتدائية في القاهرة

يخاف الموت من دون أن يشعر به أحد

 صيني يعرض نفسه للتبني
ّ

بعد سنوات من الوحدة... مسن
تيانجين الصين: إميلي روهالا

نـــجـــا هـــــان تـــســـي تــشــنــغ مــن 
الـــــغـــــزو الــــيــــابــــانــــي ومــــــن الـــحـــرب 
الأهـــلـــيـــة الــصــيــنــيــة ومــــن الـــثـــورة 
ــه يعلم 

ّ
ــقــافــيــة الــصــيــنــيــة، لــكــن

ّ
الــث

الـــــوحـــــدة.  يـــتـــحـــمّـــل آلام  لـــــن  ـــــــه 
ّ
أن

وفــي يــوم بـــارد مــن أيـــام ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، جمع الجد 
الصيني البالغ من العمر ٨٥ سنة، 
بــعــض قــصــاصــات الـــــورق وكــتــب 
قـــال فيه:  بــالــحــبــر الأزرق  إعــلانــاً 

«أبحث عن شخص يتبناني».
«رجل وحيد في الثمانينات. 
الــجــســديــة قــويــة. ويمكنه  بنيته 
الــــتــــســــوق والــــطــــهــــي والاعــــتــــنــــاء 
أمــــــراضــــــاً  يـــــعـــــانـــــي  بــــنــــفــــســــه. لا 
مــزمــنــة. أحــيــل عــلــى الــتــقــاعــد من 
معهد تيانجين للبحث العلمي. 
يتقاضى راتباً شهرياً قدره ٦ آلاف 
رنمينبي (نحو ٩٥٠ دولاراً)». كما 
جاء في الإعلان. وقال أيضاً: «لن 
أذهــــب إلـــى دار لــرعــايــة المــســنــين. 
وكـــل أمــلــي أن يــتــبــنــانــي شخص 
كـــريـــمـــة، وأن  عـــطـــوف أو عـــائـــلـــة 
يـــوافـــقـــوا عـــلـــى الاعـــتـــنـــاء بــــي فــي 
شـــيـــخـــوخـــتـــي ويـــــــــــواروا جــســدي 

التراب حين أموت».
ونشر تسي تشنغ نسخة من 
الإعــلان ذاتــه في مــرآب الحافلات 
في الحي المزدحم حيث يعيش، ثم 

عاد إلى منزله منتظراً رداً.
كـــــــــان تـــــســـــي تــــشــــنــــغ تـــــواقـــــاً 
للصحبة فــي شــيــخــوخــتــه. وقــال 
إن زوجته توفيت. وإنّ أولاده لا 
يسألون عنه. ولدى جيرانه، أولاد 

يعتنون بهم.
يــــســــتــــطــــيــــع تــــــســــــي تـــشـــنـــغ 
ركــوب الــدّراجــة والــذهــاب لتسوّق 
ه 

ّ
الكستناء والبيض والكعك، لكن

كان يعلم أنّ حالته الصّحية سوف 
تــتــدهــور فــي يــوم مــن الأيــــام. كما 
ه واحد من عشرات 

ّ
يعلم أيضاً أن

مــــلايــــين المـــــواطـــــنـــــين الــصــيــنــيــين 
المسنين الذين لا يلقون أي دعم أو 

رعاية كافية.
وقد أدّت مستويات المعيشة 
المحسنة وسياسة الطفل الواحد 
إلـــى انـــقـــلاب الـــهـــرم الــســكــانــي في 
الصين رأساً على عقب. وبالفعل، 
بلغت نسبة المــســنــين الصينيين 
الـــذيـــن يـــتـــجـــاوزون ســـن الــســتــين 
نحو ١٥ فــي المــائــة. وبحلول عام 
إلــى  الـــرقـــم  ٢٠٤٠، ســــوف يــرتــفــع 
مــواطــن مسن واحـــد مــن أصــل كل 
أربــعــة مــواطــنــين صــيــنــيــين، وفقاً 

للتّوقعات الحالية.
إنــهــا الأزمــــة الــســكــانــيــة التي 
تهدد الاقتصاد الصيني ونسيج 
الــــحــــيــــاة الـــعـــائـــلـــيـــة. وتـــتـــصـــارع 
الـــشـــركـــات لــلــعــمــل بـــأقـــل عــــدد من 
العمالة الممكنة. وهناك جيل كامل 
من الأبــنــاء غير المتزوجين الذين 
يــهــتــمــون بــرعــايــة الآبــــاء المسنين 

بمفردهم.
ــــت 

ّ
ســــن  ،٢٠١٣ عــــــــــام  وفــــــــــي 

الحكومة الصينية قانوناً يفرض 
الـــزيـــارات الأبــويــة. ومــن الناحية 
العملية، هناك الملايين من المسنين 
الـــذيـــن يــعــيــشــون بــمــفــردهــم، ولا 
الــكــافــيــة، بعد  بــالــرعــايــة  يحظون 
مـــغـــادرة أبــنــائــهــم المــســكــن سعياً 
وراء حــيــاتــهــم وأعـــمـــالـــهـــم. كــمــا 
الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي  أنّ شــبــكــة 

الصيني مليئة بالثغرات.
حـــــاول تــســي تــشــنــغ الــعــثــور 
ــه فــشــل. 

ّ
عـــن مــوفــر لــلــرعــايــة، لــكــن

بيد أنّ هذه المــرة رأتــه امــرأة وهو 
يلصق الإعلان على نافذة متجر، 
فــالــتــقــطــت لــــه صــــــورة ونــشــرتــهــا 
على وسائل الإعــلام الاجتماعية 
مـــع الــتــمــاس يــقــول «آمــــل أن يمد 
أصــــحــــاب الـــقـــلـــوب الـــرحـــيـــمـــة يــد 

المساعدة».
وانطلق طاقم إحدى محطات 
التلفزة مــن موقع على الإنترنت 
يــــدعــــى «بــــيــــر فــــيــــديــــو»، لــيــحــكــي 
قــصــة «جــــد تــيــانــجــين الــوحــيــد». 
وبدأ هاتفه يرنّ، وخلال الشهور 
الثلاثة الأخيرة، لم يتوقف المسن 

عن تلقي الاتصالات الهاتفية.
أحـــــس تـــســـي تــشــنــغ بـــالأمـــل 
المـــتـــدفـــق فــــي بــــــادئ الأمـــــــر. فــلــقــد 
كان يكرّر المحاولات عبر السنين 
لأن يــجــعــل الـــنـــاس يــلــتــفــتــون أو 
إلــيــه، وكــــان يــقــف مع  يستمعون 
الجيران في الشارع ليخبرهم عن 
ه يخشى الموت وحيداً 

ّ
وحدته، وأن

في منزله.
والآن بدأ الناس يتواصلون 
مـــــــعـــــــه، مـــــظـــــهـــــريـــــن تــــعــــاطــــفــــهــــم 
واهـــتـــمـــامـــهـــم. وقــــــد عــــــرض أحـــد 
المطاعم المحلية توفير الطعام له. 
في حين وعد أحد الصحافيين من 
مقاطعة هيبي الصينية بزيارته 
بـــين الـــحـــين والآخـــــــر. وأصـــبـــح له 
صديق يهاتفه، وهو طالب عمره 

٢٠ سنة، يدرس القانون.
إلاّ أنّ مزاج تسي تشنغ توتر 
كثيراً عندما أدرك أن العائلة التي 
كــــان يــصــبــو إلــيــهــا، ســيــكــون من 
الــعــثــور عليها.  لــلــغــايــة  الــعــســيــر 
الــعــروض التي  ولقد كــان يرفض 
يـــعـــتـــبـــرهـــا أدنـــــــــى مــــــن مـــســـتـــواه 
المعيشي. وعندما اتصل به أحد 
إلــى البلاد في  العمال المهاجرين 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
رفــــــــض الـــــحـــــديـــــث إلـــــيـــــه وأغــــلــــق 

الهاتف.
لقد مــرّ تسي تشنغ بالكثير 
مــــن المــــعــــانــــاة والـــــصّـــــعـــــاب. فــهــو 
مـــــن مــــوالــــيــــد عــــــام ١٩٣٢، وكـــــان 
صـــبـــيـــاً صـــغـــيـــراً عـــنـــدمـــا اجـــتـــاح 
الــجــيــش الــيــابــانــي بــــلاده غــازيــاً، 
المــراهــقــة عندما أسس  وفــي عمر 
مــــــاو تـــســـي تــــونــــغ الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الشعبية الصينية، وشاباً يافعاً 
فــي ســنــوات الــجــوع الــتــي أعقبت 
تأسيس الجمهورية. حصل على 
وظــيــفــة عــامــل فــي أحـــد المــصــانــع، 
والتقى بشريكة حياته، ليلتحق 
فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف بـــالـــفـــصـــول 
الليلية لإكمال دراسته الجامعية. 
نشأ أبناؤه خلال الثورة الثقافية 
الصينية، ولقد كانت عــبــارة عن 
عـــقـــد مــــن الـــفـــوضـــى الـــتـــي مــزقــت 
الــــعــــائــــلات وعـــصـــفـــت بـــالـــعـــقـــول. 
وفي ذلك يقول «لقد عانى الشعب 
الصيني ممن هم في سني كثيراً».

وبــعــد أن تــحــمّــل الــكــثــيــر من 
المعاناة، توقع جيله أن يبلغ بهم 
العمر أرذله مثل من سبقوهم: أي 
الحياة في محيط عائلي لطيف، 
حيث يراعهم أبناؤهم وأحفادهم. 
لكن بالنسبة له ولملايين المواطنين 
الصينيين أمثاله، لم يحدث ذلك 
قط. الأمر الذي أصابه بالكثير من 

الحزن والأسى.

وقال تسي 
لــكــلّ من  تشنغ 
أراد أن يستمع 
إنّ  إلـــــــــــــــيـــــــــــــــه، 
المــشــكــلــة تكمن 
أنّ الشباب  في 
تـــخـــلـــوا تــمــامــاً 
عـــــــــن أســــــلــــــوب 
الحياة القديم، 
والـــحـــكـــومـــة لم 
تعثر بعد على 
نــــــظــــــام جــــديــــد 
مناسب لرعاية 
كبار السن في 

البلاد.
وقال جيانغ كوانباو، أستاذ 
عــلــم الــســكــان فــي معهد دراســـات 
الـــســـكـــان والـــتـــنـــمـــيـــة فــــي جــامــعــة 
شــيــان جــيــاوتــونــغ، إنّ الــتــحــدي 
نـــــامٍ  الــــصــــين بـــلـــد  يـــكـــمـــن فـــــي أنّ 
ومجتمع يشيخ سريعاً. وأضاف: 
قــبــل أن تغتني،  «الـــصـــين تــشــيــخ 

وتلك هي المشكلة».
ووصــــــــف بـــيـــنـــغ تــشــيــتــشــي، 
أســــتــــاذ الــــســــكــــان والـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
جـــامـــعـــة فــــــــودان فــــي شــنــغــهــاي، 
جودة ونوعية دور رعاية المسنين 
ــهــا غــيــر مناسبة 

ّ
فــي الــصــين، بــأن

وليست كافية على الإطلاق.
ون الذين تشبه 

ّ
وحتى المسن

حـــالـــهـــم حـــــال تـــســـي تــشــنــغ مــمــن 
يستطيعون تأجير غرفة مناسبة 
فـــي إحـــــدى دور رعـــايـــة المــســنــين، 
تساورهم الشكوك والقلق بشكل 
عـــام. فكبار الــســن لا يــريــدون من 
أنّ أبــنــاءهــم  أقــرانــهــم أن يــعــرفــوا 
قـــد تــخــلــوا عــنــهــم تــمــامــاً فـــي آخــر 
أيــــامــــهــــم، كـــمـــا قـــــال الـــبـــروفـــســـور 
بينغ. ويخشى الأبناء من الظهور 
خشية اتهامهم بنكران الجميل 
ه 

ّ
والجحود. وقال تسي تشنغ، إن

على خــلاف مــع أحــد أبــنــائــه، وإنّ 
الآخــــر هــاجــر إلـــى كــنــدا مــنــذ عــام 
٢٠٠٣، ولا يــتــواصــل مــعــه بشكل 
مـــنـــاســـب. ورفـــــض الإفــــصــــاح عن 
أرقام هواتفهما لأنّ لا رغبة لديه 

بإحراجهما. كما قال.
شبّه تسي تشنغ حاله اليوم 
بحال النبات الذابل حين قال: «إن 
كبار السّن مثل الزهور والأشجار، 
إن لم تُروها جيداً ستذبل وتنزوي 

أدراج الرياح».
ومـــــع حـــلـــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء، 
 ،

ّ
بــــدأت المــكــالمــات الــهــاتــفــيــة تــخــف

لـــتـــعـــود وتـــنـــتـــابـــه مــــــــرّة أخــــــرى، 
مشاعر الخوف من المــوت وحيداً 
مـــن دون أن يــعــلــم بـــه أحــد.كــانــت 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة مــــن حــيــاتــه 
غــامــضــة لــلــغــايــة، مــثــل الــنــهــايــات 
المـــحـــجـــوبـــة بــــجــــدار مــــن الــصــمــت 
المطبق والمــكــالمــات المــفــقــودة. وقد 
تــجــلّــى الأمـــــر واضـــحـــا بــالــنــســبــة 
لـــــتــســي تــشــنــغ، وهــــو أنّ الــنــظــام 
العام قد خذله تماماً، ومن المتوقع 
أن يخذل كثيرين غيره في الصين.

* خدمة «واشنطن بوست»

تسي تشنغ يقود دراجته

المسن 
الصيني 

يعدّ 
الطعام
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مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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توقعات بارتفاع عائدات قطاع السياحة العلاجية من ٣ إلى ٩ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٢٠

الهند وجهة الأفارقة المختارة للعلاج 
نيودلهي: براكريتي غوبتا

عـــــــاد فــــرانــــســــيــــس مـــونـــيـــوا 
وايــتــيــتــو، أحـــد أعــضــاء الــبــرلمــان 
إلــى أرض وطنه  الكيني، أخــيــرا 
من الهند بعد رحلة علاج ناجحة 
شــفــي فــيــهــا مـــن مــــرض ســرطــان 
المخ. وأقام وايتيتو، الذي يُعرف 
أيضاً باسم «واكابي»، في الهند 
لمـــدة سبعة أســابــيــع، ويــقــال إنــه 
قد تفاجأ برؤية مئات الكينيين 
فــــي الـــهـــنـــد، بــعــضــهــم وتـــحـــديـــداً 
١٣ مــنــهــم مــــن أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 
الكيني، حيث يتلقى أكثر أعضاء 
البرلمان الكيني العلاج في فروع 
مــخــتــلــفــة لمــســتــشــفــى «أبـــولـــلـــو» 
فــي نيودلهي وغــيــرهــا مــن المــدن 
الــهــنــديــة. ولا تــعــد تــلــك الــحــالــة 
فريدة من نوعها بل استفاد كثير 
مــن المــرضــى الأفـــارقـــة مــن وجــود 
أفــــضــــل المـــــراكـــــز والمــســتــشــفــيــات 
الـــطـــبـــيـــة فــــي الـــهـــنـــد، وســــارعــــوا 
إلــــى المــســتــشــفــيــات الــعــالمــيــة بها 
مــثــل «تــــاتــــا» و«هـــيـــنـــدوجـــا» في 
مومباي، و«أبوللو» في تشيناي، 
و«إيـــه إي إي إم إس» فــي دلهي، 
و«فـــــورتـــــيـــــس» فــــي بـــنـــغـــالـــورو، 

وغيرها.
ــع نمو 

ُّ
لا عــجــب إذن مــن تــوق

وارتــفــاع عــائــدات قطاع السياحة 
العلاجية من ٣ مليارات دولار إلى 
٩ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٢٠، 
وذلك مع تيسير الحكومة إصدار 
تـــأشـــيـــرات الـــعـــلاج الإلــكــتــرونــيــة 
الــعــام تلو الآخـــر. يُسهِم المرضى 
الــقــادمــون مــن أفــريــقــيــا بالحصة 
الأكبر من ذلك النمو الذي يشهده 
قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة الـــعـــلاجـــيـــة فــي 
الهند. وتخسر أفريقيا أكثر من 
مليار دولار سنوياً بسبب تلقي 
الـــــعـــــلاج خــــــــارج الـــــقـــــارة بــحــســب 
إحـــــصـــــاءات الـــبـــنـــك الــــدولــــي عـــام 

.٢٠١٥
عندما نجح فريق من جراحي 
العظام في مستشفى «أبوللو» في 
إجـــراء جــراحــة اســتــبــدال مفصلي 
فخذ في مرة واحدة بقيادة دكتور 
شـــارات كــومــار أخــيــراً للمريضين 
الــبــالــغ من  هيلو محمد حــســانــو 
العمر ٦٦ عاماً من كينيا، ومحمد 
عابدي من الصومال، انتشر نبأ 
هـــذا الأمــــر انــتــشــاراً واســـعـــاً. لقد 
أتوا إلى مجمع «أبوللو هيلثكير» 
الطبي على كراسيّ مدولبة، وبعد 
الفحص الطبي، خضع كل منهما 
إلــــى عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة لاســتــبــدال 
مفصلي فخذ معاً. بحسب دكتور 
شـــارات كــومــار، كــانــت هــنــاك أدلــة 
ســــريــــريــــة قــــويــــة تـــشـــيـــر إلـــــــى أن 
استبدال مفصلي فخذ كل منهما 
في مرة واحــدة سيكون آمناً مثل 
عملية استبدال مفصل واحد في 
المرة، والهدف من ذلك هو خفض 
التكلفة، وجعل مدة الإقامة أقصر، 
مع وضع المضاعفات أو العدوى 

المحتملة في الاعتبار.
عــلــى الــجــانــب الآخــــــر، قـــررت 
أبـــيـــديـــمـــي أوغــــبــــونــــا مــــن مــديــنــة 
لاغوس في نيجيريا الذهاب إلى 
مستشفى قريب يسمى «أبوللو»، 
بعدما شعرت بألم حاد منذ ثلاثة 
أعوام، وكانت تعتقد أن مشكلتها 
بـــســـيـــطـــة، لـــكـــنـــهـــا صُـــــدمـــــت حــين 
أخبرها الطبيب أنها بحاجة ملحّة 
إلى زراعة كلية. وأخبرها الطبيب 

أيــضــاً بــعــدم إمــكــانــيــة إجــــراء تلك 
العملية في بلادها. لذا كان السفر 
إلـــى الــهــنــد هــو أفــضــل الــخــيــارات 
بالنسبة إليها للخضوع لعملية 
جــراحــيــة نــاجــحــة. تمكنت أســرة 
أبيديمي، التي تنتمي إلى الطبقة 
المتوسطة، من دفع النفقات، وتم 

عمل الترتيبات اللازمة فوراً.
حدد مستشفى «أبوللو» في 
نيجيريا مــع فــرع المستشفى في 
الهند موعداً للعملية الجراحية، 
وســاعــدت المريضة فــي الحصول 
على التأشيرة، وحجزت لها رحلة 
الطيران، ومكان الإقامة في الهند. 
كانت كل ما تحتاج إليه بعد ذلك 
هو دفع الفاتورة، وبمجرد قيامها 
بذلك، استقلت الطائرة في رحلة 
طويلة لإنقاذ حياتها، اصطحبت 
فيها والدتها معها. من الخيارات 
الأخرى التي كانت أمامها الذهاب 
إلى الولايات المتحدة الأميركية أو 
المملكة المتحدة، لكن نظام الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة فـــــي الــــبــــلــــديــــن مــكــلــف 
للغاية، والحصول على تأشيرة 
يُعد أمراً في غاية الصعوبة، على 
عكس الهند، التي يمكن الحصول 
عــــلــــى تــــأشــــيــــرتــــهــــا فــــــي غـــضـــون 
أســـبـــوعـــين، وتــكــلــفــة الـــعـــلاج بها 
زهــيــدة مــقــارنــة بــالــبــلــديــن. تشبه 
قــصــة أوغـــبـــونـــا مـــئـــات الــقــصــص 
لأفــارقــة ســافــروا إلــى الــخــارج من 
أجل تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ما الذي يجعل الهند الوجهة 
المختارة في قارة أفريقيا؟

تفتخر الهند بما لديها من 
أطباء مؤهلين، ومعدات متطورة 
حـــديـــثـــة، وتــحــظــى طــــرق الــعــلاج 
المتبعة بها على موافقة منظمة 
الــغــذاء  الــعــالمــيــة، وإدارة  الــصــحــة 
والـــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة. إلــــى جــانــب 
الــتــي تقدمها  الــطــبــيــة  الــخــدمــات 
المــســتــشــفــيــات والأطـــــبـــــاء، يــذهــب 
المرضى إلى الهند بسبب انخفاض 
تكاليف العلاج مقارنة بتكاليف 
الــــــعــــــلاج فــــــي كــــــل مــــــن الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة. على سبيل المثال، تبلغ 
تكلفة زراعــة كلية في الهند نحو 
فــــي حــــين تــصــل  ألـــــف دولار،   ١٣
تــكــلــفــتــهــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

ألـــف دولار.  إلـــى ٣٠٠  الأمــيــركــيــة 
يــقــول دكـــتـــور ديـــــراج بــوجــوانــي، 
رئـــــيـــــس مــــؤســــســــة «فــــــــوررانــــــــرز 
هيلثكير كــونــســالــتــنــتــس»، التي 
تعد واحدة من أكبر مراكز تقديم 
الخدمة الطبية في الهند، والتي 
يعمل بها أهم وأنجح الجراحين 
في البلاد: «تتراوح تكلفة عملية 
زراعـــــة الــكــلــى مـــن مــتــبــرع تربطه 
صلة قرابة بالمريض بين ١٣ و١٦ 

ألف دولار».
كــــــذلــــــك لـــــــن يــــنــــفــــق شـــخـــص 
أفــريــقــي قــــادم إلـــى نــيــودلــهــي من 
أجل عملية زراعة قلب سوى ٧٢٠٠ 
دولار، في حين إذا اختار الذهاب 
الــولايــات المتحدة الأميركية  إلــى 
سوف ينتهي به الحال إلى إنفاق 
مـــا يـــقـــرب مـــن مـــائـــة ألــــف دولار. 
الأسعار في مستشفيات «أبوللو» 
ثلث أو عشر أسعار المستشفيات 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  فــي 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة عــلــى حـــد قــول 
هـــاريـــنـــدر ســـيـــدو، رئـــيـــس الــعــمــل 

الدولي بالمؤسسة.
وقــــــــــــد افــــــتــــــتــــــحــــــت ســـــلاســـــل 
لمـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات هــــــنــــــديــــــة مـــثـــل 
«أبوللو هيلثكير»، و«ميدانتا»، 
و«مــاكــس»، و«فــورتــيــس»، فروعاً 
لها في أفريقيا مما جعل الأفارقة 
الــتــي تطبقها  يـــدركـــون المــعــايــيــر 
تلك المــؤســســات. كــذلــك تــقــدم تلك 
المستشفيات خطط تأمين دولية 

للأجانب.
الــحــكــومــة الهندية  واتــخــذت 
خطوات لجذب المزيد من المرضى 
الأفـــــارقـــــة إدراكـــــــــاً مــنــهــا لــكــونــهــا 
ســــوقــــاً مــحــتــمــلــة. فـــتـــقـــدم الــهــنــد 
حــالــيــاً عــــروض ســيــاحــيــة جــذابــة 
لـــلـــســـائـــحـــين الـــــقـــــادمـــــين بـــغـــرض 
الاستشفاء من بينها خصومات 
الــســفــر، وفـــرص لاصطحاب  على 
مـــرافـــق، ورحــــلات لـــزيـــارة المــعــالــم 
الــســيــاحــيــة الــشــهــيــرة فــي الــبــلاد. 
ومـــع تــزايــد الــطــلــب عــلــى الــرعــايــة 
الــــصــــحــــيــــة فــــــي الـــــهـــــنـــــد، طــــــورت 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات مــــــا تــــقــــدمــــه مــن 
خدمات؛ فإلى جانب الاستشارات، 
والــعــقــاقــيــر، والإجــــــراءات الطبية 
نفسها، باتت المستشفيات تمنح 
المرضى خطوط هواتف محمولة 
عــــنــــد وصـــــولـــــهـــــم، وتــــســــاعــــدهــــم 
فـــي الــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرات، 

وتــــوفــــر لـــهـــم مـــتـــرجـــمـــين، وكـــذلـــك 
تقدم خدمة تغيير العملة داخــل 
المستشفى، وتوفر خدمة الإنترنت 
الــلاســلــكــي، والــطــعــام، والانــتــقــال 
من وإلى المطار. كذلك يتم توفير 
الطعام والإقامة للأقارب المرافقين، 
بل ويتم اصطحابهم في جولات 
سياحية إلى تاج محل، أو غيرها 
مــن المــنــاطــق الــســيــاحــيــة. ويعمل 
في كثير من المستشفيات الهندية 
الخاصة فرق عمل دولية خاصة 
بالمرضى، وتوجد أكشاك دائمة أو 
حتى عيادات في المطارات الكبرى 

للترحيب بالنزلاء.
على الجانب الآخر، انجذبت 
مـــؤســـســـات طــبــيــة هـــنـــديـــة خـــلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة إلـــى الاســتــثــمــار 
فـــــــي أفـــــريـــــقـــــيـــــا، ويـــــمـــــكـــــن لـــتـــلـــك 
المـــؤســـســـات الـــتـــوســـع إلـــــى المــــدن 
الصغيرة والقرى من خلال إنشاء 
الــدول  مــراكــز، وتعزيز الطلب في 
الأفـــريـــقـــيـــة. يـــقـــول رامــــامــــورتــــي: 
«يــتــوافــق ذلــك مــع مــا يقومون به 
على المستوى المحلي»، في إشارة 
إلى العيادات الصغيرة التي تقدم 
خدمات التشخيص والاستشارة، 
وتقوم بتحويل المرضى إلى فروع 
في مدن أكبر. أضاف رامامورتي 
: «يساعد افتتاح فــروع في 

ً
قــائــلا

أفريقيا في زيادة أعداد السائحين 
الباحثين عن الاستشفاء، ويتيح 
للمرضى أيضاً متابعة حالاتهم 

الصحية».
كذلك أقامت الحكومة الهندية 
شــراكــة مــع الاتــحــاد الأفــريــقــي من 
أجـــــل إنــــشــــاء شــبــكــة إلــكــتــرونــيــة 
أفــريــقــيــة لتيسير الاتـــصـــال على 
المرضى من خلال توفير خدمات 
تعليمية وطبية عن بعد لمتابعة 
الــعــلاج بعد عـــودة المرضى  خطة 

إلى بلادهم.
أوضــــــحــــــت ريـــــتـــــا تـــيـــوتـــيـــا، 
الـــتـــجـــارة،  فــــي وزارة  ســـكـــرتـــيـــرة 
قائلة: «أكثر من ٥٠ في المائة من 
المرضى الأجانب الذين يأتون إلى 
أفــريــقــيــا. نحن  الهند مــن منطقة 
نعمل مــع المــرضــى عــن قـــرب بــدءاً 
إقــامــتــهــم، مــــروراً بإتمام  بتوفير 
إجراءات التأشيرة، ووصولاً إلى 
تقديم العلاج الطبي. نحن نقدم 
كل الخدمات لتوفير أفضل سبل 

العلاج المتاحة لهم».

يسود الطقس الجاف والحار أغلب أنحاء 
السعودية والإمارات وسلطنة عمان مع سطوع 
لأشـــعـــة الــشــمــس وظـــهـــور الــســحــب المــتــفــرقــة. 
ويــنــحــصــر هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة وهــبــوب 

العواصف الرعدية على جبال غرب اليمن.

ترتفع درجات الحرارة لأعلى من معدلاتها 
الــطــبــيــعــيــة عــبــر أنـــحـــاء المــنــطــقــة. مـــع تــوقــعــات 
الــغــزيــرة أو هــبــوب العواصف  بهطول الأمــطــار 
الرعدية على سوريا، في حين تتساقط الأمطار 
الغزيرة وتهب العواصف الرعدية المتفرقة عبر 
شرق العراق. وتسود أشعة الشمس بقية أنحاء 

المنطقة.
يسود الطقس الجاف والدافئ 
أغــلــب الأنـــحـــاء مــن أواســــط ساحل 
الخليج وحتى أغلب ولاية فلوريدا 
بسبب المرتفع الجوي السائد هناك 
وشمالا حتى أواسط الأطلسي. مع 
توقعات بتساقط الأمطار الغزيرة 
والعواصف الرعدية العاتية التي 
تنطلق من تكساس وحتى السهول 
الوسطى وإلــى البحيرات العظمى 

وأجزاء من الشمال الشرقي.

الــجــوي إلى  يــؤدي المنخفض 
ســـقـــوط الأمـــــطـــــار عـــلـــى الـــنـــرويـــج 
والــــســــويــــد وفـــنـــلـــنـــدا مــــع تــســاقــط 
الأمــــــــــطــــــــــار الــــــــغــــــــزيــــــــرة وهــــــبــــــوب 
الــرعــديــة المتفرقة على  الــعــواصــف 
طــول الجبهة المتجهة جنوبا من 
إستونيا وحتى بولندا. ويجلب 
نـــظـــام الـــعـــواصـــف الآخـــــر الأمـــطـــار 
الغزيرة والعواصف الرعدية على 
إيطاليا ودول البلقان. مع توقعات 
بهطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 

على آيرلندا واسكوتلندا.

يــؤدي نظام العواصف إلــى اعــتــدال في 
درجــــات الـــحـــرارة مــن المــغــرب وحــتــى شمال 
الــــجــــزائــــر وتـــــونـــــس مـــــع تــــوقــــعــــات بــهــطــول 
الأمطار الغزيرة أو هبوب العواصف الرعدية 
المتفرقة. ويسود الطقس الجاف بقية أنحاء 
الشمال الأفريقي مع سطوع أشعة الشمس 

وظهور السحب المتفرقة.

١٥ دولة غنية تلوث أكثر من كل سكان النصف الجنوبي للكرة الأرضية
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــدول النامية والاستوائية 
الأقل تسببا في حدوث التغيرات 
المناخية هي الأكثر تضررا منها، 

وفقا لدراسة جديدة.
وقـــــــــالـــــــــت الـــــــــــدراســـــــــــة الـــــتـــــي 
أجـــرتـــهـــا مـــؤســـســـات عــلــمــيــة فــي 
هــولــنــدا وبريطانيا وفــرنــســا، إن 
الانبعاثات الضارة من ١٣ إلى ١٥ 
دولة غنية في دخل كل فرد فيها، 
مــثــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تــرســل 
انــبــعــاثــات ضـــــارة بــالــبــيــئــة أكــثــر 
مــمــا يــرســلــه كـــل ســـكـــان الــنــصــف 

الجنوبي للكرة الأرضية.
ووجدت الدراسة التي نشرت، 
أول من أمس، في مجلة «ساينس 
أدفانسيز»، أن الدول الاستوائية 
الــتــي تــكــون فــقــيــرة عـــــادة، ســوف 
تــعــانــي بشكل قـــوي مــن تــأثــيــرات 
الــــتــــغــــيــــرات المــــنــــاخــــيــــة وازديــــــــــاد 

درجات الحرارة.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست» عن سيبيستيان بيثاني 
الـــــبـــــاحـــــث بــــجــــامــــعــــة ويـــغـــنـــغـــين 
الهولندية المشرف على الدراسة، 
أن «كــثــيــرا مـــن جـــوانـــب مــســاعــدة 

الــغــنــيــة للفقيرة نوقشت،  الــــدول 
إلا أن تأثيرات التغيرات المناخية 
الـــذي يعتبر الــجــانــب الأســــوأ، لم 

يناقش».
ووجـــــــــــــدت الـــــــــدراســـــــــة الــــتــــي 
اعـــــتـــــمـــــدت عــــلــــى وضــــــــع بــــرامــــج 
مــــحــــاكــــاة لــــتــــأثــــيــــرات الــتــســخــين 
المــنــاطــق  لـــــــلأرض، أن  الـــــحـــــراري 
الاستوائية ستشهد تذبذبا أعلى 

في نمط تغيرات ارتــفــاع درجــات 
الـــحـــرارة مــا يــــؤدي إلـــى تــأثــيــرات 
ضــــــــــارة عــــلــــى الــــــــزراعــــــــة وحــــيــــاة 
الــســكــان، نــتــيــجــة جــفــاف الــتــربــة. 
ولــــكــــن الـــعـــلـــمـــاء أشــــــــــاروا أيـــضـــا 
إلــــى وجـــــود تـــأثـــيـــرات ضـــــارة في 
الــدول الاستوائية نفسها بسبب 
الـــغـــابـــات فـــي دول مثل  انــحــســار 
الــبــرازيــل وإندونيسيا مــا ساهم 

فــي تــســريــع الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة. 
وعــلــق ريــتــو كــنــوتــي الــبــاحــث في 
المـــعـــهـــد الـــســـويـــســـري الـــفـــيـــدرالـــي 
الــذي  للتكنولوجيا فــي زيــوريــخ 
لــم يــشــارك فــي الــدراســة، بــأنــه «لا 
يـــوجـــد أدنــــــى شــــك فــــي أن الـــــدول 
لــم تتسبب تاريخيا في  النامية 
حـــــدوث مــشــكــلــة المـــنـــاخ، إلا أنــهــا 

تعاني بشكل أشد منها».

للمحافظة على الكنوز الأثرية في محافظة العلا السعودية

إغلاق «مدائن صالح» لإجراء أبحاث
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
لمــحــافــظــة الـــعـــلا إغـــــلاق «مـــدائـــن 
صالح» والخريبة وجبل عكمة 
مـــؤقـــتـــاً، لإجــــــــراء مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الخبراء عمليات تنقيب وأبحاث 
مهمة بها، وذلك من أجل حماية 

هذه المواقع والحفاظ عليها.
وأشارت الهيئة بتغريدة في 
حسابها الرسمي على «توتير» 
إلــــــى أن هــــــذه المــــــواقــــــع ســيــعــاد 
افتتاحها بحلول عام ٢٠٢٠، بعد 
الانــتــهــاء مــن عــمــلــيــات التنقيب 
والــبــحــث وتــجــهــيــز هـــذه المــواقــع 
لاســـتـــقـــبـــال الـــــــــزوار مــــن جـــديـــد. 
وأضــافــت: «حفاظاً على الكنوز 
الأثــــريــــة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا الـــعـــلا، 
غلقت (مدائن صالح) والخريبة 

ُ
أ

وجــــبــــل عـــكـــمـــة مــــؤقــــتــــاً لإتــــاحــــة 
الفرصة للخبراء لإجراء سلسلة 
من الأبحاث المهمة لحماية هذه 
المواقع والحفاظ عليها، على أن 

يعاد افتتاحها في عام ٢٠٢٠».
وكان الأمير بدر بن عبد الله 
بــن مــحــمــد بــن فـــرحـــان، محافظ 
الهيئة الملكية لمحافظة العلا قد 
أكــد عــزم المملكة على المحافظة 
على الكنوز التاريخية للأجيال 
المقبلة، لتبقى قصصاً تاريخية 

تحكى لمئات السنين.
وقال الأمير بدر خلال لقائه 
مع الشركاء المحليين والدوليين 
في العاصمة الفرنسية باريس 
مؤخراً: «سنسعى معاً للحفاظ 
عـــــلـــــى كـــــنـــــوزنـــــا الــــتــــاريــــخــــيــــة 
وسنتعاون  المقبلة،  لأجيالنا 
لــــتــــهــــيــــئــــة وصـــــــــــون وحــــمــــايــــة 
الآثــار لتبقى قصصاً يجب أن 
تحكى لمئات السنين، وذلك من 
خــلال العمل بشكل وثــيــق بين 
الــخــبــرات الفرنسية والمجتمع 

المحلي في العلا، لنضع بذلك 
مــعــيــاراً عــالمــيــاً جـــديـــداً للعمل 
الثقافي والتراثي المشترك من 
أجل العلا ملتقى الحضارات». 
وأردف: «العلا، هدية نشاركها 
مـــــن مـــمـــلـــكـــتـــنـــا الـــحـــبـــيـــبـــة مــع 
العالم وللعالم، هي مستوحاة 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠)  مـــن (رؤيـــــة 
الـــتـــي تـــوفـــر فـــرصـــا لــلــجــمــيــع، 
وتــعــد الهيئة الملكية لمحافظة 
العلا نموذجاً رائــداً في مجال 

السياحة الثقافية».
بـــــــدورهـــــــا، أفــــــــــادت إيـــريـــنـــا 
بـــــــوكـــــــوفـــــــا، المـــــــــديـــــــــرة الـــــعـــــامـــــة 
الـــســـابـــقـــة لمــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو 
عضو المجلس الاســتــشــاري في 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعــلا، 

بـــــــأنّ الــــعــــلا «مــــهــــد الـــحـــضـــارات 
الدادانية والنبطية والإسلامية، 
وبـــتـــطـــويـــرهـــا نـــــوسّـــــع الــــتــــراث 

العالمي».
وتـــــتـــــمـــــتـــــع الـــــــعـــــــلا بــــمــــوقــــع 
جــــغــــرافــــي تـــمـــيـــز عـــــن غـــــيـــــره مــن 
المواقع بتشكيلات جبلية متنوعة، 
وكــثــبــان رمــلــيــة ذهــبــيــة، وعــيــون 
جوفية عذبة، حيث زار ابن بطوطة 
الـــعـــلا ســنــة ٧٢٦هـــــــ، وكـــتـــب عنها 
رحـــالـــة فــرنــســيــون وبــريــطــانــيــون 

قبل أكثر من مائة عام.
«رؤيـــة الــســعــوديــة  ووفـــقـــاً لــــ
٢٠٣٠»، يــؤكــد الأمــيــر محمد بن 
سلمان، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، عزم 
الــحــكــومــة عــلــى تــطــويــر المــواقــع 

الــســيــاحــيــة وفـــق أعــلــى المعايير 
الــعــالمــيــة، والــعــمــل عــلــى تيسير 
إجــــــــــراءات إصـــــــدار الـــتـــأشـــيـــرات 
للزوار وتهيئة المواقع التاريخية 

والتراثية وتطويرها.
وكانت «مــدائــن صالح» في 
العلا أول موقع سعودي يسجل 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــــتـــــراث الـــعـــالمـــي 

باليونيسكو عام ٢٠٠٨.
وفـــي أول مـــبـــادرة أطلقتها 
الهيئة في أواخــر يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، أعـــلـــنـــت عــن 
إطــــــــــــلاق بــــــرنــــــامــــــج لــــلابــــتــــعــــاث 
ــــــخــــــارجــــــي فـــــــي تـــخـــصـــصـــات  ال
السياحة، والتقنيات الزراعية، 
وعـــلـــم الآثــــــار والـــتـــاريـــخ لأبــنــاء 

محافظة العلا وبناتها.

أحد آثار «مدائن صالح»
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عالم «الجراديغ»
الــكــلــمــة الأعــجــمــيــة «الـــجـــرداغ» جمعها  هـــذه 
جــــراديــــغ، وهــــي الأكــــــواخ الــبــســيــطــة أو الــعــشــش 
المـــشـــيـــدة بـــســـعـــف الـــنـــخـــل والـــحـــصـــيـــر. يــقــيــمــهــا 
العراقيون صيفاً على شواطئ دجلة للاسترواح 
مـــســـاء. كـــانـــت مـــن مــظــاهــر الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
الأصـــيـــلـــة الـــتـــي تـــعـــطـــي بــــغــــداد أصـــالـــتـــهـــا. كـــان 
أصــحــابــهــا يــتــشــطــحــون عــلــى الــشــاطــئ الــرمــلــي، 
يـــــأكـــــلـــــون ويـــــشـــــربـــــون ويـــــتـــــبـــــادلـــــون الــــطــــرائــــف 
والأشعار. من عنده صوت جميل يغني أو يدير 
الطرب  لنجوم  الحاكي، للاستماع  الفونوغراف، 
على الأسطوانات. سليمة مراد وأم كلثوم وعبد 

الوهاب، وهات ما عندك.
جــاء صـــدام حــســين ومـــزق تــلــك الــحــيــاة. بنى 
قـــصـــوره عــلــى ضــفــاف الــنــهــر، مــكــان الـــجـــراديـــغ. 
اختفت تلك الحياة البسيطة التي احتضنت نوعاً 
من الديمقراطية. فقد كان صغار القوم وكبارهم 
الجراديغ ويختلطون ويجتمعون  يقيمون نفس 
حول نفس الموائد التي حرمها اليوم المتشددون.

كـــــان لـــفـــاضـــل الـــجـــمـــالـــي فــــي الـــعـــهـــد المــلــكــي 
رئيس  أقــام  منه  جــرداغــه، وعلى مسافة قصيرة 
أقــام  الــبــاجــجــي جــرداغــه وبينهما  نــديــم  الــــوزراء 
الـــســـيـــد عـــبـــد الــــــــودود، مــعــلــم الـــريـــاضـــة لمـــدرســـة 
الــعــويــنــة جــــرداغــــه. وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــر أقــيــم 
جــــــــرداغ مــــوشــــي أبــــــو حـــســـقـــيـــل، صــــاحــــب دكــــان 
ما  أحد يسأل  الشورجة. لا  في  والتبغ  السجاير 
يأتون  الــنــســاء والأولاد  ديــانــتــك.  أو  هــو مذهبك 
ويــذهــبــون بــكــل ســـلام وأمـــــان. الــكــل آمــنــون على 
حاجاتهم وممتلكاتهم. يتركون الجرداغ صباحاً 

ويعودون مساء فيجدون كل شيء في مكانه.
بأن  وأخــبــروه  الناحية  الشرطة مدير  نبهت 
رئــيــس الــــوزراء قــد أقـــام جــرداغــه مــقــابــل الـــدورة. 
قاعد  الحكومة  وهــذا شــيء غير صحيح. رئيس 
فــــي جـــــــرداغ مــــن حــصــيــر ويـــمـــكـــن يـــنـــام فـــيـــه مــن 
دون أي حـــرس. «مــمــكــن يــأتــي ســكــارى فــي الليل 
ويعملون مكسورة ورئيس الوزراء لا يدري ماذا 
أمر  الشرطة على  بهم». استحصل ضابط  يفعل 
بــوضــع اثــنــين مــن الــشــرطــة فــي حــراســة الــجــرداغ 
تم  مــا  الـــوزراء. وهــو  رئيس   لضمان سلامة 

ً
ليلا

الشرطة  أو ثلاثة من  اثنان  فكان هناك  بالفعل. 
ليلة. الشاطئ كل  يراقبون 

 فـــي 
ً
عــــــــاد الــــســــيــــد نـــــديـــــم الــــبــــاجــــجــــي لـــــيـــــلا

ســاعــة مــتــأخــرة. نـــزل مــن ســيــارتــه وأمـــر الــســائــق 
بــالانــصــراف والــعــودة إلــى بيته. ثــم ســار رئيس 
الــحــكــومــة نــحــو الــجــرداغ، وإذا بــه يــواجــه هــؤلاء 
الــنــفــر مـــن الــشــرطــة يــقــفــون بــاســتــعــداد لــحــراســة 
المــكــان ويــحــيــونــه. اســتــغــرب نــديــم الــبــاجــجــي من 
تريدون. وهل  أمرهم فسألهم: ما خطبكم وماذا 
حــدث حـــادث؟ فــأجــابــه أحــدهــم: لا. خــيــر ســيــدي. 
المكان.  هــذا  كلفنا حراسة  الشرطة  ولكن معاون 
أجابه فوراً: لا ابني. أنا رئيس الحكومة وأنا ما 
أحتاج حراسة. صرفهم من مسؤوليتهم وعادوا 

لبيوتهم.
وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي اتــصــل بــمــديــر الــنــاحــيــة 
وأخــــبــــره بـــأنـــه لا يــحــتــاج إلــــى أي حـــــرس. لــيــس 
الاعــتــداء عليّ.  يفكر في  أحــد  أي خطر ولا  هناك 
إنــهــا حــكــايــة عــمــر بــن الــخــطــاب رضـــي الــلــه عــنــه. 
عدلت فأمنت ونمت. قال لمدير الناحية: إن وجود 
هؤلاء الحرس يعكر صفو الحياة الطبيعية على 
الشاطئ ويزعج الآخرين ويلفت النظر. نحن في 
بــلــد آمــن ومــا مــن حــاجــة لــكــل ذلـــك. وقــضــى نديم 
الــبــاجــجــي مــوســم الــصــيــف. يـــأوي إلـــى الــجــرداغ 
وهـــو آمـــن ولـــم يــســمــع أحـــد بــجــريــمــة اقــتــرفــت في 

الجراديغ. هذه 
أيام خير وفاتت.
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لوس أنجليس

> الــدكــتــور محمد صــالــح بــن طــاهــر بنتن، 
وزيــــر الــحــج والـــعـــمـــرة الـــســـعـــودي، اســتــقــبــل في 
مكتبه بجدة، المفكر السياسي الفرنسي حكيم 
الـــقـــروي، بــحــضــور نــائــب وزيـــر الــحــج والــعــمــرة، 
الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، ومدير 
عام الإدارة العامة لمكاتب شؤون الحجاج، حسني 
اللقاء الموضوعات المتعلقة  بوسطجي. وتناول 
بشؤون الحجاج والمعتمرين، والجهود الكبيرة 

التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
وولــــي عـــهـــده، فـــي رعـــايـــة ضــيــوف 
الـــــرحـــــمـــــن، والــــعــــنــــايــــة بــــالأمــــاكــــن 

المقدسة.
> الــــدكــــتــــور مـــاجـــد بــــن عــلــي 
النعيمي، وزيــر التربية والتعليم 
البحريني، استقبل بمكتبه بديوان 
الــــوزارة بمدينة عيسى، عـــدداً من 
طلبة مــركــز المــوهــوبــين المتميزين 
فـــي مـــجـــال الـــرســـم، الـــذيـــن يــتــولــى 
المــركــز متابعتهم والإشـــــراف على 
مشاركتهم في كثير من الفعاليات 
والمـــنـــاســـبـــات الـــتـــربـــويـــة. وأشـــــاد 
الـــوزيـــر بــمــســتــوى الــلــوحــات الــتــي 
يقدمونها، منوهاً بالجهود التي 
يــبــذلــهــا المـــركـــز فـــي رعـــايـــة الطلبة 
المـــــوهـــــوبـــــين فـــــي جـــمـــيـــع المــــراحــــل 
المــدارس  الدراسية، بالتنسيق مع 

الحكومية والخاصة.
> الـــشـــيـــخ نــــاصــــر بـــــن حــمــد 
آل خــلــيــفــة، مــمــثــل مــلــك الــبــحــريــن 
للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــشــبــاب 
والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية 
البحرينية، استقبل الشيخ عــزام 
مــــبــــارك الــــصــــبــــاح، عـــمـــيـــد الــســلــك 
الدبلوماسي، سفير دولة الكويت 
لدى المنامة. وأشــاد الشيخ ناصر 

بمتانة العلاقات الأخــويــة الوطيدة التي تربط 
البلدين الشقيقين، مشيراً إلى المراحل المتطورة 
الــتــعــاون البحريني  الــتــي وصــل إليها مستوى 
الــكــويــتــي فــي المــجــالات المختلفة، والــتــعــاون في 

قضايا المصير المشترك.
> مزوليسا بونا، سفير جنوب أفريقيا لدى 

الكويت، أقام حفل استقبال في الذكرى الـ٢٤ ليوم 
الحرية لبلاده، بحضور وزيرة الدولة الكويتية 
لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات، 
الدكتورة جنان بوشهري. وقال السفير إن تمثيل 
الوزيرة بوشهري للحكومة الكويتية في الاحتفال 
باليوم الوطني تأكيد على قوة روابط الصداقة 
والتعاون بين البلدين. من جهتها، أشادت وزيرة 
الـــدولـــة لــشــؤون الإســـكـــان بــعــلاقــات الــكــويــت مع 

جنوب أفريقيا، واصفة إياها 
بالممتازة والمتطورة باستمرار.
بــــخــــيــــت  المــــــــهــــــــنــــــــدس   <
الرشيدي، وزيــر النفط ووزيــر 
الكهرباء والماء الكويتي، شهد 
الثالث  افتتاح المؤتمر العربي 
الــذي يقام  للمياه في الكويت، 
تحت رعاية الشيخ جابر مبارك 
الحمد الصباح، رئيس مجلس 
الوزراء، وبحضور الأمين العام 
الـــدول العربية أحمد  لجامعة 
المـــيـــاه  الــــغــــيــــط، ووزراء  أبــــــو 
والــطــاقــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي. 
الـــكـــويـــت  الــــرشــــيــــدي أن  وأكـــــــد 
مــمــثــلــة بــقــيــادتــهــا الــســيــاســيــة 
الــعــلــيــا تـــولـــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً 
لــلــمــيــاه والـــطـــاقـــة ضــمــن رؤيـــة 
«كويت جديدة ٢٠٣٥»، مضيفاً 
أن هـــــذا المـــؤتـــمـــر يـــعـــد خــطــوة 
مهمة في طريق تحقيق الأمن 

المائي في الوطن العربي.
> نفديب سينغ سوري، 
سفير جــمــهــوريــة الــهــنــد لــدى 
الإمـــــــــــارات، بـــحـــث مــــع مــحــمــد 
ثـــــــانـــــــي مـــــــرشـــــــد الـــــرمـــــيـــــثـــــي، 
رئــيــس اتــحــاد غـــرف الــتــجــارة 
والصناعة بــالإمــارات، رئيس 
تـــجـــارة  مــجــلــس إدارة غـــرفـــة 
وصــــنــــاعــــة أبـــــوظـــــبـــــي، ســبــل 
تـــوســـيـــع مـــــجـــــالات الـــتـــعـــاون 

الاقـــــتـــــصـــــادي والاســــتــــثــــمــــاري بـــــين فـــعـــالـــيـــات 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــبــلــديــن. ودعــــا السفير 
الشركات الإماراتية ورجال الأعمال، إلى تعزيز 
استثماراتهم وتكثيف وًجــودهــم في الأســواق 
الهندية؛ خاصة في قطاع البنية التحتية الذي 
يوفر فرصاً كبيرة ومتعددة ومميزة للشركات 

والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
> المــهــنــدس خـــالـــد الـــفـــالـــح، وزيـــــر الــطــاقــة 
والصناعة والثروة المعدنية السعودي، التقى 
رئــيــس وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، الــدكــتــور فاتح 
بيرول، وذلك في مركز الملك عبد الله للدراسات 
والبحوث البترولية (كابسارك). وأوضح الفالح 
أن المملكة تعتبر وكــالــة الطاقة العالمية كياناً 
إلــى أن الابتكار  عالمياً ذا أهمية عالية، مشيراً 
والـــتـــقـــنـــيـــة هـــمـــا أســـــــاس الـــطـــاقـــة 
والــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي والـــــرفـــــاه، 
تـــــواصـــــل بــحــوثــهــا  المـــمـــلـــكـــة  وأن 
واستثماراتها في مجال التقنيات 
 
ً
الــــحــــديــــثــــة والــــنــــظــــيــــفــــة، تــفــعــيــلا

لاتـــفـــاقـــيـــات خــفــض الانـــبـــعـــاثـــات، 
والــــوفــــاء بــالــطــلــب المــتــنــامــي على 

الطاقة من جهة أخرى.
الـــــعـــــوضـــــي، ســفــيــر  بــــــــدر   <
الــكــويــت لــــدى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
بــــحــــث مــــــع كــــيــــم هـــــيـــــون جــــونــــغ، 
وزيــر التجارة الكوري الجنوبي، 
سبل تعزيز الشراكة القائمة بين 
الــبــلــديــن فــي المــجــال الاقــتــصــادي، 
ونقلها إلى آفاق مستقبلية مهمة 
جداً، وبما يخدم مصلحة البلدين. 
جاء ذلك خلال مأدبة غداء أقامها 
الــســفــيــر الــعــوضــي لــجــونــغ بمقر 
سكنه. وعــرض العوضي الفرص 
الاستثمارية والمشروعات المهمة 
المــخــطــط لــهــا بــالــكــويــت، فــي إطــار 

خطة التنمية و«رؤية ٢٠٣٥».
> الدكتور شوقي علام، مفتي 
الديار المصرية، استقبل وفداً من 
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز 
للحوار بين أتباع الأديان، برئاسة 
فـــهـــد أبـــــو الـــنـــصـــر، المــــديــــر الـــعـــام 
للمركز، بحضور أعضاء برنامج 
الزمالة للحوار بين أتباع الأديان 
والــثــقــافــات فــي المنطقة العربية. 
وأكد علام على ضرورة تضافر الجهود من أجل 
الــحــوار والعيش المشترك، مبدياً  تعزيز ثقافة 
المــركــز في  تقديره للمجهودات التي يقوم بها 
هــذا المــجــال، مستعرضاً مجهودات دار الإفتاء 
المــصــريــة فــي تــعــزيــز الـــحـــوار، ومــواجــهــة الفكر 

الإقصائي المتطرف.

بدر العوضي

د. ماجد بن علي 
النعيمي

المهندس خالد الفالح
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تأسست في القاهرة خلال الحكم العثماني

مصر ترمم «تكية الكلشني} بمنحة أميركية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــدأ الــصــنــدوق الــدولــي لــلآثــار، 
بـــمـــنـــحـــة مــــــن صــــــنــــــدوق الــــســــفــــراء 
الأميركي، في تنفيذ برنامج التوثيق 
إبــراهــيــم  الأثــــري لمجمع تكية وقــبــة 
الــدرب الأحمر  الكلشني في منطقة 
الــتــاريــخــيــة بــوســط الـــقـــاهـــرة، وفــقــاً 
للمعايير الدولية العالية، وإعــداده 
نموذجاً يحتذى به في مشروعات 
أخــــــرى بـــمـــصـــر. وقــــــال مــحــمــد عــبــد 
العزيز، المشرف العام على مشروع 
تـــطـــويـــر الــــقــــاهــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة، إن 
«المــشــروع يتضمن دراســـات علمية 
للمكان، وإعــــداد مقايسات لأعمال 
ترميم التكية والقبة، ودرء الخطورة 
لبعض الأماكن الموجودة بداخلها».

وطال الإهمال مجمع تكية وقبة 
يُــعــد أول مؤسسة  الـــذي  الكلشني، 
ديــنــيــة تــأســســت فـــي الـــقـــاهـــرة بعد 
الغزو العثماني في عام ١٥١٧، وبناه 
إبراهيم الكلشني، وهو شيخ صوفي 
ذو مكانة رفيعة، ولد في أذربيجان، 
عـــاش فــي الــقــاهــرة وعــاصــر الــفــتــرة 
بين الحكمين المملوكي والعثماني... 
وتوفى الكلشني عــام ١٥٣٤ بعد أن 

وصل عمره إلى أكثر من مائة عام.
وقـــــــال عـــبـــد الـــعـــزيـــز فــــي بــيــان 
لــــه أمــــــس، إن «الأهـــمـــيـــة الــحــقــيــقــيــة 
لــــلــــمــــشــــروع المـــــقـــــتـــــرح، تـــتـــمـــثـــل فــي 
فــرصــة وضـــع المــوقــع كــدراســة حالة 
تــســهــم فـــي تــعــزيــز قـــــدرات المهنيين 
المــحــلــين المــتــخــصــصــين فـــي الـــتـــراث 

لــــرعــــايــــة الـــــتـــــراث الـــغـــنـــي لـــلـــقـــاهـــرة 
الــتــاريــخــيــة... وإن تــنــفــيــذ مــشــروع 
تكية الكلشني يــهــدف فــي صميمه 
إلى الحفاظ على المواقع التاريخية 
والتخطيط لاستخدامها ومتابعتها 

وصيانتها».

الـــعـــمـــل  فــــــريــــــق  مــــضــــيــــفــــاً: إن 
سيقوم بإجراء مسح شامل للموقع 
بالصور الفوتوغرافية، ووضعه في 
قــاعــدة بــيــانــات رقــمــيــة، واســتــكــمــال 
الـــرســـومـــات الــهــنــدســيــة وتــوثــيــقــهــا 
بواسطة برنامج الأوتوكاد؛ على أن 

يستمر الجدول الزمني لهذا المشروع 
حتى سبتمبر (أيلول) المقبل... كما 
سيتم تقييم الحالة الإنشائية لبقايا 
التكية القائمة، وتقرير حالة الحفاظ 
التراثي، الذي من خلاله تحدد وزارة 
الفيزيقية اللازمة؛  الآثار التدخلات 

نظراً لأن كثيراً من البقايا الموجودة 
فــي حــالــة غــيــر مــســتــقــرة، ولا سيما 
الــتــخــوف المتعلق بــالمــيــاه الجوفية 
المـــــوجـــــودة بـــالـــقـــاهـــرة الــتــاريــخــيــة، 
حيث تمت سابقاً أعــمــال تخفيض 
مــنــســوب المـــيـــاه الــجــوفــيــة وتــطــويــر 

البنية التحتية في المنطقة المجاورة؛ 
لــذا سيضم المــشــروع دراســـة شاملة 
للمشكلات المتعلقة بالمياه الجوفية 
في الموقع الأثري، والأخذ في الاعتبار 
وجود فراغات المقبرة تحت الأرض 
وما حولها، وجميعها تحتاج إلى 
الحفاظ والحماية في ظل وجود أي 
مقترح للتدخل. موضحاً: بناءً على 
التقييم الإنشائي سيقوم الصندوق 
الــعــالمــي لــلآثــار بــإشــراك المهندسين 
المعماريين والإنشائيين في عمليات 
تثبيت الهيكل الإنــشــائــي لمواجهة 
المـــادي المستمر، وذلــك من  التدهور 
خلال سند وتأمين محيط المنشآت 

التراثية بالتكية.
ويـــتـــكـــون مـــجـــمـــع تـــكـــيـــة وقــبــة 
الكلشني من ضريح قائم بذاته على 
الــطــراز المملوكي ويقع على منصة 
الفناء، ما يعد سمة  مرتفعة وســط 
مميزة تختلف عن تخطيطات هذه 
الـــفـــتـــرة... كــمــا أنـــه مــحــاط بمسجد 
ومـــطـــبـــخ ومــــحــــال تـــجـــاريـــة وشــقــق 

مخصصة لأتباعه وأفراد أسرته.
وأشـــــــار عـــبـــد الـــعـــزيـــز، إلـــــى أن 
الصندوق العالمي للآثار له خبرته 
الـــواســـعـــة فــــي الـــعـــمـــل مــــع الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة المــخــتــصــة بـــالـــتـــراث في 
كثر 

ٔ
ا نجز 

ٔ
ا جميع أنحاء العالم, قد 

كــثــر مــن ١٠٠ 
ٔ
مــن ٦٠٠ مــشــروع فــي ا

بـــلـــد... ومــنــذ نــشــأتــه فــي عـــام ١٩٦٥ 
استثمر أكثر من ٢٥٠ مليون دولار 
فــي التوثيق والــحــفــاظ والتخطيط 

لأكثر من ٥٠ عاماً من العمل.

مشروع {تكية الكلشني} يهدف إلى الحفاظ على المواقع التاريخية والتخطيط لاستخدامها وصيانتها

تستضيفه بيروت في نسخته الرابعة

«مهرجان وسائل التواصل الاجتماعي»... عيد من نوع آخر
بيروت: فيفيان حداد

بـــــــــــات «مــــــــهــــــــرجــــــــان وســــــائــــــل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي» مـــوعـــدا 
ينتظره اللبنانيون بشغف من عام 
لآخـــر لمــا يحمل مــعــه مــن ابــتــكــارات 
وتقنيات وأفكار جديدة تتعلق في 
الرابعة  المــجــال. وفــي نسخته  هــذا 
التي تستضيفها بيروت على مدى 
يومين متتاليين في ١٠ و١١ مايو 
(أيـــار) الحالي فــي فندق موفنبيك 
ستنطلق فعاليات هذا الحدث تحت 
عنوان «مستقبل وسائل التواصل 
الاجتماعي». ويعد هــذا المهرجان 
بــه المهتمون  بــمــثــابــة عــيــد يحتفل 
في هذا المجال لا سيما أن بعضهم 
يــتــكــبــد عـــنـــاء الـــســـفـــر إلـــــى بـــيـــروت 
مــن دول عــربــيــة كــثــيــرة لــحــضــوره. 
وتكمن أهمية النسخة الرابعة منه 
في رعايتها من قبل موقع «لينكد 
إن» الإلكتروني العالمي الذي اتخذ 
قـــراره هــذا بناء على الأهمية التي 
تطبع المهرجان إضافة إلى الأصداء 
الــتــي يخلفها  الــكــثــيــرة  الإيــجــابــيــة 

على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأوضـــــــح جــــو غـــنـــطـــوس أحـــد 
مـــنـــظـــمـــيـــه: «يــــعــــد هــــــذا المـــهـــرجـــان 

الــوحــيــد مـــن نــوعــه الــــذي يــقــام في 
الــشــرق الأوســـط» ويضيف  منطقة 
«الــشــرق الأوســـط»:  خــلال حديثه لـــ
«تــــمــــتــــاز الـــنـــســـخـــة الـــــرابـــــعـــــة مــنــه 
بالدورة التدريبية التي يتضمنها 
وتتألف من ورشــات عمل مباشرة 
عــلــى الأرض يــشــرف عليها خــبــراء 
ومـــخـــتـــصـــون فـــــي مــــجــــال وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي. وهي ترتبط 
ارتــبــاطــا مــبــاشــرا بــعــنــوان الــحــدث 
حول مستقبل هذه الوسائل وكيفية 
التحضير لمواكبتها على المستوى 
المــــطــــلــــوب». ومـــــن المـــواضـــيـــع الــتــي 
يشهدها المهرجان تلك التي تتناول 
«نـــزعـــات الــتــســويــق لاســتــراتــيــجــيــة 
عــام ٢٠١٨» مــع الاختصاصية لمى 
نــعــيــمــي (خـــبـــيـــرة فــــي الــديــجــيــتــال 
مــيــديــا) و«فــعــالــيــة الــتــســويــق عبر 
وســائــل التواصل الاجتماعي» مع 
الخبير إيلي عون، و«كيفية الحفاظ 
عــلــى ســمــعــتــك عــبــر الإنـــتـــرنـــت» مع 
عمر عيتاني (أستاذ علم التسويق 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
اللبنانية الأميركية)،  في الجامعة 
إضافة إلى مواضيع أخــرى تحكي 
عــن دور هـــذه الــوســائــل فــي مجال 
الــتــجــارة وكيفية اســتــخــدام خدمة 

«إنــــســــتــــغــــرام» والـــتـــمـــتـــع بـــالـــوعـــي 
الــــلازم لاســتــعــمــالــهــا فــي الــعــلامــات 

التجارية.
ومن المواضيع الرئيسية التي 
سيلقى الضوء عليها في «مهرجان 
وسائل التواصل الاجتماعي» تلك 
الــبــروفــســور العقيد  يــلــقــيــهــا  الــتــي 
ألبير خــوري مدير مكتب مكافحة 

جـــرائـــم الإنـــتـــرنـــت فـــي لــبــنــان حــول 
تعريف الشركات والأشــخــاص عن 
الوسائل التي يجب اتباعها لمكافحة 
هـــذا الــنــوع مــن الــتــعــديــات وبينها 
(قـــرصـــنـــة حـــســـابـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة) 

بمساعدة المكتب المذكور.
كما سيتحدث مروان زين الدين 

(مدير الحسابات الرئيسية وأقاليم 
الأسواق الناشئة في «لينكد إن» في 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا)، 
عــــن الــــقــــوة الـــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا هـــذا 
الموقع من ناحية البيانات المتداولة 
عبره لتأمين فرص العمل والتعاقد 

والمبيعات والتسويق.

ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــم تــكــريــم 
الرئيس سعد الحريري في المهرجان 
 «Mesma» مــن خــلال منحه جــائــزة
عــــن «أفــــضــــل ســـيـــاســـي يــســتــخــدم 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي». 
 Mesma» (middle» والمـــعـــروف أن
هي   ،(east social media awards
كــنــايــة عـــن جـــائـــزة تــقــديــريــة تــقــدم 
للمتميزين فــي اســتــخــدام وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي الــشــرق 
الأوســـــــــط. وكــــــان حـــصـــدهـــا الـــعـــام 
الفائت الوزير السابق إلياس أبو 

صعب.
ـــــــن يـــقـــتـــصـــر حـــــضـــــور هــــذا  ول
الــــحــــدث مــــن قـــبـــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إذ 
يشارك فيه أيضا ضيوف من مصر 
والإمــــارات العربية والأردن ودول 

عربية أخرى.
ويستقطب «مهرجان وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي» ســنــويــا 
مئات الأشخاص الذين يجدون فيه 
فرصة لا تفوت، فتتيح لهم الاطلاع 
عـــن كــثــب عــلــى أحـــــدث الـــتـــطـــورات 
الـــتـــي يــشــهــدهــا هـــــذا المــــجــــال عــلــى 
أصعدة مختلفة تتعلق بالتسويق 
«براندينغ» و«ديجيتال ميديا»  والـ

بشكل عام.

سعد الحريري يلتقط صورة {سيلفي} مع بعض مؤيديه

د. محمد صالح 
بن طاهر بنتن

د. شوقي علام



برج العقرب
مــنــذ الــطــفــولــة نــعــيــش بــقــيــة الــعــمــر فـــي حــــال مـــن «غــســل 
الدماغ»، من دون أن ندرك ذلك. ومنذ الفتوة تتحول أدمغتنا 
إلــى مزيج من الحقائق والــخــرافــات، ينقلها إلينا مجتمعنا 
ورفاقنا وأهلنا وصحفنا وأساتذتنا، وغالباً من لم تــزود، 

كما شهد طرفة بن العبد.
عندما تتراكم الخرافات والحقائق، لا يعود لدينا الجَلَد 
للتمييز بينها. وأحياناً لا تعود لدينا الشجاعة على ذلك. 
وما هو خرافة في تراث بلد ما، يصبح عادة في بلد آخر، مثل 
الهر الأسود يوم الجمعة أو الرقم ١٣. وفي نيويورك اكتشفت 
أبــراج العالم، تحذف  أن العقول الهندسية التي تبني أعلى 
الرقم ١٣ من الطوابق، لأن الشركات الكبرى، التي تديرها أهم 
العقول العلمية، تمتنع عن استئجاره إلا إذا كان تحت رقم 
آخر. وبعض علماء الفيزياء الذين صنعوا الطائرات، أو حلّوا 
مسألة الجاذبية، أو أرسلوا الأقمار إلى الفضاء، يتحاشون 

المرور تحت سلم.
بــعــض المــــعــــارك فـــي حــــرب الــيــمــن الــجــنــوبــيــة أجّـــلـــت لأن 
القادة المشهورين  موعدها كان «يــوم الربوع»، كما قال أحد 
يومها. وبعض قراء حركة النجوم والكواكب ينصحون مواليد 
برج الدلو بعدم عقد أي صفقة تجارية يوم الخميس، لأن في 
ذلك النهار يمر زحل قرب عطارد وهو في الطريق لاستكمال 

نزهته الأسبوعية قرب درب التبانة. الكورنيش.
في الماضي كانت الكتب تكتب، والروايات تروى، عن اللعنة 
التي تصيب بلداً أو عائلة. الآن يرد ذلك في الجينات! قال لي 
أحــد أقربائي إن لديه خمسة أبناء، أربعة منهم مجلون في 
دراستهم، والخامس يكره الأحرف والأرقام والكتب والدفاتر 
والمعلمين والناظر وبــاص الطلاب. فهل يا تــرى، هناك خلل 
في الجينات؟ نصحته بأن يتابع حركة زحل على كورنيش 
درب التبانة - أو اقتراب عطارد من القمر في الربع الثاني من 

الفصل الثالث.
الـــتـــواصـــل الآن غــســل الأدمــــغــــة، بمعنى  تـــتـــولّـــى مـــواقـــع 
تلوينها. والمؤسف ليس من يــزرع الأكاذيب والخرافات، بل 
من يصدقها. أو من يهوى أن يصدقها. تستكمل هذه المواقع 
الجريمة التي بدأتها الإذاعات والفضائيات في تدمير الفكر 
العربي المستقبلي، مبشرة، تحت اسم الحرية، بالعودة إلى 

مجاهل الرق.
نصيبنا من هذه الثورة التكنولوجية التي نقلت الدنيا 
مــن زمــن إلــى زمــن، مرحلة تحريض لا نهاية لــه. على الــدول 
والمؤسسات طمأنة الشعوب. والحرب التي تخوضها مصر 
في سيناء أقل قسوة من التي تواجهها في سيناء الهوائية... 

برج العقرب.

«حزب الله» الساكن بأحشاء الدولة اللبنانية!
ما هو حال «الدولة اللبنانية» إذا تمكّن «حزب الله» من فرض أغلبيته 

على مجلس النواب اللبناني في الانتخابات الجارية حالياً؟
نحن نعلم أنه في الشهر الحالي، تحديداً في ١٢ منه، سيعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب خطته الجديدة للتعامل مع إيران، من خلال التعامل 

مع الاتفاق المعطوب مع إيران حول برنامجها النووي.
خلاصة موقف ترمب المعلن مـــراراً، هــو إمــا «تعديل» هــذا الاتــفــاق، أو 

شطبه وإعدامه كأن لم يكن.
التعديل ينصبّ على خطرين كبيرين، أهملهما بطريقة مريبة الآفل 
باراك أوباما، وهما: قدرات إيران في الصواريخ الباليستية، والثاني منع 
النشاط الإيراني السيئ في المنطقة؛ سوريا والعراق ولبنان واليمن... بل 
اللبناني  إيــران، من خلال مخلبها  حتى المغرب نفسه وصلت إليه بركات 

(حزب الله)!
الحال أنه ثمة بالفعل قانون أميركي موضوع في الأدراج حول مكافحة 
تمويل حزب الله بنسخة جديدة، وقد أقرّ مجلس النواب الأميركي مسوّدة 
هذا القانون العام الماضي، لكن مجلس الشيوخ لم يصوّت عليه ولم يصل 

إلى مكتب الرئيس الأميركي.
الرقابية  الله» هو جــزء من عمل الآلــة  «حزب  مكافحة النشاط المالي لـ
والقانونية الأميركية، كما هو الأمــر مع دول أخــرى في العالم، ليس فقط 

السعودية أو الإمارات، كما يوهم أبواق «الممانعة والمقاومة» العتيدة.
بالنسبة لموقف ترمب المنتَظَر تجاه النظام الإيراني، فإننا أمام لحظة 

فاصلة، وقادة إيران يعلمون ذلك جيداً.
نقل الكاتب أمير طاهري في قراءة له عن كيفية الرد الإيراني على عاصفة 
تــرمــب المرتقبة، عــن حسين مــوســوي، الـــذي وصــفــه بــأحــد زعــمــاء جماعات 
الضغط السياسية الموالية للجمهورية الإسلامية في الولايات المتحدة: «في 
حالة الصراع مع الولايات المتحدة، سوف تفعل إيران أي شيء على الإطلاق 

لحيازة اليد العليا».
ويــضــيــف طــاهــري حـــول عــبــارة «أي شــــيء» الــتــي قــالــهــا هـــذا الــنــاشــط 
(حزب الله) اللبناني باختطاف  الإيراني: «يمكن لطهران إصدار التعليمات لـ
مزيد من الرهائن في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، على نحو ما صنعوا 

من قبل في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي».
القصة حقيقية، ربما نجح بعض ساسة لبنان في «تأجيل» المشكلة، 

لكن هذا لا يعني إماتتها.
«حــزب الله» اللبناني هو «جــزء» أصيل من الحرس الثوري الإيراني، 

والأخير هو المستهدف الأول من المواجهة الأميركية العربية الإسلامية.
في الوقت نفسه، «حزب الله» موجود في «أحشاء» المنظومة اللبنانية، 
في صلب الجيش والمؤسسات الأمنية والسياسية والنيابية، فكيف يسلم 
لبنان، الدولة، من ضربات المشارط والمباضع الآتية على الجسد الخميني 

الإرهابي؟!
تلك هي المسألة. الممثلة الأميركية سارة شاهي لدى وصولها إلى مؤتمر صحافي في «يونيفرسال ستوديوز» بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
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ترجع إلى ما بين ٢١٠٠ و١٦٠٠ قبل الميلاد

واشنطن تعيد ٣٨٠٠ قطعة أثرية مهربة إلى العراق
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أعادت واشنطن ٣٨٠٠ قطعة 
أثــــريــــة إلـــــى الــــعــــراق كـــــان قــــد تــم 
الــولايــات المتحدة  إلــى  تهريبها 
إلــى متاجر تبيع القطع  ونقلها 
الــفــنــيــة والأثــــريــــة. وتــشــمــل تلك 
القطع ألواحا مسمارية وأختاما 
أســطــوانــيــة وقــطــعــا صلصالية. 
ومعظم الألــــواح مــن مدينة أري 
ســاك رك التي ترجع إلــى ما بين 
المـــيـــلاد و١٦٠٠ قبل  قــبــل   ٢١٠٠

الميلاد، بحسب المسؤولين.
وكــــــان مـــســـؤولـــو الـــجـــمـــارك 
صــــــادروا صــنــاديــق مـــن الألــــواح 
المسمارية كانت تحمل ملصقات 
كــتــب عــلــيــهــا أنــهــا عــيــنــات بــلاط 
مـــتـــوجـــهـــة إلــــــى مـــتـــجـــر «هـــوبـــي 

لوبي».
ووافـــــــقـــــــت الـــــشـــــركـــــة الــــعــــام 
المــاضــي عــلــى الــتــخــلــي عــن آلاف 
القطع الأثرية العراقية القديمة 
ودفــــــــع مـــبـــلـــغ ٣ مــــلايــــين دولار 
أقامتها  مدنية  لتسوية قضية 

الحكومة الأميركية، وعزت سبب 
شــرائــهــا هـــذه المـــــواد المــســتــوردة 
بــشــكــل غــيــر قــانــونــي إلــــى «عـــدم 
معرفتها». وتــقــول وزارة العدل 
أن آلاف الألواح المسمارية وقطعا 
طينية تم تهريبها إلى الولايات 
المتحدة عبر الإمارات وإسرائيل 
في صناديق أرسلت إلى الشركة 

التي مقرها أوكلاهوما.
وذكـــرت شــركــة هــوبــي لوبي 
أنـــهـــا حــصــلــت عــلــى قــطــع أثــريــة 
«تـــتـــمـــاشـــى مــــع مـــهـــمـــة الـــشـــركـــة 

وشـــغـــفـــهـــا بــــــالــــــتــــــوراة» بـــهـــدف 
الحفاظ عليها للأجيال المقبلة 
ومشاركتها مع مؤسسات عامة 
ومتاحف، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وســتــيــف غــريــن، المــلــيــارديــر 
المسيحي الإنجيلي، هو مؤسس 
شركة هوبي لوبي، وهو رئيس 
مجلس إدارة «متحف الإنجيل» 
الــــذي افــتــتــح الـــعـــام المـــاضـــي في 

العاصمة الأميركية.
وقــــــــــال المــــــدعــــــي الأمــــيــــركــــي 

ريـــــــتـــــــشـــــــارد دونــــــــوغــــــــهــــــــوي إن 
المسؤولين الأميركيين «يفخرون 
بلعب دور فــي أخـــذ هـــذه القطع 
الــتــي تعكس تــاريــخ الـــعـــراق من 
الــســوق الــســوداء للقطع الأثــريــة 
غير القانونية، وأعادتها للشعب 

العراقي».
وقــــــال فـــريـــد يـــاســـين ســفــيــر 
الــــعــــراق فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــــقــــطــــع مـــهـــمـــة جــــدا  إن «هـــــــــذه 
بــالــنــســبــة لــنــا، ويــجــب إعــادتــهــا 

إلى موطنها».

وجــــرت مـــراســـم إعـــــادة هــذه 
الــقــطــع فـــي واشـــنـــطـــن، فـــي أول 
عملية لإعـــادة ممتلكات ثقافية 
إلى العراق منذ ٢٠١٥. ومنذ ٢٠٠٨ 
أعـــــادت الـــولايـــات المــتــحــدة أكــثــر 
من ١٢٠٠ قطعة إلى العراق الذي 
تعرضت ممتلكاته الثقافية إلى 
الــنــهــب. وتــصــف شــركــة «هــوبــي 
لوبي» نفسها بأنها أكبر شركة 
خاصة للفنون والقطع الفنية 
في العالم ويعمل فيها ٣٢ ألف 

موظف في ٤٧ ولاية.

قطعة اثرية 
من العراق 
(رويترز)

مقعد ذكي يحذر 
من الجلوس غير الصحي

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

ابتكر العلماء الألمــان كرسياً 
ذكـــــيـــــاً يـــشـــخـــص الــــجــــلــــســــة غــيــر 
الصحية للإنسان ويحذر منها، 
كما أنه ينبه الجالس إلى أنه قليل 

الحركة، وأن ذلك يضر بصحته.
الــذكــي على  ويحتوي المقعد 
أنـــظـــمـــة اســـتـــشـــعـــار وتــطــبــيــقــات 
وأضـــــــــــواء ثـــنـــائـــيـــة الـــصـــمـــامـــات 
(ليد) تؤهله لتشخيص الجلسة 
الـــخـــاطـــئـــة، وتــنــبــه الـــجـــالـــس إلــى 
ضــرورة تغييرها. ويقول علماء 
مـــعـــهـــد «فـــــراونـــــهـــــوفـــــر» الألمــــانــــي 
المعروف، الذين ابتكروا المقعد، إنه 
مقعد يحارب الكسل وقلة الحركة.

والمـــقـــعـــد مــــن ابـــتـــكـــار مــعــهــد 
«فـــراونـــهـــوفـــر» لأبـــحـــاث وتنظيم 
الـــعـــمـــل، ومـــعـــهـــد «فـــراونـــهـــوفـــر» 
لأبـــحـــاث الــســيــلــيــكــون. ويــضــيء 
تـــكـــون  بــــالــــلــــون الأزرق حـــيـــنـــمـــا 
جلسة الإنسان صحية ومريحة، 
ويتحول إلــى الــلــون الأحــمــر عند 
جــــلــــوس الـــشـــخـــص بـــشـــكـــل غــيــر 
صـــحـــي، أو عـــــدم تـــحـــركـــه لــفــتــرة 
طــويــلــة عــن المــقــعــد. وعــمــم معهد 
«فراونهوفر» بلاغاً صحافياً جاء 
فيه أن المقعد يمكن أن يعمل مع 
الــكــومــبــيــوتــر، أو مـــع تــطــبــيــق ما 
على الجوال، وتظهر على شاشة 
الــكــومــبــيــوتــر أو الـــجـــوال إشــــارة 

تحذير من الجلسة الخطأ.

وقــــال تـــرونـــغ لـــي، مـــن معهد 
«فـــراونـــهـــوفـــر» لأبـــحـــاث وتنظيم 
العمل، إن ابتكار المقعد الذكي جاء 
بــعــد دراســــات مــطــولــة ومــقــابــلات 
مـــع مـــئـــات المـــوظـــفـــين والــعــامــلــين 
فــي المــكــاتــب، تكشف الــحــاجــة له. 
لــي المقعد وقــايــة صحية  واعتبر 
لأمــــــراض الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري وآلام 
الــظــهــر، الــتــي أصــبــحــت «مــرضــاً» 
شـــعـــبـــيـــاً فـــــي ألمـــــانـــــيـــــا. وأضـــــــاف 
المــقــعــد لا يتطلب من  الــبــاحــث أن 
الــجــالــس غــيــر تخصيص القليل 

من وقته لصيانة ظهره.
وأوضـــــح الــبــاحــث أن المــقــعــد 
يــحــتــوي عــلــى أنــظــمــة اســتــشــعــار 
للضغط والــــوزن، تؤهله لقياس 
توزيع ثقل الجسم على الكرسي. 
وتم دمج أنظمة الاستشعار داخل 
طبقتين من السيليكون الخاص 
الموصل للكهرباء الضعيفة غير 
المـــحـــســـوســـة. ويـــشـــغـــل الــكــرســي 
فــيــديــو عــلــى شــاشــة الكومبيوتر 
يـــظـــهـــر نـــــوع الـــتـــمـــاريـــن الــــلازمــــة 
لمــعــالــجــة الــــضــــرر الــــــذي أحــدثــتــه 

الجلسة الخاطئة.
ويـــمـــكـــن لـــلـــجـــالـــس، فــــي آخـــر 
نموذج من المقعد الذكي، سيعرض 
فــي مــعــرض «م. س. الــعــلــوم» في 
برلين في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــقـــبـــل، أن يــلــعــب كــــرة المــنــضــدة 
عــلــى الــشــاشــة، مــن خـــلال تحريك 

مؤخرته على المقعد.

١٠٪ من سكان الخليج 
مهددون بأمراض الرقبة

دبي: «الشرق الأوسط»

الـــحـــيـــاة الــعــصــريــة بــوقــعــهــا 
السريع اللاهث، دائما محل لوم 
على تأثيراتها الصحية السيئة، 
الــــتــــواصــــل  ويـــــبـــــدو أن وســـــائـــــل 
الاجتماعي ستنضم إلى مسببات 
الأمراض الجسمية لدى كثيرين، 
وذلـــــــــــك حـــــســـــب دراســـــــــــــة نــــشــــرت 
نتائجها وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 

أمس.
الــــــــــدراســــــــــة طــــــرحــــــت ضـــمـــن 
مؤتمر الإمارات السادس للعلاج 
الــطــبــيــعــي بـــدبـــي أمـــــس، وأفـــــادت 
بأن ما بين ٨ إلى ١٠ في المائة من 
إجمالي السكان في دول الخليج 
يعانون من مشكلات صحية في 
منطقة الرقبة، بسبب طول فترات 
الجلوس أمام المكاتب، واستخدام 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
والـــهـــواتـــف الــحــديــثــة والأجـــهـــزة 

اللوحية.
وحـــــــــــذرت الـــــــدراســـــــة مــــــن أن 
انـــحـــنـــاء الــــــرأس لـــفـــتـــرات طــويــلــة 
نحو الهاتف أو الجهاز اللوحي 
لــلــتــفــاعــل مـــع مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، يــــهــــدد بـــالإصـــابـــة 
بأمراض عدة في الرقبة والعمود 

الفقري.
وقالت أمل الشملان، رئيسة 
شعبة العلاج الطبيعي بجمعية 
الإمــــــارات الــطــبــيــة، إن الــطــفــل إذا 

جــــلــــس عــــلــــى جـــــهـــــاز لـــــوحـــــي أو 
هاتف جــوال لمــدة ساعة مــن دون 
تـــحـــرك، وفــــي وضــعــيــة الانــحــنــاء 
نـــحـــو الــــجــــهــــاز، فـــــإن ذلـــــك يــــؤدي 
إلــــى ضــغــط عــلــى فـــقـــرات الــرقــبــة 
بنسبة تمثل ٣ أضــعــاف الوضع 
الطبيعي، مشيرة إلى أن الامتناع 
عــن النشاط والحركة والجلوس 
لـــفـــتـــرات زمـــنـــيـــة، يــــعــــادل الآثــــــار 
السلبية التي تحدث للمدخن، من 
حيث أســبــاب وعــوامــل الخطورة 

على القلب والجهاز الدوري.
وأكدت الشملان أن الجلوس 
لفترات زمنية طويلة والاستمرار 
عــلــى ذلــــك عــــدة ســـنـــوات، يــســاعــد 
على الإصــابــة بتصلب الشرايين 
والـــــســـــكـــــري وأمـــــــــــــراض الـــجـــهـــاز 
الــــــــدوري، مـــشـــددة عــلــى ضــــرورة 
ممارسة النشاط البدني والحركة، 
المــكــث لفقرة زمنية كبيرة  وعـــدم 
الـــعـــمـــل أو أثـــنـــاء  خــــــلال أوقـــــــــات 

الجلوس في المنزل.
وأشــــــــــــارت فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صـــحـــافـــيـــة عـــلـــى هــــامــــش الـــيـــوم 
إلـــى أن كثيرا  لــلــمــؤتــمــر،  الــثــانــي 
مـــن الـــــدراســـــات الــحــديــثــة عــالمــيــا 
وخـــلـــيـــجـــيـــا الـــــتـــــي عـــــرضـــــت فــي 
المـــــؤتـــــمـــــر، حـــــــــذرت مـــــن خــــطــــورة 
اســـتـــخـــدام الـــهـــواتـــف والأجــــهــــزة 
اللوحية على الأطفال، حيث يمكن 
أن تـــؤدي إلــى الإصــابــة بالسمنة 

في فترة مبكرة جدا.

وحيد القرن الأسود يعود إلى تشاد بعد غياب ٥ عقود
لندن: «الشرق الأوسط»

في أحــدث إجــراء ضمن تحرك 
يهدف لإعـــادة الثدييات الضخمة 
لمواطنها السابقة في قارة أفريقيا، 
وبعد مضي ٥٠ عاما تقريبا على 
صيدها حتى انقرضت في تشاد، 
تعود حيوانات وحيد القرن الأسود 
مــن جــديــد للتجول فــي الــبــريــة في 

البلد الأفريقي.

تــــم نـــقـــل ســـتـــة مــــن حـــيـــوانـــات 
وحيد قرن جوا، أمس الخميس، إلى 
حديقة زاكــومــا الوطنية في تشاد 
بـــورت إليزابيث  قــادمــة مــن مدينة 
فــي دولـــة جــنــوب أفــريــقــيــا. وكــانــت 
الـــحـــيـــوانـــات مــــخــــدرة ومــحــبــوســة 
داخــــل أقـــفـــاص صــنــعــت خصيصا 
لــهــا حــتــى لا تسبب فــوضــى أثــنــاء 

رحلتها الجوية، «رويترز».
وتـــأتـــي المــــبــــادرة عــلــى خلفية 

أزمـــــــة الـــصـــيـــد غـــيـــر المـــــشـــــروع فــي 
جنوب أفريقيا، حيث تم ذبح أكثر 
مــن ألــف وحــيــد قــرن الــعــام الماضي 
بسبب الطلب الكبير على قرونها 

في آسيا لمزايا طبية مزعومة.
وتـــعـــد دولـــــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
مـــوطـــن ١٨ ألـــفـــا مـــن وحـــيـــد الــقــرن 
الأبـــيـــض وألـــفـــين مـــن وحــيــد الــقــرن 
الأسود الأصغر حجما، أي ما يعادل 
نحو ٨٠ في المائة من إجمالي عدد 

هـــذه الــحــيــوانــات الــكــبــيــرة سميكة 
الجلد في العالم، وهو ما جعل هذا 
البلد نقطة انطلاق لجهود إعــادة 
هذه الحيوانات للعيش في مناطق 
أخـــــــرى. ولا يـــوجـــد فــــي تـــشـــاد أي 
حيوان وحيد قرن منذ السبعينات.

وتــــم تــشــديــد إجـــــــراءات الأمـــن 
فـــــي جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا حــــيــــث ظــل 
موقع الحيوانات سرا وسترافقهم 

الشرطة حتى المطار.

منظر من داخل {مبنى قبة الزجاج} في حدائق كيو بعد الانتهاء من ترميمه في لندن أمس. وافتتح المبنى في عام ١٨٦٣ ويعد أكبر بيت زجاجي 
من الطراز الفيكتوري في العالم، ويحتوي على ١٠٠٠٠ شجرة نادرة. وسيفتح أبوابه للجمهور غداً بعد برنامج ترميم استمر ٥ سنوات (إ ب أ)
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